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ر الجامعة   كلمة مد

لىرب العالمين الحمد   ٓ وصحبه  والصلاة والسلام  لى  ٔشرف المرسلين ، و
  :ٔما بعد  جمٔعين 

لیكم ورحمة الله وركاته   السلام 

ش الیوم یلمح م  لواقع المع ٔولى مظاهر القلق والتور إن المتصفح  ذ الوه ا
عي ،  ج سارع وتيرة التغير  ث ت ير مسبوق ، ح وسارع نبضات الحیاة شكل 

لآته  ٔسبابه وم وع صوره و ٔن ...وت زن المواقف و نٔ  ستدعي من العقول  ي  ٔمر ا ا
عي في البنى والوظائف والرموز والقيم و  ج شف مسارات هذا التغير  المعایير وكل ك

عي  ج ل    .ٔشكال التفا

ير  ير المؤصل ، والتفسير  ير الممنهج ، والبحث  ل الحدیث  وفي زمن لم یعد یق
دراك ظواهره ، المبرهن ،  ٕ ة بوابة الباحث لفهم الواقع ، وا راسات السوسیولوج تعتبر ا

ته  و لى مك ستراتیجیات الكف....والوقوف  سیير شؤونه لرسم مختلف الخطط و  ب
ة و ة والثقاف صادیة والتربویة والبی ق ا الحیاة ،  تئ هذا ... في شتى م  العددوی

ابة لتقاطع مختلف ا داث ست ٔ تمعات ، ومواز ، التي  الوقائع وا ى بعض ا ٔلما  ت  و
ة لشعو  ٔقل ميزاته الفوضى التي اكتنفت الحیاة الیوم ٔفرزت واقعا  خٔرى  داث  ب ت ٔ

ول  تمعات وا   .ا

ٔكاد لاقة  لا يمكن تجاهلها بين يم ونحن  ٔن هناك  رى  ير ،  راه  رى ما لا  یين 
رد  ر ، العالم النظري ا ه بصا ا وتنظر ف ٔقلام ٔفكار وتخطه  رسمه  ي  والعالم الواقعي ا

ث  ع  تؤديح ج فعال  ٔ بر ا شطتها  ٔ عیة مختلف  ج ات  ، والممارسات یة الجما
اتهالتي تصاغ بها  ة ، ح ذ ا الیوم ٕ ت ا لنظر ة  ٔنفسنا بحا الكم الهائل من المفسرة لهذا نجد 
  .الواقع  غمر بهایالمعلومات التي 

لرجوع إلى الوراء  ل النظریة ... و شك ٔولى خطوات المعرفة نحو  إلى 
ة  ة النظریة ا.... السوسیولوج زامن التفكير بصیا ٔعقاب الثورة لقد  ة في  لسوسیولوج

ةالفرسیة ، التي شكلت ثورة  یدیولوج ٕ تمعي ،  ا ، تغير بموجبها وانهار وتفكك النظام ا
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ث تفنن الرواد  ٔ مكانه ، ح و لتفكير العقلي لی ال  سي ، وفسح ا ة تقهقر النظام الك ن
ٔساس ال لى  عي  ج ساني و عیون في تنظيم الواقع الإ دام المناهج ج ست عقل ، 

ة بناء  یف كبر إشكالاته  ٔ كاديمي ، كانت  ٔ س ا سٔ نٔ الت قة ، بید  ٔقرب  ٔنها ا الطبیعیة 
تمع الجدید  ٔسمالي "ا لى استقراره ؟  هذا " الر یف يحافظ  تمع ؟،  نى هذا ا یف ی  ،

فرازاته ، فصاغ النظرة  ٕ ثیات التغیير وا نٔ استوعب العقل كل ح لمجتمع في قوالب بعد 
عیة  ٔخرى بناءات اج رة  عیة ، وسماها  رة طبقات اج   .مجردة ، سماها 

لى  داث  ٔ ب كل تغیير ل ة هنا ، بل ظلت توا ولم تتوقف النظریة السوسیولوج
لاف  لى اخ ل ، اضرا في كل المرا ولي ، لیكون التنظير  شري وا ساني وال الصعید الإ

ا دا ٔ تها و    .ومواقعها وشخصیاتها  ٔزم

ٔنفسنا الیوم  كاد -ونجد  ٔ ين و لیه  -مطالبين  –یين يم باح شهد  بموجب عقد 
ع مختلف  –الشهادات الجامعیة التي نحملها  اضرن في المیدان وبقوة ، لت كون  نٔ 

طاقه  ستقراء التراث السوسیولو واس عیة ، و ج ة  لى السا الممارسات الجاریة 
ٔفكار تمك لين بما نحم من  كون فا دارة دوالیب الحوار حول هذه المسائل ، لعلنا  ٕ ن من ا

تمع  ات واسعة من ا ى ف   .وقيم ومعایير قل نظيرها 

م  قٔلا ٔخرى ب ان ا يرها من الب ر و ٔساتذة من الجزا ٔبنائي ا ذ يخط زملائي و ٕ وا
ودهم و  اركة  اصا من م ٔفق الر سطور هذا العدد ، لانجد م حب، شحذ هممهم نحو ا

ٔ بخطوة ل تبد لف م ٔ ، >>                                               << ، فر ا
لیكم ورحمة الله وركاته    .والسلام 

  

س ضرامعة  رئ ر-  سكرة .محمد خ  الجزا
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بر  ر ا   كلمة مد

نظمة  ٔ ة ا ٔدت إلى زعز ٔصعدة، بل ثورات  لى جمیع ا ٔمة العربیة تغيرات  شهد ا
ٔبحاث سوسیولو  ة إلى دراسات و ا ست في  ٔل كشفها القائمة، وهذه التغیيرات  ة  ج

  ؟...وتحللها وتفسرها وتعبر عنها

ت     ّ بر ه الخاصة بل وحتى العامة من الناس، هو هل  ي یطر ساؤل ا وال
عیة ت الإج ة عن المش راسات السوسیولوج راسات ...ا ؟ هل فعلا قامت هذه ا
عیة ت الإج لیل المش لتالي السیطرة والت...ور المطلوب منها لت حكم في ؟ و

  ؟...مسارها

لى تحلیل  ة لعدم قدرتها  راسات السوسیولوج لى ا ّ الیوم بعدم رضا  ذا كنا نقر ٕ وا
لى هذه  دم قدرتها في السیطرة  تمعات، و ت المتفشیة في ا الظواهر والمش

ت لمش لى شعور  ٕيجابیا یدل  دم رضا یعتبر مؤشرا ا ت، فإن    .المش

ٔهم فكرة یبد لمشكلة، ولعل  ٔبحاثه هي الشعور  عي دراساته و ٔ بها الباحث الإج
ٔداء دورها كاملا  ة عن  راسات السوسیولوج شعر بمشكلة تقصير ا ٔصبحنا الیوم  ونحن 

ته عي ومش   .في معالجة الواقع الإج

هٔاال ا هوما هذ ش ٔ عيمخبر التغیير  تي  علوم والعلاقات العامة التابع لكلیة ال ج
راسات  همٔیة ا لى شعور ب لا دلیلا قاطعا  ٕ سكرة، ا ضر  عیة بجامعة محمد خ الإج

اء لتنظيم  ٔوف عیة، وسوف نظل  ت الإج ة في معالجة المش مختلف السوسیولوج
راسات التي تدرس المناسبات  م  ه تمع عن طریق الإ نهض  ٔن  ستطیع  حتى 

ته ه، وتحلل مش   .قضا

عي وا عیة في واقعنا الإج راسات الإج ٔن ا لمرء لا يحتاج إلى كثرة تفكير لیدرك 
ٔن ارتباط  راسة، كما  م وا ه لإ رة  د ست  ت ل ري ظلت تدور حول مش الجزا
 ، عیة الشام لتنمیة الإج ض مشروع ا ٔ لشهادات  عیة  ٔبحاث الإج راسات وا ا

راسات تلف وتد لب ا ٔ ي یلازم وجعل  ت، بل نجد التكرار ا ور حول نفس المش
ٔسف لا  ّ النظري الهائل لهذه البحوث التي ل لإضافة إلى الكم ت،  تناول هذه المش
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عاب  لى اس ير قادرة  تمع ضعیفة و ن صلتها  ٕ ٔسوار الجامعة، بل ا ل  لا دا تتردد إ
يّ، و لبه كم ٔ ة  راسات السوسیولوج ه، فمردود ا راسات قضا ل في إطار ا لا ید

ات وقضا  ستجیب لحا ٔن هذه البحوث لا  لى  ، وهذا مؤشر یدل  ٔصی العلمیة ا
عي  لتالي تحدث القطیعة بين واقع البحوث والواقع الإج ه، و د ف ي تتوا تمع ا ا

ة في فتر  راسات السوسیولوج ه ا ي عرف نقلاب ا خٓر هو الإ سى واقعا  ة المعاش، ولا ن
رادة السیاسیة ه الإ ه مسار التعليم العالي بتوج ي ارتبط ف ه الإشتراكي، ا   .سیادة التو

ع  لم الإج خصص  لبلاد، ف ه الإشتراكي  ّ لتو ع عند كان مرتبطا  فعلم الإج
سبة  ل او مع بدایة تطبیق الثورة الزراعیة، ونفس الشيء  ا م الریفي والحضري كان یو

ا تصب كلها لعلم الإ  ٔ ٔنجزت  ة التي  لب البحوث السوسیولوج ٔ ع الصناعي، فكانت  ج
ة،  حول الثورة الزراعیة، والتصنیع، والهجرة، والنزوح الریفي، والعاملين في قطاع الصنا
عد عن الموضوعیة،  نٔ ت عیة إلى  راسات الإج ٔدّى  ة، وهذا ما  والتعاونیات الفلاح

نٔ في بدایة وتدور في ف السل ة  راسات السوسیولوج ٔنه ومن حسن حظ ا لا  ٕ طة، ا
ا معینا،  ليها تو ها، ولم تعد تفرض  ة الثالثة شهدت تحررا من السلطة، فلم تعد تو لف ٔ ا
اهدة من  نٔ تعمل  لا  ٕ ليها الیوم ا د ما، وما  ة إلى  یدیولوج حررت من السیطرة الإ ف

ل فرض معرفتها العلمیة ٔ.  

ا فعلم الإ   ت عتباره م كاديمیا فحسب، بل  ٔ لما  عتباره  لیه  ٕ غي النظر ا ع لا ی ج
د في رسم السیاسات  ه، بل وسا ّ ، ویفسر عي، ويحل رصد الواقع الإج ا  معرف

لوطن عیة  صادیة والإج   .الإق

ال  ح ا ث یف عي، ح عیة في الواقع الإج راسات الإج بل لابد من تفعیل دور ا
سیق، لشر  نها التعاون والت عیين، ویتم ب ين الإج تمع والباح اكة قویة بين مؤسسات ا

تمع، والمؤسسات الخدماتیة،  ات ا قي قطا ع و زا القطیعة بين المشتغلين بعلم الإج ٕ وا
ا ٔمام المشتغلين بحقل السوسیولوج ة  لاق ٔ ود السیاسیة وا زا الق ٕ   .وا

نٔ قدرة ا ٔقول  يرا  ٔ تئ من قدرة و لى وقوفها صامدة ت ة  راسات السوسیولوج
ل  شك نٔ يجعلوا لهذا العلم قيمة، بل وستطیعون  ستطیعون  دهم  المشتغلين بها، فهم و
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كون هي السلطة الفعلیة التي تفسر وتحلل، بل  لى المعرفة والعلم، و د  س نخبة 
تمع المعقدة والمستعصیة عن ت ا   .الحل وتضع الحلول لمش
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ة  راسات السوسیولوج   بين النقد والوصم... ا
  الإقصاء یلقي بظلا 

عیة ج ظم التصورات  بدو مبهما  والممارسات لتصنع مختلف صور الواقع ، ت ف
ٔو ناسقا  ٔو م عثرا  ٔخرى ، وم ا  ٔح ا ، وقاتما  سان ...  ٔح لف كل ذ یقف الإ و

ٔفكار وقيم ومعایير  لى ...كل ما يم من  عثرا ، و تئ الواقع م ٔفكاره ی ، فعلى قدر تصدع 
تئ الواقع جمیلا يملؤه  ه ی لى قدر سماح تئ الواقع مرتبا ، و الحنو قدر انتظام سلوكه ی

ٔقلام لیصير الواقع بید العلماء  یصنعونه ویصنعهم ، ... والعذوبة  ظم ا تئ یوم ت فهل ی
البه یبدعون في فضاءاته  بون م ّ ِ قدون ویصو ٔفق الرحبوی ه نحو ا ؟ ،  ورتقون في مدار

ه ومضات التفكيرف ه ملكة النقد، وتخفت ف ساؤل وتذوي ف قد إلى ثقافة ال ي یف تمع ا  ا
لمیت  ٔشبه  د تعبير   -المبدع هو مجتمع  لى  ان ساسي.دو فحی یغیب النقد ....  -سف

ت، ویغلب  ونیة تجاه ما يجابهه من مش شعر العقل بحا من ا ویصادر الفكر الخلاق 
خٓر  ٔفكار ا داء الحلول الجاهزة، ویصبح لقمة سائغة تتقاذفه  لیه المیل إلى است

  .غتال العقل، وهكذا ی )الجاهزة(

ين في هذا  لباح نٔ  ب الموضوعیة القول  یل الكربلائیات ، بل من  س من ق ل
ال  نهم ح عددة یتواشجون ف ب ا طرائق م ر ومصر والعراق ولی كاديمي من الجزا ٔ الفضاء ا
ابع  ة ، لكشف ثم درء م راسات السوسیولوج یت به ا ي م عي ا ج ةٔ الوصم  وط

ز اتجاهاتهم الفكریة  هذا الوصم ، ا وت ٔح ٕذ يختلفون  لكنهم یتقاطعون في رصد الواقع ... ا
لحظات الهاربة ، التي  ين لاعتقال ا باح ٔخرى یلتقون  لآته والتعبير عنه ، بعبارة  ع م وت
نٔين  تضمنتها الممارسات البحثیة  ، ومن و تجاربهم الخاصة وفي قالب نقدي صاغوا ب

ٔنماط  رهم  ة، والتي بدت كما ضما راسات السوسیولوج یت به ا ي م عي ا ج الوصم 
    :یلي

ة -  1 راسات السوسیولوج ٔو الولادة العلی   الهویة الغربیة 

ت  دیة .دٔ من و تجرتها الطوی والحاف في مجال البحث والتدرس الجامعي، كت
شهد قطیع شور ة  راسات السوسیولوج نٔ ا لیه كل قائ ب ٕ رنو ا ي  دیث ا ة مع الت
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ٔدواتها المنهجیة قديمة، ومواضیعها تجتر نفسها ، وهو ما ینم عن مدى  ث ظلت  العالم، ح
ٔمر یتعلق بوجود  ٔن ا ٔبعادها، و كل  ٓفاق  از الثقافيضیق ا  صبغیات وراثیة في 

دید  ل وتحصن نفسها بنفسها ضد كل  ل إلى ج قل من ج ٔي...ت یؤیده  ونفس الر
ائع في البحث العلمي  – حمٔد زاید.د ع وصیته ا ج لم  ة في  ه الفار عن  بتعبيره -بقام

ٔنه يمیل إلى  ول العربیة ب ل ا ع وفي  ج لم  ٔنماط التقلیدیة الجامدة الواقع البحثي في  ا
ما ٔو الحداثیة المشوهة  ٕ ناقضين ، ا د إلى نمطين م س نٔ هذه العلوم  ٕذ  لوم في قوالب ، ا

ٔي  ٔسمالي ، ونفس الر ٔطراف العالم الر تمدة من ثقافة  ات بحثیة مس ت ٔو م امدة  ٔبویة 
ان ساسي.دیؤیده  لبحث عن رؤیة  بحدیثه عن الجهود التنظيریة التي  سف ُرست  ك

نٔ هذا التنظير ظل في معظمه یدور في ف  ير  لتنموي،  ق الفعل ا ة لتحق سوسیولوج
ات النظری لال القرنين التاسع عشر التو لمدارس الغربیة الكبرى التي تبلورت  ة 

عیة  ج ت  لب النظر ٔ ن لم نقل كلها–والعشرن الماضیين، مما جعل  المدرسة في  -إ
لمجتمعات  لتاريخ الثقافي  رتباط  ٔشد  ة غربیة مرتبطة  الجامعات العربیة ذات مس

ته دها إلى الغربیة ومعبرة عن خصوصیاتها ومش ت تتعرض في  ا الفكریة، هذه النظر
عي  ج عاب التغيرات التي یعج بها الواقع  لى اس لنظر لعدم قدرتها  ادة  انتقادات 

ارسين  ف یتم تداول   الغربي  ال ا ٔج بتة، وتوارتها  ٔنها حقائق  لى  ت  هذه النظر
اة الفو  ٔو مراجعة، ودون مرا ٔو فحص  ث دون تغیير  تمعات المستهدفة، من ح ارق بين ا

ني  عاب وت ٔمام اس ویة، والخبرات التاريخیة الخاصة، والعوائق المحلیة  الشروط الب
رة ة مغا عیة وثقاف ات اج ت والتفسيرات المستوردة من ب راسات النظر ٔن ا ٔي   ،

ٔن هذا العلم لم ب في ذ هو  ة لا تقدم الجدید ، والس  یو من رحم هذا السوسیولوج
لیه  ٕ تمع، ولم تصلب عوده الثقافة المحلیة، وهو ما ذهب ا ٔیده  ،سليم درنوني.دا ل  .دو ن

ي نٔ  امعة القادسیة من عمران موسى الخا ع في العراق لم بقو ب ج لم  تطور 
س   ول ول سبة لجمیع هذه ا ل دیث  ه  ة فموضو ول النام ً عن ا ذور يختلف كثيرا

نها العراق كان  ة ومن ب ول النام ن هذا العلم في كثير من ا ر هنا  ة عمیقة ويجدر ا قوم
ع  ج ر بعلم  ٔ ٔمركيقد ت لال عناون  ا ً من  في النظریة والمنهج ویبدو هذا واضحا

ان الى  ح لب  شير في ا ع وشرات هیئة التدرس التي  ج المقررات في قسم 
ةمراجع    .  ٔمرك
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نتاج المعرفي  -  2   : ٔزمة الإ

ة في   حمٔد موسى بدوي. دشير  راسات السوسیولوج نٔ ا   إلى 

نها وبين العالم المتقدم ، ویعزي ذ  ة ب ستطع سد الفجوة المعرف ان العربیة لم  الب
ث  ویة ، ح ت الب ب العدید من المش س إلى الضعف في قدرات التفكير النظري 

ي  ته ٔن فقدان الوعي ی ذ  ٕ ٔطر النظریة ، ا نتاج ا ٕ كمن في ا ٔزمة  ٔن ا الباحث إلى 
ع  ج ة المؤسسة لعلم  سیك ت ال ّن النظر ع مك ج لم  دات النظریة في  لمست
ين یتم التعامل  كاديمیة ، ویبرز الخلل هنا  ٔ ل البحوث ا لى مكانة معتبرة دا من الحصول 

ت  ٔنها نظر لى    .معاصرة معها 

ة  راسات السوسیولوج تمولو في ا س ٔخرى فإن الضعف  ة    من 

راسات السابقة  البیة البحوث تتعامل مع ا نٔ  ٔساسا في الإطار النظري ، كما  كمن 
راسات من  لیل النظري تعني نفي هذه ا ٔن عملیة الت لاف المتعسف ، و خ بطریقة 

نٔ یب رید  ٔن الباحث  تهون الوجود ، و ث ی خٓرون لا من ح ٔ ا ث بد ٔ من ح   .د

 فوبیا التنظير وعصاب الرقمنة -  3

ون ،  ا الباح رو ٔهداف التي  عاب ا لغ في اس ر  ٔ ة  ابة السوسیولوج لغة الك
عة  ه م ي یغري القارئ ، ويمن ٔیضا طبق التقديم ا ي  فكار فه ٔ ام ا ونها  لى  فعلاوة 

تمتاع به س ان ساسي.دا ، وفي هذا الصدد یفرد تذوق المعارف و ٔزمة  "مقالا بعنوان  سف
ة في الجامعات العربیة بين لغة الرقم ولغة الخطاب راسات السوسیولوج ث ینعت  "ا ح
عیة وقطع الص مع فعل  ج رقمنة الظواهر  نهٔا مفعمة   راسات ب مٔل والتنظير هذه ا الت

ؤیل، التي  ٔن یضیفها الإ والت همكان  لى موضو ث یطغى  لعقل السوسیولو  ، ح
ي یفسر السلوك  لیل السوسیولو ا لى الت ضیة  لیل الإحصائي والمعادلات الر الت

لظاهرة ، ف یبدي  ساني الصانع  لغویة  حمٔد موسى بدوي. دالإ ت ا ائه من المش اس
ابة العلمیة تتصف  ٔن هذه الك ذ  ٕ ة ، ا ان ى البحوث السوسیولوج ٔح في كثير من ا

ين ، كما ویظهر  ى الباح لغویة  لركاكة ، وهو ما ینم عن قصور في تطور المهارات ا
زاء عجز الباحث عن تفسير المعطیات التي استقاها من المیدان في ضوء الإطار  ٕ لیا ا ذ 
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ٔدوات  لاك الباحث ل دم ام ا  دا في  ٔمر تعق التصوري لبحثه ، وزداد ا
ة النظ   .ریة الكاف

ين -  4 ت الباح  مستو
ن تصفهم  یه ، ا ح تمد البحث السوسیولو وصمه من مستوى  دیة .دس

ن تم  شور ذ ذوو المعدلات المتدنیة في شهادة البكالور ، وكذا الطلبة ا نهٔم التلام ب
ٔو المعیدون  ٔخرى ،  ٔو حققوا فشلا في تخصصات  ٕقصاؤهم ،  ي لا ...ا ٔمر ا ُبقي ا ی

يرون ممن لم یلمسوا  ير ت التي یعيرهم بها الك ع  ج لم  ن وذوي المیول نحو  لمجتهد
عیة ،  ج ٓفات  ة مختلف ا تمع في موا ات من ...صدى لهم في ا انب ف هذا إلى 

خٓر وهم   : طراز 
 كي لى التیار اللا ن يحسبون  ون ا  العلماني/الباح
 ن يحسب ون ا لى التیار الإسلاميالباح  ون 
 ن لا لون لهم ولا رائحة ون المتحفظون ا   الباح

نتاج  ٕ   .ولكل منهم نمط تفكير ونمط ا

رى  خٔرى  ة  عیة  سليم درنوني.دمن  ج لعلوم  زدراء  نٔ مصدر الحیف و ب
ات ذات  ٔسمالي في مقابل الطرو ٓتیة من الغرب الر راسات ا یعود إلى تمیيز بعض ا

ٔول التو ن كان موردهم ا دد ممن المثقفين ا لال هيمنة  ساریة ، من  ٔو ال ه المارسي 
لغة الفرسیة  ت المتوفرة  ا   .الك

عي -  5 ج ة  والواقع  ٔطر المعرف   ا

عي ، وفي حضرة الصمت  ج یتحول الباحث ...تحت طائ الوصم 
ٔهداف ویصل السوسیولو إلى مجرد لاعب في ملعب بلا جمهور ،  ل ا قد یتقن وس
ة  ٔ الن ٔو یقر رى  بلا حفاوة ،  بلا انتقاد ، بلا ...إلى النتائج ، لكن لا جمهور 

افسة الات ...م لسات المناقشات والس بداع و ين وفضاءات الإ یتحول محراب الباح
ٔقسى صوره  همال في    . الفكریة إلى محاضر تحتويها الرفوف وستوعبها الإ
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لف كل ٕذ  راسات ا ٔصل في ا ٔن ا ين ،   سطر نبرة حزن تعتري الباح
ٔزمات  ة تحتوي مختلف الظواهر ، وتعالج ا ٔطرا معرف شكل  ٔنها  ة الجادة  السوسیولوج
ين ظل  ات الباح عي لمنت ج همال  نٔ الإ اء ، بید  كشف عن مواطن ا نٔ  بعد 

الات  براتهم في كل ا ستفادة من  لتنمویة ائلا یعیق  عیة والخطط ا   .ج

تئ مقال  ين. د.ٔ وفي هذا السیاق ی ٔ  حسين سالم مر شكل مميز ومختلف عن مس
عي في العالم العربي في متن تطبیقات الویب  ج ٔن  2.0التغير  ذ كتب یقول ب ٕ موضوع ا

ات التي 2.0تطبیقات الویب  ، من الموضو لتغیير السیوسولو لاقتها  لیة و  التفا
ع ج لم  مات  ٔدوار ووظائف ،  تندرج ضمن اه لتدر حول  ٔمر يحتاج إلى وقفة  ا

ع في  ج ةو  – ةالجامعات العربیلم  لی ه الخصوص ا ٔخرى فلى و ة  ن إ ، ومن 
ج عنها معارف لا يمكن  لى الویب ی ات  ل مع المواقع والصف عملیة ممارسة التصفح والتفا

عابها وفهمها لال الفكر،  اس لا من  ً وإ كثر قر ٔ   لتالي تصبح المسافة بين الممارسة والفكر 

لى وفي  ت  ير مسبوق ، بما یفوق قدرة النظر شكل  سارع التراكم المعرفي  ظل 
رسم  لیل والتفسير  لیة  سليم درنوني.دالت ت المستق د   :ارطة الت

ٔول دي ا تمرة نٔ المعرفة الجدیدة تفرز قضا و  : الت دیدة وتغيرات مس ت  مش
لعلوم  كون في النطاق التقلیدي  ت والمواطنة قد لا  سانیة والهو ة تمس القيم الإ سار وم

م العلوم سانیة عموما والتي هي محل اه سانیة لكنها تمس التجربة الإ عیة  الإ مما  .ج
تمیتوجب إيجاد  ش الإيجابي بين ا   .  ع وهذه المعارفا من التصالح والتعا

دي الثاني ة مختلف :  الت ا راعي  داریة ، التي لا  ود الإ ظومة الق وكمن في م
ئت تفزر تخصصات  ة الرهیبة التي ما ف دات المعرف نها في ظل المست لتكامل ف ب العلوم 

ستدعي التعاون بين مختلف حقول المعرفة  ة    .بی

دي الثالث یل الترف الفكري والمتعة  وهو اعتبار العلوم: الت تمي إلى ق ت سانیة  الإ
اهجها إلى الخوض في  سعى بمختلف تخصصاتها وم ة بدلا عن العلوم الرصینة التي  المعرف

تمع    .مختلف قضا ا
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 ول وع م خٔرى تنوعت مواضیعها ب ٔخرى تضمن العدد مقالات  ة   من 
ستعرض  ث  ين ، ح ة طویل.دالباح ی ٔفكا ف ة الجدیدة كإطار معرفي مختلف  ر الوظیف

ٔرادت الوصول إلى فهم  ث  ٔعراف ، ح تمعات بوجود المؤسسات وا ة عمل ا ، ویف
لات  غيرات الواقع المعقد ،  كالقرارات المتناقضة والتفا سق في وجود م كمل لعمل ال ٔ

ٔسباب والنتائج و ي ...وا مر ا ٔ فعال، ا ٔ تلف ا ير المتوقعة  یتطلب تحلیل والعواقب 
لیل بعید  ت الت لى التكامل بين مستو د إ س بعاد ،  ٔ عددة ا هذا الواقع وفق رؤیة م

لیل قصير المدى ت الت   .المدى ومستو

  ستعرض الحضارة  مشكلة حمٔد لعریبي.دوفي مقالته عن مقاربة حضاریة بدی ، 
نٔ ث  ا ، ح ن نبي نموذ ن لم يخ ما    ى ما  ٕ ع ن نبي، وا ج صص لعلم 

امة،  رٓاء  ه في شكل توجيهات و ه وقضا دیثه عن موضو اء  ما مفردا، فقد  اه
لى  نٔ المفكر لم ینكب  ستقلال، كما  و في مر  لتنظيمیة  تناقش السیاسة ا
ٔثيرت حول هذا الحقل  دراسة الإشكالات النظریة والمنهجیة، ولا حتى المذهبیة التي 

ٔهمیة ، و  المعرفي لقيم والمعایير ویويها ا ن نبي يجنح  نٔ ما  نهایة إلى  لص في ا قد 
يمه  بتقس ة الوضعیة  ىٔ عن النز ٔنه ین ذ  ٕ عیة ، ا ج ٔزمة  ل تفسير ا القصوى في س
زاوج بها المقدس  ة ، وهي طریقة ذاتیة  ٔفكار مصنو ة و ٔفكار مطبو ٔفكار إلى  لعالم ا

  .لعملي 

  تان ب تجنح ال اصریة.دو  زرفة بولقواس.دباح الممارسة  إلى الحدیث عن ميمونة م
ا إلى  ث هدف لاق العالیة والمواصفات المطلوبة ، ح ٔ لتدرس في ظل ا تحلیل المهنیة 

ام،  شكل  ة  لاق ٔ ٔهمیة القيم ا لى  لوقوف  نة التدرس الجامعي، وذ  ات  لاق ٔ
نة التدرس الجامعي  ات  لاق ٔ د و س ز التي  ات من الركا لاق ٔ اص، فا شكل 

نظمة موجودة ، لكن یبقى  ٔ هٔدافها، فالقوانين وا ق  يها المنظمات بما فيها الجامعة في تحق ٕ ا
لتزام لزام و تمیيز بين الإ لى ا اضع لقدرة الفرد    .التطبیق 

رسیخها عن طریق التدرس؟ - ٔستاذ  ات المطلوبة من ا لاق ٔ  ما ا

-  ٔ رسیخها عن طریق الإشراف؟ما ا ٔستاذ  ات المطلوبة من ا  لاق
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رسیخها عن طریق البحث؟ - ٔستاذ  ات المطلوبة من ا لاق ٔ  ما ا

ٔن  لى  تان إ ث تخلص الباح ٔستاذ ح ٔن ا زداد في الجامعة،  لاق  ٔ ٔهمیة ا
يهم، ونم لاقي  ٔ كون قدوة لطلابه، ومسؤولا عن تعزز الجانب ا نٔ   اوذالجامعي يجب 

سانی ه  اراق اإ ستلزم م نته، و التي  بر مختلف الوظائف المترابطة في  في التعامل 
سرٔته ربطه بخالقه و  سانیة، كت التي  ٕ لمیة وا بر روابط  نة . رسیخها  ات  لاق ٔ ف

طلبات الحیاة العصریة  ٔن م ا،  یقاظها من رو ٕ ریة تحتاج إلى ا التدرس في الجامعة الجزا
كام في مجالات تخصصهاتغير  ٔصبحت تتطلب بناء شخصیة سویة م   .ت و

  ستعرض شاؤم   ظي.دوبعیدا عن  لغة ال القائد الناجح  مواصفات سليمة حف
بداع الإداري في المنظمة ، وف  ق الإ شریة ودوره في تحق دارة الموارد ال ٕ سع مفهوم ا ا

ٔسها تحلیل وت لى ر تئ  عددة ی سیة م شطة رئ ٔ شمل  وصیف الوظائف، تخطیط ل
شر  نمیة وتدریب المالموارد ال شریة،  ذب واستقطاب الموارد ال شریةیة،  یة وبغ  .وارد ال

عي ج ت العقد  ت  تطور نظر ركات.دالحدیثة كت من  مصطفى فؤاد عبید.دو نوال 
ين بحسب العدید  ٔصوات الناخ اس  ة ق یف شرح  لقاهرة مقالا  ة  ٔمرك من الجامعة ا

بناء،(العوامل  ٔ دد ا عیة ،  ج ة العمریة ، الحا  ٔوزان یتم تحدیدها ...)الف ، وفق 
ضیة  ٔدوات ر لعدید من المسائل ساهم إحصائیة فعا بواسطة  ذریة  لول  في وضع 

لیل  تؤسسالعلمیة المعقدة و  لإجراء العدید من البحوث العلمیة المتخصصة الهادفة لت
رتباطات بين العوامل المؤرة فيها، والتي الظواهر واست شمل  تمتداط العلاقات و ل

ة،  سانیة والطبیعیة، النظریة والتطبیق ذ جمیع مجالات العلوم الإ ٕ ٔدوات يمكن إيجاد ا بهذه ا
يم  دید ت العوامل وتق ٔ لت بداعیة لت المس وتجمیعها معا  كل منها" ٔوزان"الحلول الإ

ج  ن "لت ابي الشاملالوزن  تمع" ت صفا لكل ا كون م  .والعادل لكل شخص بحیث 

  ان ٔهمیة ثقافة المنظمة استعرض الباح لى   رقـوق د عبد الرحمان.ٔ وحرصا منهما 
المیةهدى درنوني .دو ل  نماذج  ـذ بثقافـة هو لمؤسسات كان شغلها الشا ٔ عتناء وا

یير شــؤونها ٔســاسيالمنظمــة كمركــز  ســ ــةل ــرازبغیــة  ، وذ بغی ٕ ــة  ٔهمیــة ا ودور الثقاف
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لتنظيمیة يهـافي تبوء المكانة التي وصـلت  ا ٕ  لإعطـاء ماهـذه المؤسسـات، وكـذا محـاو مـنه ا
  .العبرة والقدوة لمؤسساتنا الوطنیة

مة ، فالبحث  ة  يمولوج س د موضوعیة ا نٔ تو نه ربما من المستحیل  ٔ   و
اول ة نظر ما ، فقد  صائغو هذا العدد قراءة مختلف المسائل التي  الفعلي یتم دائما من و

اولوا انتقادها  عددة ومختلفة، و ات نظر م ة من و راسات السوسیولوج شكل وصما 
ل  ا ٔسباب المتضمنة  وكل ما یفضي إلى الإقصاء من من ضوء العوامل المحیطة وا

عیة ج لتنمیة  همٔیة ، هذا إضافة إلى مقالات ٔ المشاركة في مسيرة ا ة وهامة ب و خرى م
ا، فشكرا لمن ساهم وشكرا لمن فكر في المساهمة  .المواضیع التي تطر

  
 

 اصریةميمونة م. د                                    
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ا العربیةممارسات بحثیة في السوسیولو    ج

ة ه في الحداثة الطرف نتا ٕ ادة ا ٕ   شُكل العلم وا
  ٔحمد زاید. د   

 مصر – امعة القاهرة -                                                                             
  

  الملخص

ٔن لب نفترض في هذه الورقة ا حثیة 
ا  نتا ٕ شكل ویعاد ا المنظومة العلمیة ت

نتاج الحداثة البرانیة لي نفس ط ٕ ریقة ا
ٔطرف العالم  لي  تمعات التي تقع  في ا

ٔسمالي شكل العلم هنا في . الر ث ی ح
عید  ٔبویة، ف امدة وقوالب  ٔطر  نطاق 
نغلاق  ا من  نتاج نفسه في  ٕ ا
ٔن نفحص  والتوقف ،وسوف نحاول 
لال عرض بعض  هذه الفرضیة من 
لبحوث؛ سواء في  الممارسات المتعلقة 

ابة ٔو في مر الك داد    .مر الإ

  
Résumé 

Nous supposons dans ce 
document de recherche que le 
système scientifique se forme et se 
reproduit de la manière de la 
production de la modernité externe 
dans les sociétés situées sur les 
abords du monde capitaliste où se 
produit la science dans des cadres 
rigides  et des modèles paternels , 
alors , ils se reproduit dans un état 
de blocage et d'arrêt. Nous 
essayerons, ici, d'examiner cette 
hypothèse à partir de la 
présentation de certaines pratiques 
de recherche., soit à l'étape de la 
préparation ou de la rédaction. 

 
  : مقدمة

ة  ٔدوات الاتصال في عصر العولمة، وتوفر المعلومات الكاف رغم التطور الهائل في 
ت  كشف عن كثير من المش زال  ٔن الممارسات البحثیة ما  لا  ٕ لتكون العلمي السليم ا

لي مراجعة ان . التي تحتاج إ ع في مصر وكثير من الب ج لم  لواقع البحثي في  مٔل  والمت
ا توقف،  العربیة ة التي تصیبها  ا من الحداثة البرانیة الكسی ٔنه واقع يحایث  شف  ك

ريخیة نعكاسیة ماضویة  لیة، وستعیض عنها  نعكاسیة المستق نتج عن . تجعلها تجافي  ف



ة    ه في الحداثة الطرف نتا ٕ ادة ا ٕ شكل العلم وا ا العربیة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممارسات بحثیة في السوسیولوج

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                             مخبر التغير  ضر   20       امعة محمد خ

اتها الفكریة  ت اصة عقل هذه الحداثة وم ٔوسع،  هذا انقطاع الص بعالم الحداثة ا
ن كان بها ما المتدفقة، والرو ٕ ٔو الحداثیة المشوه، حتى وا نماط التقلیدیة الجامدة،  ٔ ن إلى ا

لغط لتراكم العالمي، ولها سمات . یثير ا قطعة الص  ا محلیة م ة هذا سوسیولوج كون ن و
اوز ٔو الت لاف  خ ج  نٔ ت لى  كون قادرة  نٔ  نتاج نفسها دون  ٕ . اصة، تعید ا

نٔ  نتاج وافترض في هذه الورقة  ٕ لي نفس طریقة ا ا  نتا ٕ شكل ویعاد ا المنظومة العلمیة ت
ٔسمالي ٔطرف العالم الر لي  تمعات التي تقع  شكل العلم هنا في نطاق . الحداثة البرانیة في ا ی

نغلاق والتوقف ا من  نتاج نفسه في  ٕ عد ا ٔبویة، ف امدة وقوالب  وسوف . ٔطر 
لال ع ٔفحص هذه الفرضیة من  ٔن  اول  لبحوث؛ سواء ٔ رض بعض الممارسات المتعلقة 

ابة ٔو في مر الك داد  لیه . في مر الإ ٕ ذٔهب ا لي ما س لي التدلیل  وسوف اعتمد 
لي فحص  ٔو  ات البحوث،  ت حول موضو لي بیا لیة مع الطلاب و برات تفا لي 

نٔ هذا المسعى النقدي . لبحوث بعینها ٔحسب  لي -و د  سا كي قد  ري  التفك ٔن 
نتاج ما نحن مخولون لتغیيره ٕ شف الطرق التي تجعلنا نعید ا ك ٔن  ٔفضل، و شكل  . ٔنفسنا 

ٔؤكد ثلاث معاني نٔ  ٔود  لیل  ٔ في مزید من الشرح والت نٔ ابد ل  ٔول: وق نٔ هذه : ا
ة تجعلنا نحسن وجود العلمي  الممارسة البحثیة ك كون محاو تفك نٔ  ٔساس إلى  تهدف 

كاديم ٔ ٔنني وا اوز؛ والثاني  نعكاسیة والت لى هذا–ي وتدفعنا إلى مزید من  لا  -بناء 
یل ً من هذا الق ا ٔو ش لعلم  ٔزمة  ً عن  د ٔو م  ً ون واعظا ٔ نٔ    . ٔهدف 

ً عن ذ–ٔنني  ه -عوضا ٔ م ً لا یتجز ً نفسي جزءا ، معتبرا ٔ النص من دا نٔ اقر اول  ٔ .
ثرا ج  ج وعیه كما ی ي فالنص ی ٔقدمه هنا هو ضرب من هذا الوعي ا ي  ته؛ والنقد ا

ً به إلى مزید من الحركة ل النص دافعا لق دا   .یت

ٔخرى - ٔولا هول عن المقاصد مرة   ا

نٔ المنهج العلمي، ونقصد به العملیة البحثیة     لى  التي  Research Processثمة إجماع 
ته، هو مس شكل فيها مسار البحث العلمي ومكو صل ی عى استدلالي ورهاني م

نموذج البحثي . الحلقات فكار والممارسات ) 1)(ٔو البراديم البحثي(فا ٔ هو سق من ا
ستدلال  ل فيها  ، یتدا اط(المترابطة والمتص ً نحو التحقق ) ست ستقراء سعیا و

كون البحث العلمي هو مسار بين العقل والواقع). 2(من الفروض لى ذ  ٔي وبناء   ،
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لال  ت واشتقاق الفروض منها ويمر بعملیة البرهان من  ة المش ٔ من صیا مسار یبد
 ً ٔو كليهما معا ؤیل  ٔو الت ٔخرى في عملیات التفسير  لرجوع إلى العقل مرة  ي  ته ت، وی . بیا

ا  ستومولوج ا، و نطولوج ت هي  خٓر فهو مسار بين ثلاث مكو وبمعنى 
ا ت وفروض، ٔي م. والمیثودولوج ً في نظر لعالم إلى صیاغته تصور ا  ن معتقداتنا ورؤی

 ً ً وبحثا هاب إلى الواقع إجراء لیاقة المنهجیة، . إلى ا لیه ا ٔمر كله هنا یتعلق بما نطلق  نٔ ا
ساق المنطقي  ً من  نموذج بحثي فإن ممارسته البحثیة تعكس قدرا  ً فإذا سار الباحث وفقا

ابين المقدمات والن  ا والمیثودولوج ستومولوج ة . تائج بين  فإذا شرع الباحث في صیا
ٔدوات التي  دم، وا ست لمادة البرهانیة التي  یار  مشكلة بحثیة، فإن كل ما یليها من اخ
ع من المشكلة البحثیة  نٔ ی لیل، كل هذا يجب  ا في الت د ست تجمع بها، والطرق التي 

ً فيها سقا كون م نٔ    .و

، وسمتها من وت    ا ستقامة المنهجیة لتقع في  عد الممارسات البحثیة عن هذه الحا من 
ا  نهٔا  ل ب ق هدف معين في بحثه، ". ذهول عن القصد" ق سعي إلي تحق فالباحث 

ا تحید به عن هذا الهدف وتدفعه نحو مس مختلف  ولكن الممارسة البحثیة التي یقد
تفكك العلاقة بين المق ٔن هذه الحا . دمات الفكریة وبين الإجراءات المنهجیةف ٔحسب  و

ذٔا ما فكر فيها في ٔو هینة  سیطة  ست بحا  ضوء عمق التفكير العلمي والمنطقي، وفي  ل
ا  ً ظم ا مستقيماً م ً ج تفكير نٔ ی لي  لمعرفة العلمیة المنهجیة، وقدرة العقل  ضوء الوعي 

لضرورة إلي ه المقدمات  ه العقل في مسار طبیعي لا  تؤدي ف نتائج محددة، وسير ف
ولقد عرضت في بحثي السابق حول هذا الموضوع تحلیلا لعدد من . ینحرف ولا ینجرف

ٔثناء  یف ینحرف الباحث عن قصده وهدفه، ویذهل عنه  ٔوضحت  الرسائل العلمیة، و
  ). 3(ممارسته البحثیة

زا    نموذج البحثي ما ستقامة ا شكل ولكن الوعي  ل یغیب في كثير من البحوث، ولا ی
شكل  ً لا ی ٔیضا ٔساتذة  ين الشباب وكثير من ا لى نحو مستقيم في عقول كثير من الباح
ٔو  نموذج البحثي یغیب  ٔن ا دوده ومساره، بل  نموذج البحثي و ستقامة ا لمي  هنا وعي 

ي یغير بمعاودة النظر في  ٔمر ا ً ا ً ومكسورا ناقضا هول عن المقاصدیبدوا م . قضیة ا
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لیة مع طلاب ثلاثة  برات تفا لیه هنا بثلاث مواقف حول  ٕ ٔذهب ا لى ما  ٔدل  وسوف 
امعیة مختلفة راسات العلیا بثلاث مؤسسات    .من ا

ٔول كانت تلمیذتي تدرس الماجستير في موضوع التحضر في مدینة رفح  :الموقف ا
اءت إلى بتراث بحثي محلي   ة؛ و نٔ الفلسطی ٔن كل بحث يجب  دة  ه عق سود ف

رة ه اس وبة . كون ف لرسا مك اءت  ً ثم  نٔ سجلت شهورا ابت الطالبة بعد  لقد 
لٔ الناس فيها عن  س رة  دام اس ست لتحضر في مدینة رفح  لكامل، وفيها تحلیل 

ت الخدمات فيها ت المدینة، ومش بيرة عندما . مش وصدمت الطالبة صدمة 
نما درست بعض اتجاهات سكان المدینة ق ٕ ٔنها لم تدرس التحضر في المدینة، وا لت لها 

ت ٔبعاده . نحو الخدمات والمش نٔ تحدد  ، و ً نٔ تعرف التحضر إجرائیا وطلبت منها 
ت( صادیة، والخدمات، والمش ق شطة  ٔ ن، وا ٔن ) المكان، والسكان، والمسا و

ر تحول المدی  ٔ یف  نٔ توضح  ت تحاول  لى بیا  ً دا ت اع لى كل هذه المكو نة 
دمه فقط في  ست نٔ  ي يمكن  ان ا ست ً عن  دیدة بعیدا ن  ٔما ليها من  تحصل 

ت التحضر لى بعض مش اقشات . التعرف  ابت الطالبة لمطالبي بعد م واست
لى  ت الغضب، وخرجت الرسا في ثوب مختلف معتمدة  كتنفها بعض نو ٔ طوی 

ة بیا ت فوتوغراف ت إحصائیة توضح التغيرات في حجم السكان والخدمات، وبیا
كشف عن تصور  دانیة  ت م وتخطیطیة توضح طبیعة العمران الحضري، وبیا

ت في المدینة ولم تدفع هذه الخبرة الطالبة إلى مواص المسيرة معي، . السكان المش
ة، وطلبت من القسم ا برة س خٓر في بحثها فقد اعتبرتها  هاب إلى مشرف 

  .كتوراه

وب الوادي  :الموقف الثاني امعة ج ً (كان الطالب من  الیا ، وكان یدرس )سوهاج 
ل النزاع في قریة مصریة لى . ٔسالیب  ه، و لى منه ٔلقي نظرة  اء إلى لكي  ولقد 
ت ا لجمع البیا د ست ٔداة التي  دمه یت. ا ست ي  ان ا ست ٔن  دت  ه وو

ه  ات، والتو لى الحل العرفي لفض النزا د  ع نحو سؤال الناس عن طبیعة 
ٔو الإيجابي نحو هذا النوع من التفاوض الشعبي نٔ . السلبي  ٔرى  لطالب إني  وقلت 

 ً ٔسلو ع  ٔن ی ه  مكان ٕ ٔن  راسة، و یار المنهجي لا یتلاءم مع مشكلة ا خ هذا 
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ش لى المعا كثر  ٔ یعتمد   ً ا دى . ة والملاحظةیف ً في إ ا زا ذ  ٔ ٔن ی لیه  واقترحت 
ٔدت إلى  لممارسات التي   ً ً من بدایته، ومرورا ع مسيرة النزاع بدءا نٔ یت القرى و
تهاء بقرارات التصالح  رة التصالح، وممارسات التصالح نفسها، وا دخو نحو دا

ٔدوات مختلفة لى  نٔ یعتمد  ٔدوات  والشروط الجزائیة المرتبطة بها و كالملاحظة وا
عه لمسيرة القضیة التي یتم حولها  بر ت وبة، وذ كله  ئق المك المتعمقة وتحلیل الو

تمر . التداول العرفي ٕذا كان قد اس ٔعرف بعد ذ ما ا وذهب الطالب، ولم یعد، ولم 
لى هذا النحو ٔجرى البحث  ٔنه  ٔم      .في مذهبه القديم 

مع طالب یدرس الماجستير في ) 2014(ف هذا العام جرى هذا الموق :الموقف الثالث
وم امعة الف ع في  ج ث . لم  ٔشارك معه في عینة البحث ح اءني لكي  وقد 

ل وقضا الشباب" يجري بحثاً بعنوان  ع المستق ي یود " لم اج ان ا ست وكان 
لى طر  ع  ج لم  د من عینة الخبراء في  وا ه  ٔقوم بتعب یقة دیلفي، كان هذا نٔ 

ٔسئ عن الشباب وعن التعليم وسوق العمل ان يحوي  ولقد رفضت في . ست
لى عنوان البحث اءت عیني  ٔن  اء رفضي بقدر من الحدة . البدایة بمجرد  و

ٔنني  ع، و لم اج ير  ع ولا  لم اج اهل لا اعرف  نئ  ٔبلغته ب ث  الساخرة، ح
رك هذه المهنة ٔ ٔن  وم، و . ٔوشك  لغضب المك ا  ً یه شعور لقت  ابتي  لكن است

ان ست ه  ذت م ٔ ب . فراجعت نفسي و شرٔح  س نٔ  اولت  وعندما اتصل بي 
ل قضا  ع المستق لم اج یف یدرس  ٔنه  ابني ب ٔ لٔته ما هدف بحثك؟ و رفضي، وس

ان هذا یدرس الموضوع، فقال نعم طریقة دیلف ست ي الشباب، فقلت  وهل 
ذا . الجدیدة ٕ ع في قضا الشباب، فا ج لماء  رٓاء نخبة من  ٔننا ندرس هنا  فقلت  

ا  ددً نٔ نحلل  لینا  ل ودراسة قضا الشباب، فإن  ع المستق لم اج ٔن ندرس  ٔرد 
لي قضا الشباب یف نظر هذا العلم  ل ورى  ع المستق لم اج راسات في  . من ا

نع الطالب  ٔمامه ولقد اق نٔ  نٔ یتغير و نٔ عنوان الموضوع يجب  ة نظري، وقال  بو
نٔ یغير الموضوع ما  ٕ ٔداة، وا نٔ یغير ا ما  ٕ یعتمد . مسلكين ا ٔداة فسوف  ير ا ذا ما  ٕ وا

ل عن الشباب ع المستق لم اج ٔجریت في نطاق  راسات التي  . لى تحلیل لنتائج ا
ٔداة الحالیة ف  فظ  ير الموضوع واح ذا  ٕ اریوهات ٔما ا ه س كون موضو سوف 
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ل كما یتصورها المثقفون في مصر لى ذ . المستق ولكني لا ادري هل یوافق مشرفه 
  .ٔم لا

هول عن     ا ا تمرار  ة لتوضیح اس كون هذه المواقف الثلاثة كاف نٔ  ٔرجو 
لیاقة المنهجیة في تصميم البحوث دم الوعي  ا  ٔو  نٔ ذ ی . القصد،  ثير ولا شك 

ة النتائج  ين الشباب؛ ومصداق لباح ا من القلق حول طبیعة التكون العلمي  ً بير ا  ً قدر
تمراریة هذه الممارسات البحثیة، . التي تخرج بها البحوث ٔخطر من ذ كله اس وا

ة ادیة وصحی دیدة . واعتبارها ممارسات  ٔسئ  لٔ  س ٔن  زاء هذا المشهد  ٕ لینا ا و
ين؟  :حول هذا الخلل المنطقي لباح ٔم في التكون العلمي  ة العقل  لل في ب هل هو 

ٔنه يحایث  ٔم  ه  رم تمع  سود ا ام بمعنى هل هو نمط تفكير  ٔم  اص  لل  وهل هو 
ي یظهر من جراء هذا الخلل؟ وما  كاديمي؟ وما طبیعة المنتج البحثي ا ٔ المشهد ا

نٔ هذا الخ ٔم  تئ من ورائه؟  ة النتائج التي ت تملاك مصداق لل یعكس العجز عن اس
ٔدوات الحداثة تملاك  نٔ نمط الحداثة . ٔدوات العلم كتعبير عن العجز العام عن اس ٔم 

ة من الممارسات العلمیة س كثر من هذه ال ٔ ج  نٔ ی ه لا یتوقع  ي ن   . البرانى ا

ا ً ت البحوث: نی یار مش   وصیاغتها   اخ

لتباسات التي     تحٔدث هنا عن  ٔهمیتهالن  نف تعریف مشكلة البحث رغم  . ك
ين  ى كثير من الباح  ً ا واضحا ً نٔ ثمة التباس بين  -اصة الشباب–وكفي القول ب

نهٔا  ت البحوث ب تمعیة، في إطار تصور عن مش مشكلة البحث والمشكلة ا
ت يرهما من المش ٔو  ٔطفال الشوارع  ٔو  ت واقعیة؛ كمشكلة الطلاق  وثمة . مش

ير ال  ن یفرقون بين مشكلة البحث والإشكالیة  ٔساتذة ا راود بعض ا خٓر  تباس 
لاف لغوي نهما هو مجرد اخ نٔ الفرق ب لث في الطریقة التي . مدركين  وثمة التباس 

ٔسئلته، ورابع في الحدیث عن التفرقة بين موضوع البحث  تعرض بها مشكلة البحث و
ٔتحدث هنا عن. ومشكلته ٔنني لن  نمط من  ٔقول  رتبط  لتباسات، فجمیعها  هذه 

ه بها نتا ٕ   .التكون العلمي، والطریقة التي یعاد ا

ت      یار مش لى الطریقة التي یتم بها اخ دیثي  ً عن ذ سوف ینصب  عوضا
ع ج لم  قوال . البحوث في  ٔ ٔلا نقع فرسة ل لز يحذر من  لقد كان رایت م
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ه وسائل ٔو ما ت ٔهل السیاسة  السیارة،  رٓاء  ٔو حتى   ، الاتصال حول القضا
تمع يزات تجعل الباحث يحید . ونظرتهم إلى قضا ا ٔن كل هذه الت لز  كد م ٔ ولقد 

ير مطلوب  كون بحثها  ات سیارة قد  عن قيم الحریة والعلم، ويجذب إلى بحث موضو
ا ً ٔدوات الاتصال الحدیثة، وثم). 4(الی عددة فثمة سیطرة، بل هيمنة،  ٔبعاد م ة 

لمهيمنة نها وبين خطاب السلطة ا ل ب دوات الاتصالیة . لتدا ٔ ا ما تطرح هذه ا ً الب و
ري  ت  ة نظرها  –والسیاسیة قضا ومش دوى –من و كثر  ٔ ٔهم وا . ٔنها ا

ع  ج الم  ستقلال  –ولكن  ي یؤمن بقيم العلم والحریة و ل  –ا نٔ م ري  قد 
ات ا هذه الموضو ً لامي والسیاسي تعكس تحيز ليها في الخطاب الإ ، التي یتم التركيز 

ٔو ضمنیة، ضد  يز، بطریقة ظاهرة  ه نحو تعبئة الت ٔنها قد تت ات بعینها، بل  ضد جما
ات بعینها لتعامل مع مشكلة ) 5(ف  ً ٔسلو كثر من هذا فإن السیاسة قد تطرح  ٔ و

ا معینة، وكرس  ً ا سیاسی ً عیة معینةبعینها یعكس تو   .لعلاقات اج

لمیة      كون معایير  ٔن  ت البحوث يجب  یار مش ً  فإن معایير اخ وطبقا
كون  ة تدفعنا إلى  يریق م ٕ راكمات نظریة وا بعة من  ٔنها  لمیة بمعنى  ة؛  وتطبیق
لي المساهمة  كون قادرة  نٔ  ة بمعني  دیدة، وتطبیق ات  ٔطرو دیدة و فروض 

ٔفضلالفعا في ت  لي ا تمع إ ٔو . غیير ا ت البحثیة،  ٔن الطرق التي تعالج بها المش كما 
 ، ً دلا نصافاً و ٕ كثر ا ٔ كون  ٔن  ات النظریة التي تنطلق منها يجب  قل التو ٔ لي ا
شون في كنفها لهيمنة التي یع شر من ا لي تحرر ال ٕ ستغلال، وا ا إلي درء  ً كثر تحيز ٔ . و

ن ٔ : ونحن هنا بصدد بعد ت البحثیة؛ ا لطریقة التي تختار بها المش ول، یتعلق 
اول هذه المشكلة لي . والثاني، یتعلق بطریقة ت نٔ نلقي نظرة  ونحاول ف یلي 

ن ن البعد   .الممارسات البحثیة المتص بهذ

ت البحثیة  . أ یار المش  اخ

كون ل    د  ن لم تو ٕ كون لكل قسم خطة بحثیة محكمة، وا ٔن  كل یفترض هنا 
ماته وبحوثه الشخصیة ه امعة القاهرة . ٔستاذ خطة بحثیة تتعلق  ولقد حرصت 

ن، وشارك كاتب هذه السطور في  امعة شرت في مج ل لى تطور خطة بحثیة 
امعة ل ل الخطة العامة  ٓداب ضمنت دا داد خطة بحثیة لكلیة ا ٕ ولكن هذه الخطة . ا
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لى الكلیات  دطبعت فقط ، وتم توزیعها  ٔ ٔقسام، ولكنها لم تنفذ، ولم یلتزم بها  . وا
ٔخرى امعات  كرر في  كون هذا الموقف  نٔ  وهنا یثور سؤال هام حول . ويمكن 

ين ع، وحجم الثقة والتواصل بين الباح ج كاديمي لعلم  ٔ س ا سٔ ولقد قمت . الت
امعا كتوراه مس في ثلاث  لماجستير وا ت مصریة بتكون مدونة عناون رسائل 

ة كالتالي. لال السنوات الخمس الماضیة  42: ولقد ضمت هذه القائمة مائة رسا موز
امعة القاهرة، و ً في  لوان، و 27عنوا امعة  ً في  امعة  31عنوا ً في  عنوا

  .وف یلي نضع مدونة العناون كام تحت نظر القارئ الباحث. سوهاج

امعات مصریةقائمة ببعض عناون رسائل الماجس  كتوراه والمس بثلاث    تير وا

لوان امعة سوهاج  امعة القاهرة امعة 

ٔطفال  لاقتها  ثقافة الإنجاب و
لي  دانیة  الهامشیين دراسة م

افظة  ٔطفال الهامشیين بم ا
 سوهاج

ل والاتصال  ارات التفا نمیة 
 ً اص المعاقين سمعیا ٔش ل

سلطة عمان دانیة   دراسة م

ة الت  لب فسير السوسیولو 
لعالم العربى  عیة   –ج

اً  ان نموذ ن ح ر ا ا  .يمیاء 

تراب  لا لاقتها  ٔزمة الثقة و
لشباب دراسة  السیاسي 

لي عینة من الشباب  دانیة  م
 الجامعي

ام  نموذج مقترح لتفعیل 
ٔعضاء مجلس الشورى العماني 

ا لبعض ممثلي  دراسة 
 نة عمانسلط  -محافظة ظفار

عي  ج تحلیل التنظيم 
ادة العسكریة كلیة الم  لق

اً (فهد البحریة   ).نموذ

لتعليم الفني  جودة التكون المهني 
لي سوق العمل  وانعكاساته 

افظة سوهاج دانیة بم  دراسة م

ٔشكال  اتجاهات الشباب نحو 
ير الرسمي دراسة : الزواج 

تمع المصري  دانیة في ا  م

بیة دور شركا ٔج ت البترول ا
تمعات المحلیة نمیة ا : فى 

ات  لى المشرو دراسة تقويمیة 
و د ٕ لتنمویة بمدینة ا  .ا

ة  المتغيرات السوسیولوج
ٔمن  ق ا المرتبطة بتحق

عي دراسة مقارنة بين  ج
 الریف والحضر

ٔة وملامح التغير  مكانة المر
عي والثقافي دراسة : ج

دى قرى مح ٕ دانیة  افظة م
ة  المنوف

ير القانونیة فى  الهجرة 
افة المصریة تحلیل : الص

مضمون لعینة من الصحف 
ة   .الیوم
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ه  لاق ء و ٓ ٔس المال الثقافي ل ر
بناء دراسة  ٔ بنوعیة تعليم ا

لي عینة من طلاب  عیة  اج
 التعليم الخاص

ت المشاركة السیاسیة  مستو
دراسة : ى الطلبة الجامعیين 

دانیة  لوانم  لعینة بجامعة 

الخطاب المتداول حول قضا 
فتراضي  تمع  ٔة فى ا المر
تحلیل مضمون لعینة من 

س  لى الف ة  لات الیوم التفا
 .بوك

نوعیة الحیاة وثقافة استهلاك 
لي عینة  دانیة  واء دراسة م ا

افظة سوهاج ٔسر بم  من ا

عیة  ج صادیة و ق ر  ٓ ا
لى مرضى تهاب  المترتبة 

دي الفيروسي سي دراسة : الك
ة   انثربولوج

اة  ة لتعليم الف ت الثقاف د الت
ة فى الخارج  لی دراسة : ا
ازى دانیة بنى   .م

صادیة  ق السیاسات 
هدار القوة  ٕ لي ا وانعكاساتها 

ا لمصنع الغزل  شریة دراسة  ال
افظة سوهاج سیج بم  وال

عیة  ج شئة  ٔسالیب الت
سب في وال  هولي ال ة  ثقاف

تمع الكویتي ا : ا دراسة 
ة ذج طبق  ل

عي  ج ن فرص الحراك  تبا
ى شرائح من الطبقة 

دراسة فى : الوسطى الحضریة
 مدینة القاهرة     

لتعليمیة وانعكاساتها  السیاسة ا
عیة في التعليم  ج لي العدا 

دانیة في محافظة  دراسة م
 سوهاج

تمع الجرا لكترونیة في ا ئم 
 تحلیل سوسیولو.. الكویتي

لعما  عیة  ج ٔثير القيم  ت
عى  ج ٔمن  لى ا الوافدة 

دراسة : تمع السعودى
ائل  دانیة فى مدینة   م

عي والتفكك  ج التغير 
دانیة مقارنة  ٔسري دراسة م ا

 بين الریف والحضر

عدون القرویون  دراسة "المس
لٓیات  ه  سوسیوانثروبولوج

عي والثقافي  ج عاد  س
 في الریف المصري 

عیة المؤرة فى  ج العوامل 
تغیير معدلات الخصوبة فى 

دراسة : الریف السورى 
ة  تى شط ح لى  دانیة  م

افظة حماه  رة بم  . والز

عیة لجودة التعليم  ج بعاد  ٔ ا
افظ دانیة بم ة الجامعي دراسة م

 سوهاج

ة  عیة والثقاف ج بعاد  ٔ ا
سرن  ٔطفال المب ٔسر ا
ة بمدینة  دراسة انثربولوج

دریة  الإسك

ٔسرة السوریة والتفوق  ا
بناء  ٔ راسى ل دراسة :ا

لى مدرسة المتفوقين  ة  تطبیق
ة  افظة اللاذق  .بم
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لیل السوسیولو لمضمون  الت
ابیة في صعید  نت ایة  ا

 مصر

ٔوضاع  صادیة ا ق
عیة لشباب العاطلين  ج و

تمع المصري دراسة  في ا
دانیة في الریف والحضر  م

لیة  دراسة :البدو والهویة الق
افظة الوادى الجدید دانیة بم  م

ٔة في  لمر عي  ج عاد  س
لي عینة  صعید مصر دراسة 

ساء  من ال

الحصار الإسرائیلي لقطاع غزة 
ةدراسة سوسیوانثربول  وج

ة  عیة والثقاف ج التغيرات 
خٔر سن الزواج  لى ت ٕ المؤدیة ا

ة " دراسة انثروبولوج
طقة  ر فى م ٓ ٔسباب وا ل

 ".القاهرة الكبرى 

ي الطبقة  نوعیة الحیاة 
لي  دانیة  الوسطى دراسة م

بعض شرائح الطبقة الوسطي في 
 سوهاج

ٔسرة  لٓیات التغير البنائي في ا
ة من   - م1994(الفلسطی

لى ) م2007 دانیة  دراسة م
افظة رفح  ٔسر بم عینة من ا

 بقطاع غزة

بعض عناصر الثقافة 
ى شرائح من  السیاسیة 

تمع السعودى  : الشباب فى ا
ده دانیة فى مدینة   دراسة م

ي عینة  عي  ج ٔس المال  ر
ات الهامشیة  بمدینة  من الجما

 سوهاج

ة وتغیير  اج ح الحركات 
تمع النظ ام السیاسي في ا

 المصري

تمع  تمعیة  ٔنماط المشاركة ا
دانیة : السعودى  دراسة م

لى عینة من الشباب بمدینة 
ع  ی

ه  لاق الوعي السیاسي و
ٔئمة  ي  یني  لخطاب ا

ا د بمدینة جر  المسا

الطلاق في دو الكویت 
دانیة ر دراسة م ٓ وافع وا  ا

دام السیاسى  ست
 لانترنت فى مصر   ل

شئة  الثورة المعلوماتیة والت
لي  دانیة  عیة دراسة م ج

دمة  ٔسر المست عینة من ا
 للانترنت

یار في الحیاة  خ ثقافة 
دانیة في مجتمع  ة دراسة م الیوم

 محلي

ٔة البدویة والحیاة العامة  المر
ت  ا لبعض البدو دراسات 

اء  فى شمال س
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لیة لجريمة  العصبیة الق لاقتها  و
ابیة دراسة  نت

سوهاج ة  ٔنثروبولوج  سوسیو

ء في ظل  ن قيم الولاء و
امعة  ى طلاب  العولمة 

دانیة  الكویت دراسة م

عیة التى تعكسها  ج القيم 
الس المصریة تحلیل مضمون 

ٔفلام فى الفترة من  لبعض ا
لى 2005 ٕ  م2010ا

ل 25دور ثورة  شك ر في   ینا
ٔطفال  الوعي السیاسي ل

وسائل الاتصال والتغير 
لمملكة العربیة  عي  ج

 السعودیة

ة  عیة والثقاف ج المتغيرات 
درات لم  لعودة 

ر  25التفاوت الطبقي وثورة  ینا
 دراسة لرؤي عینة من النخبة

لام والزواج المبكر  وسائل 
تمع  دانیة في ا دراسة م

 المصري

السیاسیة الممارسات 
ل  شك لمهمشين دراسة ل
عیة فى  ج اللاحركات 

ة       الحیاة الیوم

لقيمي  فتراضي والسلوك ا تمع  ا
دانیة  ي الشباب دراسة م
نترنت دي مقاهي   لي مر

تجاهات النظریة لعلم 
ع في فكر ما بعد  ج
ا فكر  الحداثة دراسة 

اً  ز نموذ د  انتوني ج

ة المحدد عیة والثقاف ج ات 
ير  لزواج الشباب من 

لى  دانیة  ت دراسة م المصر
 عینة من الشباب

ٔنماط العلاقات القرابیة وعملیات 
تمع  عي في ا ج التبادل 

 القروي

لاق والمنهج العلمي بين  ٔ ا
تجاه  تجاه الوضعي و

ع دراسة  ج لم  النقدي في 
ربل  ا لكل من لیفي 

رماس ين ها  ویور

ال العام المصرى  ٔة فى ا المر
ٔشكال  دانیة  دراسة م

ظمات  ٔة فى م مشاركة المر
 مدنیة حضریة  

عیة وثقافة  ج شئة  الت
لي  ستهلاك دراسة مقارنة 

 عینة من الشباب

ير  لمنظمات  عي  ج ور  ا
ردستان  قليم  ٕ ة في ا الحكوم
ا لبعض  العراق دراسة 

نظمات المحلیة في مدینة الم 
 اربیل

ة  عیة والثقاف ج بعاد  ٔ ا
ٔة السعودیة فى مجال  لعمل المر
دانیة  لام المرئى دراسة م ٔ ا

لى عینة من المذیعات 
 العاملات فى التلفزیون
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ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                             مخبر التغير  ضر   30       امعة محمد خ

عیة وخطاب  ج التحولات 
ة تحلیل  الحیاة الیوم

سوسیولو لخطاب الشباب 
 الجامعي

ٔثير وسائل الاتصا ل الحدیثة ت
لشباب  لقيمي  لى البعد ا
دانیة في  الجامعي دراسة م

ن  العراق -امعة صلاح ا

عیة لسیاسة  ج ر  ٓ ا
لى فقراء الحضر  عم الغذائى  ا

دانیة فى محافظة  دراسة م
 الجيزة

عیة  ج ن الثقافي والمكانة  التبا
لمهن والحرف دراسة مقارنة بين 

 الریف والحضر

وح  التفكك ٔسري وج ا
تمع  دانیة  داث دراسة م ٔ ا

 الكویتي

عاد  س مؤشرات 
عي فى مصر محاو  ج

یاره  لبناء مؤشر مرب واخ
 ٔ دانی  .م

ٔسرة  عیة في ا ج شئة  الت
لاقتها بثقافة الحوار  المصریة و

افظة سوهاج دانیة بم  دراسة م

المتحرشون خصائصهم 
ة  عیة والثقاف دراسة ج

دانیة في القاهرة الكبرى  م

تمع  رة الجمعیة فى ا ا بعاد ا ٔ
ت :المصرى  لى سرد دراسة 

ر الشهداء  .تذ

دارة  ٕ عي وا ج لٓیات الضبط 
عیة دراسة  ج ٔزمات  ا

دى قري سوهاج ٕ دانیة في ا  م

عي والسلوك  ج ٔس المال  ر
تمع المصري بحث  الإنجابي في ا

داني مقارن   م

ل في النظریة  ٔزمة المستق
عیة دراسة تحلیلیة في : ج

عي الحدیث ج  الفكر 

ٔسر المهمشة من ثورة  موقف ا
لي  25 دانیة  ر دراسة م ینا

لمناطق  ٔسر  عینة من ا
ٔقصر افظة ا  العشوائیة بم

عیة لزواج  ج ت  المش
ت  المصریين من السور

 دراسة استطلاعیة  

السیاسیة الحزبیة في الممارسة 
ردستان العراق دراسة  قليم  ٕ ا

يمقراطي الكردستاني  لحزب ا

نمیة  راسات العلیا في  دور ا
لي  دانیة  تمع المحلي دراسة م ا
ع في صعید  ج لم  ٔقسام 

 مصر

دور مواقع الشبكات 
لتنمیة  رامج ا عیة في دعم  ج

دانیة: في مصر ذج م  دراسة ل

الخاصة الجانحة بين الثقافة 
ٔطفال الشوارع  ات  جما
نها دانیة بمدینة   .دراسة م

ة والضبط  الس العرف ة ا ب
تمع النوبي عي في ا  ج

عي   ج رؤى العالم والضبط 
ٔسرة المصریة  دراسة :في ا

لى عینة حضاریة دانیة   م
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عي في  ج ٔس المال  حركة ر
 سوق العمل ومردوداته دراسة

دانیة  م

بو العلاقات   الثقافة الفرعیة 
ا  المثلیة نموذ

ة  عیة والثقاف ج المحددات 
ي الشباب  ضة  لممارسة الر

 بمدینة سوهاج

ٔنماط   عیة و ج الوصمة 
دراسة عن ثقافة "المرض 

خٓر  الوصم في مجتمع ریفي و
 حضري

عیة المرتبطة  ج المتغيرات 
د ٔة دراسة م انیة في بعمل المر

ت الصناعیة  بعض التنظ
 سوهاج

ة   ر العوامل البی ٔ
عیة في الإصابة  ج و

دانیة في "ٔورام  دراسة م
قليم  ٕ نیة  مدینة السل

 ردستان العراق

نترنت وتغیير العلاقات    ر  ٓ
ٔسریة  دانیة في :ا دراسة م

ٔربیل   .العراقي–مدینة 

عي لبرامج    ج يم  التق
ٔة والطفل  لمر ة الوقائیة  الص

ٔربیل  دانیة في مدینة  دراسة م
 .العراق –

ة    عیة المصاح ج ر  ٓ ا
ة في  ير النظام قامة  للإ
المملكة العربیة السعودیة 

ة من : لى عی دانیة  دراسة م
الفين في مدینة  الموقوفين ا

ض  الر
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داث    ٔ عیة ل ج المساندة 
يهم   ٕ دراسة "سیا المساء ا

دى مؤسسات  ٕ لى ا ة  تجری
ٔردنیة  داث فى المملكة ا ٔ ا

 الهاشمیة

   

  

 

شریة  لتنمیة ال ة وا دراسة :الص
لیة الخدمات  دانیة لفا م

لشرائح الفقيرة  الصحیة المقدمة 
تمع المصرى  فى ا

   

  

 

ثٔيرها  شریة وت نمیة الموارد ال
ارات العاملين  لى تطور 

ة  ببعض المؤسسات لام الإ
ٔبو ظبى  ب

ٔعمال    ال ا عى لر ج ور  ا
تمع المحلى  نمیة ا دراسة : فى 

لتنمیة  دانیة لبعض مؤسسات ا م
ٔعمال  ال ا عیة لر ج

 لقاهرة الكبرى

   

 

عیة المرتبطة بواقع  ج بعاد  ٔ ا
تمع  البحث العلمى الجامعى فى ا

امعة تعز يمنى  ا: ا  دراسة 

لنوبیين    عى  ج ٔس المال  ر
هم  دمة بعض قضا ودورهم فى 

ة دراسة  المحلیة والقوم
لى بعض القرى  ة  انثروبولوج

ٔسوان افظة   النوبیة بم
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لتنمیة    عیة لبرامج ا ج ر  ٓ ا
مج  شریة دراسة تقويمیة لبر ال

ل" شیو لتنمیة " بلان انتر
ٔسیوط  بعض قرى محافظة 

لام ا   ٔ ء ا لى ان ره  ٓ ولى و
لى  دانیة  الشباب دراسة م

لقاهرة  الشباب الجامعى 
 الكبرى

نٔ نلاحظ ما یلي   : وبقراءة المدونة قراءة نقدیة يمكن 

1.  ً دد وفقا یارات فردیة تت ات مدارس فكریة، بقدر ما تعكس اخ لا تعكس الموضو
لیه الطالب  ٕ تمي ا ی ي  ٔو لطبیعة الب ا المملكة العربیة السعودیة (ٔهواء المشرفين 

 ).إلخ...قطر –عمان  –

لت حوالي  .2 ث اح ٔولى ح ٔة المرتبة ا سبة (دراسة  18تحتل دراسات المر % 18ب
تمع )من العدد الكلي لسیاسة وا راسات المتعلقة  سبة (، یليها ا ؛ یليها %)17ب

سبة  لتنمیة وذ ب نحراف، ودراسات ا لكل %) 8(دراسات القيم، والجريمة و
لى التوالي سبة، . منهم  عي ب ج ٔس المال  تئ دراسات ر في مقابل ذ ی

سبة  عیة،  %) 4(ودراسات الطبقات والحراك ب ج ٔما النظریة  لكل منهما، 
لى  ة حصلت  تمع، %)2(ودراسات الحیاة الیوم ، ومن ثم دراسات الجسد وا

سبة  ث بلغت ال تمع والفقر ح رة ا لى التوالي%) 1(وذا وتدل هذه . لكل منهم 
ات  ٔهم من ذ هو سیطرة الموضو ات وا دم التوازن بين الموضو لى  سب  ال

عیة ج لتنمیة  ات القيم والمشاركة السیاسیة وا ل موضو   .التقلیدیة م

ة فكریة  .3 لى معا ني  ٔو ت لتراكم العلمي  ات لا تخضع  یار الموضو ٔن عملیة اخ ویبدو 
ع من بع ة من عمق النظرة إلي التراث النظري والبحثي والواقع المعاش، بل ت

ها  ٔو تحر لام في الطالب،  ها الإ ٔو يحر ها السیاسة  الموضات البحثیة التي تحر
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تمع المدني ادرات من ا ات . م نٔ نفهم لماذا تتغلب الموضو ستطیع  ومن هنا 
تمع المدني، والجندر،  لى المتص بدراسة ا والعنف والتحرش، والعشوائیات 

رة ا عي، والجسد، وا ج ٔس المال  ل دراسة الخطاب، ور ات م . موضو
امعتين  كتوراه المس في  ولننظر في القائمة التالیة لرسائل الماجستير وا

لال السنوات الخمس الماضیة   .مصریتين 

ٔفراد، .4 نما  ٕ ات وا ٔو جما ة،  ة سوسیولوج س هناك جما یه فرح ل . كل شخص بما 
ال العام المصري، لا تواصل  شظي في ا ٔشبه بحا ال شظي هذه  ا ال تبدو 

 ً ا فكر ً ٔو وسط ا،  ً ام  ً وس(يخلق مجالا اً، ويجعل ) هاب ٔمر التواصل ممك ام، يجعل 
اً امة ممك ة  ام ومصل ٕمكانیة التوصل إلي إجماع  نه بطل . ا ٔ یبدو كل فرد و

ات الصغيرةالمیدان، ه مو ه، وربما ا د ف ات لا ( و العارف الوح هل قلت مجمو
لى ) بل الشلل الصغيرة نى  ٔو ت لى مصالح شخصیة،  نى  لاقات ت ٔ فيها  ش التي ت

م"شتراك في  ٔعمالهم " ملاحم  ٔزمة، وعن جودة  تمع والفساد وا عن الناس وا
ن د  .وممارستهم، وعن طلابهم الوا

ينیعمل هذا  .5 ٔفقي بين الباح لي قطع التواصل الزمني وا لتواصل . الوضع  ٔقصد 
دید،  ح  نه ف ٔ ث یبدو كل بحث و بر الزمن، ح الزمني عملیة التراكم العلمي 
برات بحثیة ملائمة  ٔفاق، وقدموا  حوا ا لى طمس إسهامات من ف ویعمل هذا لا 

دم بلو  لى  ا  ً ٔیض ات بعینها فقط، بل یعمل  ا مافي موضو ً ت كبرى یوم . رة نظر
خٓرن  دود الثقة في ا ين، و نيٓ بين الباح فقي فهو التواصل ا ٔ ٔما التواصل ا

م  .وبحو

كاديمیة،  .6 ٔ ل المؤسسات ا عي دا ج ٔس المال  ل هذا السیاق یتدهور ر وفي م
دم  ست ساب الشهادات والمعارف العلمیة  لمتمثل في اك ٔس المال الثقافي ا نٔ ر بل 

لاقات تقلیدیة قديمة، لا نتاج  ٕ ادة ا ٕ دم في ا ست ه، بل  ٍ م لى مزید  في الحصول 
ٔن تخترق الجدار ع العلاقات الحداثیة من  لاف . وم خ لحوار و لا مكان هنا 

مٔل ة من البحث والت دیدة ورح فٓاق  نطلاق إلي  ٔصل في تحلیلي لهذا . و كاد  ٔ و
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نموذج نٔ تجذر هذا ا بيرة  الظرف إلي القول ب ا  دودً شئة یضع  ستزلامي في الت
ٔمام ولكن . لى تغیيره نٔ یدفعوا بهذا التغیير إلي ا ٔساتذة قلائل يحاولون  وثمة 

ٔحوال لورود في كل ا ا  ً كون مفروش  .طریقهم لا 

 البحثیة المشكلات تناول  . ب

   ٔ شغل بها الطلاب وا ت البحثیة التي ی ٔمر فقط بنوعیة المش ٔنما لا یتعلق ا ساتذة، و
ت دد من الرسائل الجامعیة. الطریقة التي یتم بها تناول هذه المش ( ولقد قمت بفحص 

امعات مختلفة 20حوالي  شف بعض مظاهر القصور في )رسا من  نٔ اك اولت  ، و
ت البحثیة ذج من الطریقة التي تصاغ بها المشكلة . عرض المش اعرض ف یلي ل

ٔربع    :رسائلالبحثیة في 

راسة في فقرة  .1 ٔنماط المهن عرضت إشكالیة ا عیة و ج في بحث عن التحولات 
ساء في  ل اذبیة  من ستة سطور، تحدثت عن التحولات ودورها في وجود 

راسة في دد إشكالیة ا لیه تت محاو  الكشف عن ماهیة " ٔداء المهن، وبناء 
ٔنماط  لى وجود  ٔثيرها  دثةهذه التحولات ومدى ت سائیة مست  ).6"(ن 

ا ما بعد الحداثة تحددت مشكلة . 2 في دراسة عن النظریة والمنهج في سوسیولوج
لى النحو التالي راسة  ر تغلل فكر ما : " ا ٔ ا إلي تناول  راسة الراهنة اه ه ا تو

ٔسالیب المنهجیة في ذ لى كل من الرؤى النظریة وا ع  ج لم   بعد الحداثة في 
لقضا التالیة لتصدي  دید القضا في ثلاثة ). 7(العلم وذ  ثم قامت الطالبة بت

ٔدت إلي تغلغل فكر ما بعد الحداثة؛ وما بعد  بعد الحداثة : قضا العوامل التي 
ا ما بعد الحداثة  ه سوسیولوج زاء ما طرح ٕ عتبارها حركة نقدیة؛ رد الفعل الفكري ا

ٔفكار حول النظریة وا   .لمنهجمن 

ددت . 3 ٔسرة المصریة،  ى ا دام الوقت  ة واست شئة الثقاف وفي دراسة عن الت
لى النحو التالي ٔهمیة الموضوع، : " الطالبة مشكلة البحث  ع مشكلة البحث من  ت

تمع لي ا ٔثيره  نٔ الوقت )8"(ومدى شمولیة وت ة ونصف لتؤكد  تمرت في صف ، ثم اس
شریة لا تة الوقت وتقدم ا مورد فرید، والعلاقة بين قيم لتنمیة ال نٔ ا لا تمعات، و تئ إ
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ٔهمیة قيمة الوقت، مع تحدید سبع سمات تميز قيمة الوقت لى  ید  ٔ لال الت ثم . من 
ت  نهائیة لمشكلة البحث ف " كت وفي ضوء العرض السابق يمكن تحدید البلورة ا

ٔسرة : یلي ى ا دام الوقت  ة واست شئة الثقاف   ".المصریةالت

ين نحو حق العودة لوطنهم . 4 ين الفلسطین ٔي العام للاج في دراسة عن اتجاهات الر
لى النحو التالي راسة  عرض الطالب لمشكلة البحث في حوالي : تحددت مشكلة ا

ين،  لاع، وروز ظاهرة اللاج ق ير و ته لبحث عن حركة ا ٔها  ة بد صف
ٔحوالهم  لى  ٔت  ومن هذا المنطلق "بعد بدایة التفاوض، ثم كتب والتغيرات التي طر

لى راسة وتبلورت مشكلتها في التعرف  ٔي العام : اءت فكرة هذه ا اتجاهات الر
ين الفلسطنیين في الضفة الغربیة وقطاع غزة نحو حق العودة   ).9"(للاج

دد من     ذج لتكون  كفي هذه ال كثر من هذه، ولكن  ٔ نٔ نعرض نماذج  ويمكن 
ت البحوثالم لى الطریقة التي تصاغ بها مش   .لاحظات 

ٔسئ . ٔ  ت بغير  ي مش ة مشكلة البحث، فه غیاب السؤال الإشكالي في صیا
ٔسئ بحثیة في مكان ما من بحثه، ولكن ماذا تعني . بحثیة نٔ الباحث یضع  صحیح 

كن سؤال إشكالي؟ ذا لم  ٕ   .المشكلة البحثیة ا

ب بها المشكلة تبدو الخلط بين موضوع البحث و . ب ك مشكلته، فالطریقة التي 
لمشكلة ة  ونها صیا كثر من  ٔ لموضوع  ٔنها مقدمة    .و

ٔهمیته. ج   .الخلط بين مشكلة البحث و

ٔن المشكلة تظهر في عقل . د القطیعة مع النظریة والتراث البحثي السابق، ف
ٔو تظهر في فراغ   .الباحث، 

لعلاق. هـ ات تصوریة  لمیةدم وجود صیا ة فروض    .ة بين المتغيرات تقود إلي صیا

ٔهم منها هو ما        ٔهمیتها، فا لى  ًا  ومع ذ فإن هذه الجوانب المهنیة لا تهمنا كثير
ين، . لفها ذٔهان الباح ت البحثیة في  دم وضوح المش اشر  لى نحو م ٔقصد 

ه ي یتحرون ف لتراث العلمي ا دم وعيهم  شكل. و كمل ویتضح هذا  لي عندما   
لاقة  لنتائج الواقعیة، ولا  لنظریة فيها  لاقة  دها مفككة لا  قراءة البحوث ف
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لنتائج ٔو  لمشكلة  ات  ئ صیا . لبحوث السابقة التي تعرض في فصل مستقل ب
ا كنمط الحداثة التي  ً هت وسطحي، تمام لى نحو  شكل  ٔنها ت ٔ كلها و وتبدو المس

ج هذا العلم،  ٔمور بقشورها لا بجوهرهات ذ ا ث تؤ هنا تتقدم الرغبة في . ح
لى  رس  ة عملیة التكون العلمي، ویصبح البحث في العمق، وا ر لى ا الحصول 

  .مكث من المستحیلات في الممارسات البحثیة
  
ا  السوسیولوجیة النصوص: الكتابة ممارسات: ثالثً

ٔ نصوص البحوث الم      ر المرء وهو یقر ٔو یتذ كتوراه  شورة في رسائل الماجستير وا
ست بعنوان  رت ن لات العلمیة مقال رو صیغ " في ا ة  ابة السوسیولوج الك

یة ٔن يخلق ). 10"(ف لي  ع كمثقف قادر  ج الم  لز حول دور  ر ما كتبه رایت م ٔتذ
ربط بين الهموم الفردیة والقضا العام ٔن  لي  بر قدرته  ر ما ). 11(ةالوعي ويحفزه  ٔتذ كما 

رواي  ع العوام   Burawoyكتبه  ح   public sociologyف یتعلق یعلم اج ً ي ی ا
لتغیير والتحریض ٔداة  لي  عي إ ج خٔري حول ). 12(تحویل البحث  ٔشیاء  ر  ٔتذ وقد 

ة المعاصرة التي تنحو إلي كتابة النصوص  نثروبولوج ات  ؤیل والسرد والنز الت
لالهان تمعات المحلیة ومن  ة بواسطة ا ر كل هذا ونحن نطالع . ثروبولوج يمكن تذ

ٔي  شري؛  ال ال ال الزمني، وا ال الجغرافي، وا نصوص البحوث وهي تحدثنا عن ا
ليها ه البحث، وزمانه، والعینة التي اعتمد  ٔجري ف ي  رها . تحدثنا عن المكان ا كما نتذ

ٔو الطریقة التي ونحن نطالع هذه الق  ٔجزاء المیدانیة،  ٔجزاء النظریة وا سمة الرهیبة بين ا
ت  ا ما تعرض البیا ً الب یٔة تحلیلات نظریة، و ة الص ب راسة المیدانیة مقطو تعرض بها ا
ت كمیة، وفي شكل  ذٔا كانت البیا ٔو مربة  سیطة  داول  سطة في شكل  بطریقة م

ٔو عر  ٔفواه المبحوثين  ةٔقوال من  یف ت  ذا كانت البیا ٕ ٔویل ا ٔو ت الات دون تفسير    .ض 
لاف ما     خ ابة، قد یظهر بعض  ة الك ٔب وسط هذا الزخم من السكون والجمود في 

خٓر ين و ٔتى بعده . بين  تئ كل من  ب بطریقة معینة، ف ك ا  ً ٔن شخص ففي هذه الحا نجد 
سيروا  ، ل ً ا ٔح ذه  ير تلام ذه، ومن  ة . لي نفس المنوالمن تلام نٔ هذه الب بل 

نا  ء المؤسسون، وظلت كما هي حتى وق ٓ هٔا ا ة بد لا ب ٕ ابة ما هي ا الساكنة من الك
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يها دون . الحالي ٕ ٔو الرجوع ا ردیدها  ٔفكار و ً ل تملاكا صير اس ٔمر التقلید ف اوز ا وقد یت
  .إشارة

نمط ا    ذا ما كان التقلید هو سید الموقف، فإن ا ٕ تمر لفترة وا س ا ما  ً الب ي یتم تقلیده 
ل . طوی من الزمن ونها الرا برة المدرسة العلمیة التي  ستعید هنا  ٔبو زید"وقد  ". حمٔد 

ة في كتابه ذي الجزئين عن البناء  ا، قدم المدرسة الوظیف ً ر ا ا م ً ٔبو زید انثروبولوج فقد كان 
عي  ساق(ج ٔ ٔول) المفهومات وا ي شر  ام  ا اب . 1961مرة  رك هذا الك ولقد 

ث  دریة؛ ح ا بجامعة الإسك نثروبولوج لمیة في  لي كل ما كتب من رسائل  لغًا  ا  ً ٔثير ت
ساقه  ٔ لي  ا مؤكدة  ً د ا وا ً د، تدرس مجتمع اءت هذه الرسائل في شكل بنائي وا

عي ج عیة بنفس الطریقة التي عرضها كتاب البناء  نه وقد ی . ج ٔ ٔمر هنا، و بدو ا
ٔستاذ ویغرسه في عقول طلابه اه ا ي یت طار ا ٔثير طاغي للإ د من . ت ٔ لم ینظر 

ٔقل(الطلاب  لي ا وائل منهم  ٔ ساؤل حول ) ا ٔو حتى ال نموذج،  ٕمكانیة تطور هذا ا في ا
سق  ٔو التي یفهم بها مفهوم ال ة،  ولا شك ) مٔو النظا(الطریقة التي تفهم بها البنائیة الوظیف

ل عقول طلابه شك ه في  ه، وطریق تئ من قوة صاح   .نٔ طغیان الإطار ی

ٔمر هنا    نموذج  –ویبدو ا ٔو ا ٔهون من عملیة  –ٔقصد في عملیة طغیان الإطار 
فكار والنصوص ٔ تملاك ا فكار . اس ٔ لى ا تملاك هنا؛ السطو  س ویقصد بعملیة 

ٔصحابها بطریق لیه  والنصوص، مع الإشارة إلي  د  ع ٔو  ذه  ٔ ًا عن حجم ما تم  تقل كثير
ٔو . من النصوص شارة  ٕ لیه  ٕ ا الرجوع ا تم النص في ف لا يحید عنه، معاودً ویدور مس

ا. بغير إشارة ً ٔو ملخص م، بنصه  ٔول ال ا ما تظهر الإشارة إلي المرجع في  ً الب وفي العادة . و
لي خطو  ل هذه الممارسات،  ِ یتم التغاضي عن م ّ دى الطالبات قد قالت لي نٔ إ رتها، بل 

تها اقشتي لرسا ٔثناء م قة  تها بهذه الحق ٔنقل : "عندما وا ٔسلوبي من كثرة ... ٔ لم  ولكن 
ٔسلوبك... إعجابي  ل  ٔستاذ، وقد يمر دون عقاب، ". صار م م ل ل هذا ال روق م وقد 

 ٔ ه لمثل هذا الخط دث في هذه الواق –ٔو حتى توج هكما  اً ف   . عة التي كنت طرف

ا إلا في    ً دید ٔن الممارسات النصیة لا تقدم  لا المهمة التي يمكن اشتقاقها هنا هي  ن ا إ
ٔسالیب القديمة في  لي ا ٔو حتى  ة القديمة  لي الب تمرد  نٔ  سير، ولا تحاول  النزر ال

الها یقول  ٔن لسان  ٔلوف و ٔسيرة الم صبح  ابة ف رك السا"الك بقون للاحقون من ما 
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ست ". شيء ا تقلیدیة، ل ً ع نصوص ج لم  نٔ تصبح نصوص  ویؤدي هذا الوضع إلي 
ابة  دیدة في الك ٔسالیب  لي تولید  ٔو  لي الخبرات الجدیدة،  اح  نف لي  يها القدرة 

ير . ٔو في السرد المیداني ا مجهضة،  ً جها، نصوص ة التي ی لب ٔشبه  تبدو النصوص هنا 
ٔو حتى ق راء فكري،  لي  ٔو تنویعات تدل  داثیة  تراقات  نٔ تحدث ا لي  ادرة 

لي مستوي العالم ب مع ما هو معمول به  سیطة تتوا ون هنا . تجدیدات  یتقولب الباح
ٔضرابهم في الحیاة العامة، وفي هذه الحا تنعدم القدرة  ا، كما یتقولب  ً امدة تمام ٔطر  ل  دا

ترا لي ا ٔو هناك  ادة بنائه وتجدیدههنا  ٕ وتنعدم هذه القدرة لانعدام . ق الإطار وهدمه وا
اوز ز والت لاف وال خ ة و ا . الرغبة في المك ً افظ نه  ٔ لي الإطار هنا و یبدو الحفاظ 

لي وسط فكري معين  ة قوة، و ٔب ٔدوار و ت و اص(لي مكا وس  لي مستوي ) هاب و
ا. فكري ومعرفي محدد شكل  ا الحداثة البرانیة التي تخلق  هكذا ت ٔو قل  التوقف، 

تكرة ددة وم ة وم و ا مف ً ٔطر امدة لا  ا  ً ٔطر  .    لنفسها 
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ر ة في الجزا راسات السوسیولوج  ا

دیث   نمط تفعیل تقلیدي في مقاومة روح الت

شور د.ٔ                                                   دیة 

ر–امعة سطیف                                                                 -الجزا
  

 : ملخص

تقدم الورقة البحثیة الحالیة تحلیلا 
بعا من و التجربة  ضا  مستف

واقع : الشخصیة حول موضوع
ة في الجامعة  راسات السوسیولوج ا
ٔهم  لى  ث التركيز  ریة، من ح الجزا

ة والتحتیة إشكالاتها الب  ویة الفوق
ة والسیاسیة والممارساتیة( يمولوج ، )س

مع اقتراح بعض الحلول في صورة 
  .إجراءات عملیة

  
Résumé : 

Ce document de recherche 
présente une analyse approfondie, 
issue de notre expérience 
personnelle, sur le thème de: la 
réalité des études sociologiques à 
l'université Algérienne, en termes de 
mise au point sur ses problèmes 
superstructuraux  et infrastructuraux 
(épistémologiques, politiques et 
pratiques) et la proposition de 
certaines solutions sous forme de 
procédures pratiques. 

  

  :مقدمة

ٔمل في ومضا ذاء الجودة ٔ ظلات ا ٔجود من  س   ٔمل ل لرداءة؛ فا م 
نٔ  نفسنا  ٔ ة، ونحن لا يمكن  نما تؤازرها مضللات الصبغیات الثقاف ٕ تقان، والرداءة ا والإ
تقان كل شيء،  ٕ س ضمان ا ٔمل في مقای ع من  لا إلى ما يجعلها تصبو إلى الحس الرف ٕ تتوق ا

لا ٕ زهق ا نٔ  غي لنضالاتنا  ل الطلب ولا ی ستع نٔ  ایة المراد، ولا يمكن  ل بلوغ   في س
لرغبة الجامحة؛ ت الرغبة في بلوغ  لمودة، وغمسناه  اه  ذا لفف ٕ لا ا ٕ ة في نفس یعقوب ا لحا

قة" داث "الحق كون "...الإصلاح"، وذاك الجموح في إ كن هذه هي النیة؛ فلن  إن لم 
قة، فالغرب قة الواقعیة حق ير الحق نه عقد النیة  ٔبدا  ٔ لیه،  ٕ بلغ مراده ف طلب الوصول ا
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دث التطور والرفاه، : لجمع ثنائیة نهضة والإصلاح؛ و لعلم، فحدثت ا العلم والعمل 
ٔي جسد  ستقرار،  ظوره(وسادت العدا و نا ) في م سانیة، فمتى يمك ایة الإ ى  ته م

روس  ستوعب ا نٔ  يجا"نحن  ، الطاقة  نهج السليم القدوة الفا افعة، ا بیة ا
كة وتناغم مجرد ونتحول من " والصراط المستقيم يجابي في ح التقلید السلبي إلى التقلید 

  .ووئام

رٔة العربیة - ٔولا ٔبعاد الجز ة؛ بهویة غربیة و   الممارسة السوسیولوج

ر )1   :واقع سیاسة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزا

ا ل الب ر م ا والمغرب مجهودات في هیكلة بذلت الجزا ن العربیة كمصر وتوس ولی
ة، بغیة . البحث العلمي نو ة وم عاق ل م ریة بعدة مرا ظمة البحث الجزا ث مرت م ح

صادیة ق لتنمیة  ات المرجوة. ربطها  . لكن نتائج السیاسات المتتالیة، لم تصل إلى الطمو
ظمة البحث  ل تغیير م س ث  قة وواقع وفي . 1مرة 15ح لى حق ٔن نقف  نا  العموم، يمك

ٓتیة لال الملاحظات ا ریة من  امة في السیاسة الجزا   :البحث العلمي بصورة 

  ،صصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي نفاق ا ضعف ميزانیة الإ
ة  ..هذه الن

رشید  ٔو غیاب  ة، وسوء  موال المتا ٔ صاص ل م عكست ضعف قدرة 
نفاق ال  .. ٔن،. تربويالإ

دارة  ٕ ة في مجال ا لالات مزم شكو من اخ ر  مؤسسات البحث العلمي في الجزا
سیج شبكة  ٔسس ذات الطابع البارغماتي في  تمویل والثغرات القانونیة، وا ا
عیة وحتى بين  ج رتباطات ف بين المؤسسات البحثیة و العلاقات و

ٔفراد  ين"ا  .ٔنفسهم" الباح
ل لكن نتائج ث س ات المرجوة ح  السیاسات المتتالیة لم تصل إلى الطمو

ظمة البحث  ي تو عنه،. مرة 15تغیير م ٔمر ا  ..  ا
لمحیط  ه  لاق ين سیاسة البحث العلمي، في  الثغرات القانونیة المتعلقة بتق
لى معالجة  صار  ق س فحسب  لى المدى البعید، ول تمع  ٔهداف ا لتنمیة و وا
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امضة الم  ت  ٔعراض لمش شكل  البا ما  ٓنیة السطحیة والتي  ت ا ش
لها ت المفروض  ست جوهر المش  ..إضافة إلى،. وعمیقة، ول

  ،ریة عي في السیاسة الجزا ج ر البحث  انخفاض مستوى تقد
ام شكل  سانیة  عیة والإ ج ش العلوم  ة لمنح قدر اكبر من . وتهم وهذا ن

م  ل ه ونیة من ق ني النظرة ا عیة، وت ج لعلوم  لعلوم الطبیعیة مقارنة 
ٔنفسهم عیة  ج  .المشتغلين بقطاع العلوم 

  ٔسباب اصة،  لبحث السوسیولو  كاديمیة  ٔ غیاب الحریة ا
ٔبعاد إستراتیجیة دولیة ة ذات  یدیولوج ٕ ات ا ع ."..سیاسیة وتو ج لم  نجد 

ست اشرة بعد  د م ٔصبح في عهد نظام الحزب الوا ٔحضان النظام و قلال سقط في 
لى حساب الجماهير ائیة، وهذا  كما ساهم المشتغلون به . وسی من الوسائل ا

توج  ترابهم عن ذاتهم وعن م ا هذا، في غربتم وا ستقلال إلى یوم ذ  وذ م
ه فقط النظام وزاد من ابتعادهم عن مج  ي استفاد م  .2"تمعهمعملهم، ا

  لقطاع ر البحث العلمي والسوسیولو  دم ارتباط مراكز ومخا
لتنمیة المحلیة والوطنیة،  ابة لمتطلبات ا ست ٔساسي في  الخاص، مما یبلور دوره ا

لتنمویة، و ططات ا ٔو ضعف ا ذ  ت سوء تنف ٔو /واقتراح الحلول الخاصة بمش
ة نتاج  .ضعف المردودیة الإ

 ر البحث العلمي وجود وسیط یتوس ط العلاقة بين مراكز ومخا
ه تحت لواء وزارة التعليم العالي درا ٕ لال ا ، وذ من  و مما . والسوسیولو وا

ين د الباح لصیغة  یقلص من هامش حریة البحث ویق ويخضع المواضیع المبحوثة 
ات فلسفة السیاسة المعتمدة في رادة وتو ٕ یف البحوث وفق ا ك ٔي   السیاسیة، 

 .البلاد
  نضیف إلى ما سیق؛

  سق العرفي ة (سیطرة ال شئة الثقاف تمدة من الت ٔعراف المس ظومة ا م
ریة ٔساتذة، ) الجزا ٔنفسهم، سواء كانوا  ين  لى طبیعة مواقف ونمط سلویات الباح

لبحث، فغدت بذ معوقات ذاتیة، تطبعها  ين ومؤطرن  ح ٔساتذة  ٔو  داریين،  ٕ ا
ٔهواء والنز  ة التي سیطرة ا لى حساب المبادئ الوطنیة السم لیة والعصبیة  ات الق
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ٔن الموضوعیة وینقص من قيمة البحث  ات البحث، مما یقلل من ش لاق ٔ يها  تذ
ة نتائجه اقشات . العلمي ومصداق ثیات وظروف م ث نقف عند هذا في ح ح

ٔعمال العلمیة وبخاصة المقالات في مجلات  الكلیات التابعة الرسائل الجامعیة، وشر ا
ة العلمیة وتحكيم  هٔیل الجامعي، والترق امعات الوطنیة الكبرى، ثم، شروط الت ل
ولیة، حتى بما فيها  ات الوطنیة وا ٔشغال الملتق لمشاركة في  لات المقدمة  المدا
ٔمر إلى إسناد  ٔو طویل المدى، بل قد یصل ا دراسة ملفات التربص قصير المدى 

س معینة لبعض ر مقای ٔسباب لا تخلو مما ذ ٔساتذة  ٔنه لا ...من ا رى  كل هذا 
نٔ  نهٔا  ستحقاقات العلمیة المحضة، التي من ش لى المعایير الموضوعیة و يخضع البتة إ
لى المنافسة الشریفة في انجاز البحوث ذات  تغربل لنا الطاقات والكفاءات، وتحفز 

المیة/الجودة العالیة  .النوعیة ذات مواصفات 
  تمیيز الصريح والضمني ٔ التفاضل(ٔسلوب ا د لى م  ) : المؤسس 

 طق التفاضل : الاثني/التفاضل الجهوي یلاحظ سیادة م
ء الجهوي والتعصب الاثني ن لى  ل - المؤسس  ث س العرقي، ح

امعات  لى  تفضیل  ٔ التفاضل الجهوي  د بهذا الخصوص، شمول م
امعات الجنوب ا لى  لف الشمال المتحضر  ، وتفضیل )الصحراء(لمت

لى ت الصغرى ومنها المراكز الجامعیة  الجامعات الوطنیة الكبرى 
ري المفرس امعات الغرب الجزا ةٔ، وتفضیل  ش دیثة ال -والجامعات 

امعات شرقه المعرب، لى  كفوني  ضي التفضیل .. الفرا ث یق ح
ة ة وعرق یدیولوج ٕ عیة وا ل اعتبارات اج  ...تدا

 یدیولوالتفاض ٔ ٔنصار : ل ا ٔ التفاضل بين   د یؤسس م
ات الوضعیة (المذاهب الفكریة العلمانیة  ٔنصار ) المتقدمة/التو و
ة  ة(المذاهب الفكریة الإسلام ة المتزم ی ات ا لفة/التو حسب -المت

ة نظر البعض ه ). و لیا بين التو نٔ ثمة ارتباطا  وتجدر الإشارة إلى 
یدیولو وبين  ٔ بر ا قة؛  لى هذه الحق ث نقف  ء الاثني، ح ن

شكل هویة  ٔقطاب ثلاثة هي مصدر  مؤشراتها البارزة، والجامعة 
ة العلمانیة(معینة ومميزة  یدیولوج ٔ ائل، ا ٔمازیغ الق لغة الفرسیة،  في ) ا
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ة(مقابل  ة الإسلام یدیولوج ٔ لغة العربیة، العرب وامازیغ الشاویة، ا ). ا
ایة وقد دارت   لى  ٕ رة ا اها  زال ر ن القطبين و لبة الصراع بين هذ

ساب قدر اكبر من المرونة والنضج   .الیوم لكن مع اك
  تمیيز شمل الثقافات الفرعیة، ا سحب حتى ل ز ا نٔ ال كما 

لى مشارف  لیة المط  لمدن الكبرى والسا بين الثقافة المركزیة 
ادة ب ة(الحضارات الغربیة؛ والتي تنعت  ، )الثقافة المتحضرة والمتف

ٔخرى والمتهمة شكل  اطق الوطن ا ة الثقافات الواردة من بعض م وبق
ٔو مستتر ب  لف والرجعیة(صريح  غضا ومقززا ) الت وشكل مصدرا م

ان– ٔح ير من الناس -في بعض ا  .لك
 طق : الجنوسي/التفاضل النوعي د سیطرة م لى ا لا يخفى 

وري في ال  تمعات العالمیة التفوق ا سوي في ا تعامل مع العنصر ال
ي  ر، فه بعاد في كل  -إذن–والعربیة والجزا ٔ المیة، مجسمة ا مشكلة 

تمع(مجالات الحیاة  ٔسرة، العمل، التعليم، ا ٔیضا مجال البحث ..) ا ومنها 
ين 3العلمي تمیيز الحاصل بين الباح لیة في ا ث تبدو معالمها  ، ح

ات ف ة (یتعلق ب والباح ت الترق س المسندة، صعو نوعیة المقای
طٔير العلمي النوعي، المنح  شر العلمي، الت ر، ال ا دارة ا ٕ العلمیة، ا
، الإشراف  سیير الإداري والبیداغو ربصات في الخارج، ال لإجراء 

داریة..لى التظاهرات العلمیة ازة المناصب الإ ث تعاني ...)الخ، ح ، ح
ٔة شكل  ة المر ٔة الباح ریة- ام والمر اص من الإقصاء  -الجزا شكل 

ٔنثى نب فقط لكونها  ش لا  تهم تها في . 4وا رتب مكا نٔ  ولا بد من 
ٔو ربما الثالثة ة الثانیة،  ر ل..ا ي . التالیة لمنز الر كثر من ذ فه ٔ بل 

نٔ تبدي  ٔة–مطالبة ب ٔمر  - ٔي المر اعتها بهذا ا تصريحها العلني بق
ر ورضو  لى بعض التقد لیه طواعیة، وهذا في مقابل حصولها  ٕ خها ا

ترام اهلين في ذ . و ة من ) شكل مقصود(م ٔة الباح لمر ما 
اصة، واستعدادات قد تجعلها تتفوق في  ات  لاق ٔ طاقات وقدرات و

ين،  ال الباح لى بعض من الر ان  ٔح ساء (بعض ا س كل ال ول
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البطبیعة الحال كما هو الحال  سبة لكل الر ٔهمیة )ل دراك  ٕ ، ولعل ا
طٔير، والبحث في مختلف  سویة في مجال التدرس، والت المشاركة ال
اصة منها  لا من موقف مجتمع المعرفة  الجامعات الوطنیة، قد یغير مستق
ثمين دورها في الجامعة  لى فعالیة و ه الخصوص، ویؤر ايجابیا  لى و

ریة، ومساهمتها في تقد  ...م البحث العلميالجزا
  غفال ٕ ٔصحاب النفوذ والسلطةدون ا عیة  ج ، عتبارات 

اصب  ق المصالح الشخصیة والمكاسب التي تحققها مراكز وم بغیة تحق
عیة . معینة ج عتبارات  وفي هذا الإطار تجب الإشارة إلى 

ل المثال لا الحصر  لى س لمیة معینة  شخصیات سیاسیة و المتعلقة 
ا بعض من رؤساء المؤسسات الجامعیة  ر  ءاتهم الحزبیة، (نذ ان

ة تهم المادیة..الجهویة والعرق عي ومستو ج ).. إضافة إلى انحدارهم 
ة  شر العلمي، الترق جراءات ال ٕ شمل إسناد المناصب، ظروف وا

عي..المهنیة، ج ر   ..عتبار والتقد
 ة وسر ت الوزاریةارتجالیة القرارات الفوق  ة تبدل القوانين والتعل

ات  ف لمؤسسة الجامعیة والموضحة لك ة  داریة والبیداغوج لشؤون الإ المنظمة والمسيرة 
ولیة والمحلیة لظروف ا ت والقرارات، وارتباطها  لى نحو . تطبیق ت التعل

ٔط لى الصعید المؤسساتي والصعید الشخصي  اوب  ضطراب في الت راف يحدث 
ين، طلبة(العملیة العلمیة  ح دارة،  ٕ نجاز العلمي) ا لى طبیعة   .مما یؤر سلبا 

 ستراتیجیة تطور البحث العلمي غیاب منهجیة : ضعف التحكم في إ
ل البحث العلمي لنظر في مستق ٔرضیة   ذ  الاته، /(لمیة واضحة تت مؤسساته ور

نجازاته ا لمهتمين به، والمؤسسات المرتبطة  ت الحیویة التي ) لمباشرةوا لمش وربطه 
و في الوقت الراهن، وفي هذا الصدد  تمع وا اتق ا لى  كبر  ٔ تمارس الضغط ا
ٔولویة  عطاء ا ٕ نٔ انطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تجدر الإشارة إلى 

يرة ٔ ٓونة ا لال تفعیل دور المؤسسات البحثیة في ا ) PNR( لبحث العلمي من 
لى التحكم،  لى دقة التنظيم والقدرة  ٔ المقدرة  ٔبدى فشلا ذریعا في مس لا قد  م
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ر –والضبط الموضوعي ، وكلها مسائل  ٔ في نظري لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء 
يها   ).النقائص والمهازل التي سبقت الإشارة إ

ل تطور البح ٔعظم العوائق في س ت  د شكل هذه الت قة  ث العلمي، في الحق
لتنمیة المحلیة سانیة(وربطه بقضا ا صادیة والإ ت لا یعاني منها البحث ). اق وهي تحد

عي /العلمي ن ) السوسیولو(ج اد ة تتقاسمها م ر فحسب، بل هي معا في الجزا
كل/البحث العلمي عي في كامل ربوع العالم العربي والعالم النامي  في الوقت ذاته . ج

لتنمیة المستدامة، في مقررات ا شریة وا لتنمیة ال ٔ ا ٔهمیة مس ه الیوم  ٔضحت تطرح ف ي 
ة الثالثة لف ٔ دة في ا ٔمم المت نمائي هیئة ا مج الإ ٔهداف البر ه. و تمع : وتؤكد ف نٔ تطور ا

ت التعليم العالي  و والجامعة، في التكفل بمش ٔمرا مرهو بمدى مساهمة ا یبقى 
تينوالبح ح   5:ث العلمي،من 

ات من التعليم من ذوي الكفاءة العالیة -  ر   .رفع مستوى ا

  .توفير الشروط المعنویة والمادیة والقانونیة -

ر نجده كذ  لى واقع البحث العلمي في الجزا نٔ ما ینطبق  في ضوء ما تقدم، وبما 
ر البحث ا لى واقع البحث السوسیولو في مراكز ومخا ننا نحاول في ینطبق  ٕ لعلمي، فا
ها البحث السوسیولو ت التي یوا د ٔهم الت لما لصیقا  -المبحث الموالي رصد  عتباره 

عیة الشام ج لتنمیة  د  - بقضا ا لى مسار تطور هذا العلم في  والتي نعتقد بخطورتها 
  .ذاته

  
ت البحث العلمي )2 ریة/تحد ر البحث الجزا عي في مخا   :ج

دة ت ریة تحدیدا  اصة والسوسیولو الجزا عي  ج ر ومراكز البحث  عاني مخا
ٔربع مجالات هي ت لا تخرج عن زمرة نطاق  د ير من الت ه الك ت وتوا   :مش

 ت العلمیة د ة/الت   :المعرف
  ٔطر الفكریة الغربیة في مجال سام ا اتیة ا التنظير السوسیولو 
يز یدیولو و  والت ٔ نلتمسه من مضامين ا الحضاري، والصبغة السیاسیة، وهذا 
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ع ج لم  تجاهات النظریة المعاصرة في  ٔهداف  ٔ تبدو 6و ، وهي مس
ٔنفسهم  لماء الغرب ومفكریه  ى المنصفين والموضوعیين من  س (مكشوفة  ما

لا ٔلان توران، جون رس، بیير بوردیو م ، إن التراث السوسیولو )شیلر، 
سانیة ما ه لمجتمعات الإ تمد من الواقع التاريخي  راكم معرفي فكري مس لا  و إ

ه، وكما  د ف ي و عي ا ج لوسط  دراك ظرفي  ٕ ٔنه ا وخصوصیاتها النوعیة، و
ٔرون كل من :" یقول ريمون  تمع  ع نفسه كان محاو لتفسير ا ج لم  ن  إ

ة ووضع الفوارق التاريخیة في موضعها الصحیح خٔرى ح ة  ح ، وهذا "من 
تمعات  لي عن خصوصیة ا لا تعبير  ٕ ع ما هي ا ج لم  ت  ٔن كل نظر یعني 

م ومميزاتها التاريخیة ٔ ان العالم الثالث والتي تعرف المحیط والعالم . ا سبة لب ال ف
ه الخصوص؛ إن هذا العلم  لى و كاديمي العلمي هو -العربي  ٔ ن كان هدفه ا ٕ وا

تم ٔخرى دراسة ا فرازات وظواهر صحیة و ٕ لات وا لاقات وتفا ع بما يحتویه من 
ظمة ومعروفة  -معت ساق تحلیلیة تفسيریة م ٔ لى  لرغم من ذ یقوم  فانه 

عیة، التي كانت ولیدة  ج لظواهر  تمعات الغربیة  تترجم رؤى وتصورات ا
اصة لا یصح عیة  ة واج ريخیة ودی ة و یدیولوج ٕ ا  ظروف ا لاق ٔ ا ولا  طق م

تمعات وفي ظل  يرها من ا يرها من الظواهر في  لى  إسقاطها جم وتفصیلا 
باینة ريخیة م   .  ظروف نوعیة 

  لى ٔیضا  سحب  ٔطر الفكریة ی لى ا ل المنهجیة ما یقال هنا  المدا
ع . 7والمناهج وطرائق البحث السوسیولو ج لم  لمیة   فان موضوع 

لیه، وهي  ت ٕ ٔساسیة المسندة ا یطرح إشكالیة كبرى یدور فحواها حول المهمة ا
سهم في  ساني،  تمع الإ ٔدق لحیاة ا ٔعمق و ق فهم  لمتمث في تحق ایته القصوى ا

ٔفضل لى النحو ا ه  ٔوضا عي والثقافي . تغیير وتحسين  ج نٔ الواقع  لاس 
ٔه ق  ير في تحق ٔ لیا فشل هذا ا ت  خفاقه في تحصیل یث ٕ دافه الجزئیة ومن ثم ا

ٓنیة التي یعاني منها . ایته ٔزمة ا دود وعمق ا لكشف عن  سمح  نٔ  ما يمكن 
ٔ فيها وارتوى من حقلها المعرفي  ش ة؛ بما فيها ت التي  تمعات الإسلام ل ا في 

طارها المنهجي  ٕ ع بوصفها م(وا ج لم  ٔزمة  لیل بين  ةٓ ٔي ملازمة ربط الت ر
تمع الغربي نفسه ٔزمة ا سة   ).ا
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  رافقها وكما تطرح التبعیة في مجال التنظير السوسیولو فان المسا 
ل حسين  ٔخرى، یقول عق اهج البحث السوسیولو هي ا ٔیضا في مجال م

ل كون : "عق نٔ  ل الباحث لابد و دد من ق ذا  ٕ ي ا یعتبر المنهج هو الطریق ا
اث من ورائه فلسفة، وت  لى السؤال لماذا يختلف الب ابة  لإ تضح فلسفة المنهج 

اث ویتفقون حسب  د؟ يختلف الب لى الموضوع الوا ٔو یتفقون في التعرف 
المواضیع، والفلسفات التي من ورائها، والإطار المرجعي لكل منهم، والسبل التي 

ٔهداف ق ا عونها في تحق تمد فلسفة المنهج من فلسفة . ی س الموضوع، ولهذا 
نهما  دة ب لوان، مما يجعل و ٔ ٔشیاء  صبغ المنهج بفلسفة الموضوع، كما تصبغ ا ف

نهما لینا الفصل ب ة یصعب    ..8."ر
  ٔن ساع هشاشة وضعف المناهج المعتمدةكما  ب ا س دم تطورها  ، و

ا المعلوم ولوج ك ٔو  ٔو الثقافة المعلوماتیة  ين ومستوى  كون الباح ات، الهوة بين 
يحول دون تطور مستوى انجاز البحث السوسیولو الجاد، ومعالجة الظواهر 
عیة  ج ٔبعادها النفعیة في واقع الحیاة  كون لها  دة معمقة وهادفة، بطریقة ج

لتنمیة المحلیة والوطنیة ني . لى صعید ا لا ت الیا  فلسفة النظام الجدیدمن ذ م
ي یعرف ب لاب في إطار إصلا) د.م.ل(ا ث تم است ح نظام التعليم العالي ح

ریة، ولا ظروفها النوعیة ش  ت الجامعة الجزا مكا ٕ نموذج؛ لا یتوافق وا
 . ومضمو

ل  ه ق نجا ٕ ل ا ٔرضیة من الظروف والشروط الملائمة لاح كما لم یتم توفير ا
ٔن ت ل  ریع حتى ق لفشل ا ة  لى نتائجه التطبیق ذ تم الحكم  ٕ ده، ا عرف نتائجه اع

نٔ التغیير في النظام كان صور مس الجانب  طریقها نحو الوجود، والحاصل 
كون الطالب الجامعي، (الكمي في سیاسة التعليم العالي  دد سنوات  تقلیص 

لمنح الطلابیة،  علقة  هضة م وما یترتب عنها من خصم لتكالیف مالیة 
ا في عیة والصحیة التي تقد ج العموم مختلف الإقامات الجامعیة،  والخدمات 

ٔساتذة  ة ل ات الإضاف سى تماشي ...)لإضافة إلى تقلیص حجم السا نٔ ن ، دون 
ستجیب عملیا  نٔ  فلسفة التكون المعرفي وسوق العمل العالمیة؛ التي لا يمكن 

ين ولا لقدراتهم المتردیة  ات الطلبة المتخر   . -نظرا لضعف التكون–لحا
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ته ولمقرراته هذا ولا يج قصائي لمحتو اسى البعد  ٔن ن وان كانت لا (ب 
سیكي ت النظام ال تهاج  سیاسة مقصودة تمیل )تختلف عملیا مع محتو ٔي ا  ،

كون هؤلاء الطلبة  ل الغد ومستق"إلى جعل  بعیدون طواعیة عما " وهم ج
فٓاق التغیير وم  لاقة لهم ب عیة، لا  ج ة  ضیاته ولا بدورهم يحدث في السا ق

عي، وفي  ج نٔ هذا التكون لا يمت بص إلى الواقع  ٕذ  في توجيهه وبلورته، ا
 .ضوء ذ یظل الطالب مغتر عن واقعه، سلبیا في دوافعه

 ت السیاسیة د   :القانونیة/المالیة /الت
  ،عي والسوسیولو تحدیدا ج لبحث  كاديمیة  ٔ غیاب الحریة ا

ةوهذا لقوة ا یدیولوج ٔ ٔطر الفكریة، وا لتعليمیة، و لسیاسات ا . رتباطه 
عیة  ج كالیة(المتضمنة في فلسفات العلوم  ، )تجاهات الوضعیة والراد

ٔعرافها،  اداتها، وتقالیدها، و ة، و تمعات العربیة الإسلام ة لخصوصیات ا المناف
لقيمیة ظومتها ا  .وم

  یدیولو تجاهات الإ ة والفكریة، التي تحد من تناول هیك عن  ج
لى النحو المطلوب، عیة  ج ت  ات البحثیة ومعالجة المش   ..الموضو

  ر ا لبحث العلمي، في ا لنصوص القانونیة المنظمة  علقة  ت م مش
ٔخطاء والتناقضات  ادة في ت الثغرات وا كمن  ام،  ومراكز التكون شكل 

بح القانونیة الصريحة والض  لالها یتم  ير المقصودة، التي من  منیة، المقصودة و
شروط ..(السوسیولو كما تتطلبه الموضوعیة العلمیة،/جماح البحث العلمي

ات  يم العلمي لمشرو ٔ التق ات البحثیة، مس ول الموضو ر، معایير ق ا شاء ا إ
راسات المیدانیة   نتقاء، تمویل ا عي، محددات  ج ات هذا البحث  یف

هٔیل،  ة وشر وتوزیع المؤلفات العلمیة، شروط الت ت طبا تمویل، مش ا
ين، البحث  لباح سویة المستحقات المادیة   ٔ ت الفرق البحثیة، مس مش

بیة ٔج  . الخ...ارج الوطن، عقود التعاون مع المؤسسات البحثیة ا
  ٔو المؤ دارة الجامعیة  دارة الجودة في الإ ٕ لتعليمیة شكل غیاب نظام ا سسة ا

اص ر البحث العلمیة . ام، والمؤسسات البحثیة شكل  بخاصة منها في مخا
رجع  عیة تحدیدا، وهذا قد  ج ریة  داثة الجامعات في  -ربما–الجزا إلى 
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ٔعراف عریقة في مجال  ها لتقالید و لا دم ام ر البحث بها، و داثة مخا ر و الجزا
ات التعل تمع، وربط العلاقة بين مخر شود في ا يم، واستراتیجیات التغیير الم

لقضا العالمیة  .القضا الوطنیة 
  

 عیة ج ت  د ة/الت  :الثقاف
 سر إنجاز العمل العلمي ٔي غیاب . دم توفر إطار الثقافة العامة التي ت

عي  ج فراد والمؤسسات(المناخ  ٔ د) لى مستوى ا ي یقدر قيمة العلم ويم  ا
ين،  ة الباح ات ف یا بداعیة، ویدرك اح العلماء، ويحترم المنجزات الفكریة والإ
ل معها شكل مرن  لتفا سهیل إجراءات البحوث المیدانیة  وساهم في 

 .وموضوعي
  د الهوة بين مستوى المعرفة ومستوى التكون العلمي المعرفي تبا

یعتمد  ي  لتكون الضعیف، ا ة  ين، طبعا ن اهج دراسیة لباح رامج وم لى 
ل  اصة في ظل التفا شى ومستوى التطور المعرفي الحاصل،  تقلیدیة، لا ت
ل  ا الاتصال والمعلومات، ونقص التدریب، والتفا ولوج ك ب  س والاتصال 

 . العلمي العربي والعالمي، وضعف روح المنافسة
 لى ریين  ين الجزا ير من الباح ة لما سبق، إعراض الك دام ن  است

لمهتمين  ، والتواصل بين ا ا في التعليم وفي مجال البحث السوسیولو ولوج التك
 .شؤون البحث السوسیولو

  ٔو لكم في مقابل إهمال النوع  دات البحثیة والفرق البحثیة  م الو اه
ف،  ات المنتقاة"الك لموضو دیة معالجة  ة لضعف روح "شكل وطریقة و ، ن

لى الرسا الإ  لى الطابع النفعي  یدهم  ٔ ين، وت لب الباح ٔ ر  سانیة في ضما
ة العامة، ولهذا مبررات منها لمصل م  ه ضعف :المستوى الشخصي دون 

ٓ المقابل المادي  ت، وض اط، وانخفاض المعنو ب الإح س افعیة نحو الإنجاز  ا
ين، ومن ثم ضعف مستوى المن لباح نهم، هذا وغیاب التحفيز المعنوي  افسة ب

يماني ٔي انخفاض الوازع الإ انه وتعالى  غفال ضعف تقوى الله سب ٕ  .دون ا
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  ي تعاني ة، فه ریة الباح ٔة الجزا ٔخرى(بخصوص المر ٔة  من ) ٔي امر
ونیة في مجال التعليم والتكون عموما، ومجال البحث العلمي خصوصا . النظرة ا

لى واق عيوانطباع صورتها المعنویة المنخفضة  ج ، /ع البحث  السوسیولو
لى مستوى مؤسسة المنظومة البحثیة  وزارة التعليم العالي والبحث "وصورتها 

ي يمثل فضاء"العلمي تمع ا هیك عن ا لبحوث  ،  و وخصبا  ح
ة افع الإنجاز /التطبیق ة، وشكل شركا معنو یتقاسم والجامعة م المیدانیة من 

تمع الم " نتاج السوسیولومؤسسات ا ن "ستهلكة للإ ٕ ي وا نیة فه ة  ، من 
ت العقلیة  سٔ به من الإمكا تمتع بقدر لا ب نجاز(كانت  كاء والتفوق في  ، )ا

نتاج المعرفي والبحثي،  نجاز في مجال الإ افعیة نحو  یة وا والمهارات الف
تراف الكامل الموضوعي بم نٔ  ير  ة  جمل هذه والتطبیقات السوسیولوج

عیة مرموقة،  -القدرات؛  ا لتبؤ مكانة اج طق نٔ تؤهلها م نهٔا  والتي من ش
بير من المسؤولیة لى قدر  ضطلاع بمهام صعبة  ة  -و ٔمرا مرهو بدر یبقى 

عیة، وتمثل  ج عي والثقافي، ومدى تجسید العدا  ج الوعي السیاسي و
ٔقر  سين التي  ٔربعة عشر قر ورستها قيم المساواة بين الج ذ  ها الشرع الحنیف م

يمقراطي الغربي الحدیث ادئ النظام ا  .م
  

دیث؛ - نیا   صبغیات الموروث الثقافي في مقاومة روح  الت

لال  ة ومفرداته من  عملیة توصیف نمطیة التفكير السوسیولو ودلالاته المعرف
ٔعمال المنجزة  ات والمقالات والم(مختلف ا ٔطرو لاتا ين ) ؤلفات والمدا ل الباح من ق

ة یدیولوج ٔ ساؤل عن ق المرجعیات ا ل ریين یدفعنا  ين الجزا والفكریة  السوسیولوج
سى بمقاساتها ٔلوانها واك ذ بمقولاتها الفكریة وتلون ب تمعیة التي ا . والمحفزات السیاسیة وا

ٔن لا نميز في هذا الزخم المتدفق دید  وانه لمن المعیب حقا  ين ولو بصیصا مما هو  لكم الباح
فرد ومتميز  لیه(وم ه شاذ والشاذ لا یقاس  ٔ )وربما نجد النزر القلیل لك بعا من ا  ،

كون اسقاطیا  نٔ  تٓیا لا یعدو  ما عملا مر ٕ ات العلمیة، فهو ا عیة والشعور  ج
ال ومن مكان إلى مكان ال إلى  اب من  نقلا كالس ل ارتجاعیا، م دما المدا ؛ مست

ادة في تحاور  والمنهجیات ٔدوات ذاتها دون مراجعة نقدیة ولا حتى محاو  والمفاهيم وا
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يمي س داث - ا ٔ عتبار مجمل المفارقات في الرؤیة لمسرح ا ذ بعين  ٔ عي ی ريخي واج
قلا راكمیا م دا  ما  ٕ عیة؛وا باس، لا یغدو في ج ق ترار والتكرار و  ظاهره لا

طنه اشى عن قصد الجدید،والمعقد، والصعب  و ا، یت ری كون عملا تجمیعیا  نٔ 
ٔي والمحظور، وهو في طبیعته ي ینعت  ٔیضا لا يختلف عن  لمفكر العادي ا لفكر  إعمال 

ة والتلقائیة ة والعموم لسذا   .ادة 

ٔعم كل البعد عن  العلمیة بعیدة فثمة قطیعة شفافة ومكشوفة؛ بين ما ینجز من 
ات یا ٔي ح تمع،  دمة ا لتنمیة و انفصام التكون العلمي  الفعلیة التي تتطلبها عملیة ا

ش دي عن الواقع المع س انفصالا في الصورة بل في الروح؛ ما یعني...القا دراسة  لكن ل
ات تخر  اهج ویف دٔوات وم ٔیضا ب ة  كثر روتی ٔ ویة ونظيرتها ا كثر ح ٔ ات ا ا من الموضو

ٔسطوریة، التي وان استغرقت  اریو لقصة  ل كتابة س لها في ذ م رة الهدف، تماما م دا
رة لإ نهایة كالبدایة .. الوقت والجهد والمال؛ وان استقطبت الإعجاب وتمتعت  ٔنها في ا ير 

قة الیة بعیدة عن الحق ساطة مجرد قصة خ ٔنها ب لصواب   فلا ملاذ هنا من. تظل مجانبة 
ید ٔ دمة الواقع الت فص عن  نٔ الممارسة العلمیة في الحقل السوسیولو هي تماما م  لى 

فصلا  ة م ي یتلقاه الطالب في الحصص البیداغوج دي النظري ا لى شاكلة التكون القا
دم  خٔرى افتراض  كلمة  ه، ما یعنى  ش ف ي یع عي ا ج تماما عن المحیط والواقع 

ٔسا   .سدواه 

شهد  ر  ين في الجزا ين السوسیولوج ى الباح لعودة إلى واقع ممارسة البحث  قوة و
ة ت الثقاف ٔثير سلطان المور ه العمل العلمي في جمیع خطواته ابتداء من مر  ت في توج

ابة عن سؤال  ایة كتابة التقرر المتضمن الإ اقتراح الموضوع وطرح الإشكال إلى 
ث تتد هیك عن نطلاق، ح ة كل تمفصلات البحث  ت في صیا ل هذه المورو

ات المهنیة، انه  شطة والواج ٔ يرها من ا ممارسة وظیفة التدرس والتاطير والمناقشات و
لقيم  شبع  لموروث الثقافي الم امتزاج محص التكون والتراكم المعرفي في مستواه النظري 

لی شئوا  ي ت تلفة ا عیة ا   . هج

ذ بها   ٔ ٕنها ضلالات یتو عن ا اتي؛ ا یاننا ا اتیة في  لتنمیة ا وابح ا نٔ ندرك  لینا 
ا الجمود  لى  قاء  عي(س ج رتجاع بخطوات إلى الوراء، هذه ) الفكري و بل 
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ير  شئة  قل وراثیا وبت از الثقافي  ت ٔراها بمثابة الصبغیات الوراثیة في  المضللات 
دة(قصودة ولا مقصورة م ة وا ل، وتتصرف ) لى  ل إلى ج شعر من ج ث لا  من ح

دت  ي و ير المحمل الجمیل والنافع والراقي ا ٔولیة سواء  لى  واستهدفها في مصادرها ا
ل المثال لا الحصر لى س ر  عیة، ومن ذ نذ ٔو اج ريخیة  ٔو  ة    :كانت مصادر دی

 للاعتقاد مرادفا تعالى، الله هو الرزاق ،"الله لى الرزق" سویغ 
ذ لي مقدر انه"الطبیعي الحق"بفكرة ٔزل، م د فضل لا ا ه ٔ  ضميري لي، ف

ده هو صل و ذا ف الف ٕ ني مسا الحرام، ٔم الحلال ٔتقاضى كنت ا  وبين ب
د لا ربي، ل نٔ  يحق ا د لا فيها، یتد ني نٔ يجب ا  المحاسب فهو يحاس
ده   وتعالى؛ ركتبا و
 ٓیة سویغ نما" الكريمة ا ٕ ون ا  المساواة، بفكرة مرادفا للاعتقاد" إخوة المؤم

ي ث من( فه دام ح دٔ  لى بناء العدا تماما تنافي) ست  ستحقاق م
ر شهادات توزیع دث انه والكفاءة،حتى ساتذة التقد ٔ  تمیيز، دون جمیعهم ل

دارة من تحفيزیة كمبادرة( ٕ ن اهانة شخصیا اعتبرته ما) القسم ا  لمجتهد
  .والمنضبطين

 ا" سویغ كالیة مرادف "الویل ونعم الله حس دیة للا ع  وتحفيز و
ه" لشعار ه یعمل د س ف" يمر د د، ايجابي ل ي وج د تنافي فه  الضبط قوا

عي  والرقابة، والمتابعة والمحاسبة ج
 ن هو بما ضالر  مرادف" فعل شاء وما الله قدر" سویغ دم كا  السعي و
ق  الجمود استدامة لى یبقي انه خٔرى بلغة یترجم ما كون، ٔن يجب ما لتحق
نمیه، بل والرود ل و بداع ویق ن؛ هو فما. المبادرة روح ویغتصب الإ  لا قدر كا
ه، انفلات الي كون؛ نٔ يجب وما م ه م  .المحال من بلو
 ٓیة ا لن قل" الكريمة سویغ ا لا یصی ٕ طقي ير" لنا الله كتب ما ا  م

لا منها ر لا مجانیة مبررات لمشروعیة تمرار إ ادة في س ٕ نتاج ا ٕ  الرداءة، ا
لاط، ومعاودة ٔ ة ا ٕ شجیع الفرص وا ه الوقوع لتعميم وال  . ف
 "س ا ل  لضیاع سویغ ،"صغير رحم لم ومن بير یوقر لم من م
 ظالم ثمة فقط الله ٔمام العلیا المحكمة ففي ،المبرر الظلم فلسفة وكرس الحقوق
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ء العلمیة الرتبة لاعتبارات دور لا ومظلوم، ن یدیولو الجهوي ٔو ٔ  ٔو ٔوا
لغوي، العرقي غيرات ٔو ٔوا س م ير. مجدیة ير فكلها والعمر، الج  سم فالك
بوة ٔ د ودون محاسبة دون شاء ما یفعل ا  ةالرحم سم والصغير شرط، ٔو ق

داء صير القلم عنه رفع العطف واست ود بلا تجرئ في ف  ٔن دود، ولا ق
 في" "بير بير" مقو ثمن وهنا. سواء د لى الباطل وفي الحق في كليهما
ینا مقام ا وصغير" ،"وا ار ولید" "اب رولي رايحين واش" ،"ا ا" ،"ند  زی
ا في ق نها.. ؛"وغنیلو الشر عن ابتعد" ،"يهدیه الله" "دق ٕ  لتكرس دعوة بحق ا

طق نمط م سانیة والنبرة العاطفي لخطاب المفعم العائلي ا  في السلبیة، الإ
سانیة العلاقات شبكة ٔسلوب الإ ت مع التعامل و لیة المش ا  ودروب ا

سیير طٔير التكون مجال في وحتى امة بصفة ال لٔیف، والت  فعالیة یعطل مما والت
ر سیير الرشیدة نیةالعقلا وا داث في الحكيم وال شود التغیير إ ي الم  ا

ضیه لتنمیة تق  .ا
 "شر لا د راه ٔلا غسیلنا ن ستر بدعوى ،"ٔ دم ال  عن الإفصاح و

ت اتیة المقدرة واثبات المش ت سویة لى ا لیة المش ا  في والتحكم ا
ٔمور زمام اوزات الصعبة المسائل في حتى ا ث يرة،الخط والت  لفها یتم ح

ين، عیون عن لغة بحنكة لإخفائها قانونیة بمبررات ذ یعیق قد ما المراق ٔ  ا
نتفاع لعبرة، لیة وكرس المعالجة، بطرق و ير الرسمي الضبط فا  الرسمي، و
م وتحویل لى القشور سطح تخدش قد ملامسة مجرد من ه  عمیقا الغوص إ

لیل لب في  . البحثیة غالاتش لمعظم الت
 "دارة ٕ  ،"لرداءة كرس "المحال من الحال تغیير" ،"المشاكل سیير ا

ت لو" لینا وصلت لما سبقو لمن بق ٕ  التحسين طلب في الجدیة لعدم سویغ"" ا
 .والتطور
 "دة مسافة لى الجمیع من الوقوف  ینم ظاهرها بدا وان ،"وا

ر مدلولا هال  نٔ ير المعام في والمساواة العدا لى اء في مغا  الممارسات و
تهاك وهو لفوا ما الجمیع معام ٔي. ذاتها لعدا ا ساوي(ذاتها لطریقة اخ  ال
ح في يم م لا المرودیة تق   ).م
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نها  ٕ صٔ في وعي العقل الباطنيا ة م عیة وثقاف شئة اج لى  ت سحب  لممارسين، ی
اء في مجتمع الجا ات دون است بر مؤشراته الإجرائیة في جمیع الف ث یظهر  معة، ح

ٔقوال س مجرد ا لال المواقف الفعلیة ول  .ممارسات الجمیع من 
  

ين؛ - لثا ين السوسیولوج ت الباح   مستو

نما یتم  ٕ عیة ا ج ه الطلبة الجدد إلى فروع العلوم  ٔن عملیة توج قرار بدایة  لینا الإ
بها في ا رت ٔقسام في ضوء معایير تجعل من  نٔ  ى الجمیع  ت مؤكدا  نیا وقد  ات ا ر

ل ضعاف القوم من الطلبة الناجحين في  ستق نما  ٕ ع في الجامعات الوطنیة ا ج لم 
خٔرى، فهو بمثابة  ن والمقصیين من المحولين من تخصصات  ٔیضا المعید ، و الباكالور

ت ي تصب فيها كل النفا ة ا ة العموم ٔو المفر   .المستودع 

ریين؛ نميز وجود ثلاثة  ين الجزا ين السوسیولوج ت الباح ات مستو لنظر إلى ف و
یدیولو ٔ تها العلمیة ولها خطابها ا ات لها مستو لغوي، وطابعها الجهوي -ف لعرقي  -ا

نها تعطي البصمة العامة  لیة طبعا مشتركة ف ب الخاص والمميز ، وثمة قواسم دا
ات هيلمتخصصين في هذا ا   :ال دون سواه وهذه الف

 ون ن الباح كي التیار لى يحسبون ا  العلماني/اللا
 ون ن الباح  الإسلامي التیار لى يحسبون ا
 ون ن المتحفظون الباح   رائحة ولا لهم لون لا ا

 ٔ ٔو محافظ«إن مس وال الموال الغربي مارسي كان  لى م نمطي  تعرج بنا »التفكير ا
لیق اول مقاربة  إلى الت تها واقعیة في مؤشراتها، ت ا ة في  الیا نحو معالجة فلسف

عثرة تحاول قهرا  بر محاو في محاكاة إسقاطیه م ة بين مجالي التنظير والواقع ؛  يمولوج س ا
رو لیل الما سویغ مختلف مبررات الت تمع -نٔ تجد لها تموقعا في  سوسیولو في قلب ا

ته ا ك ري  كولو والغیبي : ا المتعددةالجزا اصة؛ /التاريخي والسیاسي و یني بصفة  ا
ير رسمي ة عنیفة مع ما هو تقلیدي، دیني ورسمي و   .في موا

د  رني تحلیل ا ين العلمانیينیذ ع  الباح ج لم  لیلات فلاسفة التنور ورواد  بت
ا ة لما فعلته ومارسته في م سة ن هضة العلم والعلماء ومحاربة التطور في نقد تعاليم الك
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هنیات  كار ا ٔوضاع كما هي، واح لى ا قاء  س سان، و والتقدم والمساواة وحقوق الإ
ت والممتلكات والخيرات، وسویغ تعاليم المسیحیة وتضخيم مكانة الكهنة وحتى  والحر

ٔي ینق كما هو ش وم نه یعالج المشهد ذاته  ٔ بر ذك، و ضمو لیناقش به حقلا النبلاء 
ٔشكال التبعیة العمیاء  را تماما وهذا العمل هو شكل من  ريخیا مغا ا و عیا ودی ا واج معرف

سمن من جوع   . لا تغني ولا 

ٔو الشیوعیين  ٔو العلمانیين  ين  ك ریين اللا ين الجزا د من الباح والملاحظ انه لا ا
لى   ٔ نٔ یتجر ه  سمیة، يمك لفت ال نما اخ ث تتم -انتقاد الإسلام بوصفه د نموذج، ح

ة  ٔصلیة الصحی سویغهم لنصوصه ا ة  ه ویف بر معتنق استعاضته في الغالب بممارساته 
تميز به الإسلام من  كون ما  ب قد  نیویة تحدیدا، والس ٔهدافهم ومصالحهم ا قا  تحق

ير الرسمیة ) القانونیة(الحصانة الرسمیة  عیة(و ن التي) ج الیا وا ا م ه نموذ  تجعل م
ه و يحظر المساس بقدس ير الرسمیة . الرسمي  فعال  ٔ نٔ نغفل ثقل ردود ا هذا دون 

عي" ج ان  سته لیاقة في التعامل مع " قوة  ٔدب وا دود ا اوز  جرئ، یت لكل م
اقشة المبادئ والقيم الإسلا ة، تحت النصوص الشرعیة، حتى ولو كانت تحت غطاء م م

ٔ والصواب شریة لها قابلیة الخط ؤیلات  ونها ت ذا كانت العلمانیة التي اعتنقتها فرسا . تبرر  ٕ وا
ئ  1905سنة  ن جمیعها لكنها لا تعترف ب ٔد ٔنها تعرف ا لى  عقب ثورتها الفكریة تنص 

كون  يها قد  ٕ ساب ا ن لعلمانیة و يمان  لان عن الإ دة منها؛ فان مجرد الإ مرادفا في وا
ن، وحكم  انة المرتد سبين في  نٔ یضع المن ن، ما يمكن  تراف  فهوم الناس لعدم 

ل،  ٔي الق م  ة ا ا  - لى هذا النحو-هذه الحا كما هو معروف في الإسلام هو اس
دید بحروف عربیة في كتاب  ريخه من  نما یدون  ٕ ريخ المسیحیة ضد العلم والعلماء ا ٔن  و

ٔحكام الحضا اب وتعميم ا ٔ التبرر المنطقي لاس رة العلمانیة الجدیدة، ویعطي لهذه المس
لى كل ما هو دیني وغیبي ٔمر وهذا الخطر المحقق دافعا . العقلانیة  كون هذا ا وقد 

ة   .لهجرة من البلاد الإسلام

ة لمنظومة القيم ا لاق ٔ ود ا رد من جمیع الق لى غرار دعوى التقدم ا ة و ی
تهم  ة؛  رتجاع عن خطوات » التیار الإسلامي«والعرف ٔصولیة التي تنم عن المیل نحو 

لتراث بجوانبه التقلیدیة حتى  لتصاق  شام، والنزوع نحو  لا ير القاب (التقدم المحققة 
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ف والتطور لتنمیة المعاصرة في شيء، وضمن ال ) لتوافق والتك تیار والتي لا تخدم فلسفة ا
لات  شك لى غرار  ث الشكل والمضمون،  باینة من ح لات م شك نٔ نميز  نا  نفسه يمك

لفعل السیاسي ٔحزاب السیاسیة الممارسة  ذ. ا ث یت ة  - ٔي التیار-ح ی من المنطلقات ا
ي( له ة+الو الإ لیل )السنة الصحی سق الت ٔرضیة ل المرجعیة الفكریة والمنهجیة ا

لظواهر  ٔحكاموالتفسير  ٔفكار وتمحص جمیع ا عرض في ميزان الشرع كافة ا عیة،ف . ج
ة لمضامين ودلالات النصوص الشرعیة وهنا یقع  نٔ الخلاف يمكن في الفهوم الإسلام ير 
ع  ج جتهاد في تطور ما عرف بعلم  ٔمور، إضافة إلى ضعف  زٔم ا الخلاف وتت

صٔیل ادة في مجال الت او  سانیة( الإسلامي كم ذا كان الإشكال )ٔسلمة المعرفة الإ ٕ ، وا
ٔسالیب  ٓلیات والوسائل وا د ا ع عة  سویة عقلانیة مق المنهجي والنظري لم یقدم 
كثر  ٔ شتد  رة الخلاف  ر النغم الغربي والمنطق العلماني ؛ فان دا ٔو والمبادئ الغربیة وفق 

سع بين الفرقاء  ٔنفسهم  –وت ون ا(الإخوان  ریونالباح ادة ) لجزا ٕ تهم لا تخرج عن ا ا فك
ستعارة بعض المفاهيم السوسیو یني ربما  نتاج الخطاب ا ٕ ٔ شيء من -ا ش غربیة الم

ة  ا إسلام ٔن ثمة سوسیولوج رتقي إلى مستوى القول  شام، لكن الجهاز المفاهيمي لم 
لسسوس  لى مزاحمة الجهاز المفاهيمي  ا الغربیة بعیدا عن عربیة متميزة،  لها القدرة  یلوج

یني   .مفردات التراث ا

یدیولو  ٔ ة الصراع ا كثر تميزا في سا ٔ روزا و كثر  ٔ تين ا ال الف ذا كان هذا  ٕ وا
ة الفكریة  ل كل (والموا ر، ودا امعات الغرب في  الجزا امعات الشرق في مقابل 

ل كل قسم ٔن یقال حول دور وخصوصیة ال )امعة، ودا ة الثالثة هو في ، فما يمكن  ف
ين ل حقا لسب قة مخ قار إلى عنصر الكفاءة : ٔولهما:الحق ف انخفاض المستوى الفكري و

هٔیل يهما. والت اع : و ق ات والإ لى فرض ا دم القدرة  یع(ضعف الشخصیة، و ، )التق
ة تضاهي تبررات  طق د مبررات عقلانیة وم ع ة،  لى الموقف والموا فاع  تجاه وا

ي لا یثير الإشكالات، ولا  تموضع ضمن الحيز ا ث یتم ا ٔي كان، ح س والمعترف به  المعا
نتقادات، انه اتجاه لا لون  ٔحكام ولا المضایقات و طق القدرات، ولا تترتب عنه ا س

ٔجواء ٔحوال وا ون بحسب كل ا ٔ نٔ  راد لي  ون كما  ٔ نٔ  ل .  ولا رائحة، قابلیة  وم
ةهؤلاء لا ق ریة حق ة جزا ليهم في تطور سوسیولوج   . یعول 
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لى صعید  ينٔما  لباح داریة  ة  الممارسات الإ یدیولوج ٔ اتهم ا وبغض النظر عن تو
اء الثقافي نجدهم سواء لولاء . والفكریة الخاصة؛ فإنهم في الو لتزام   ، دتهم في ذ قا

ء لجهة التعیين  ن ة"و ة شرق ما كان شكلها ونوعها وخطابها " غربیةغربیة ...شرق
د یدیولو والفكري، وشعارهم وا ٔ ء لموضوع الولاء: " ا  ".البقاء سلطة لضمان ن

  
امعة سطیف - رابعا ة في  راسات السوسیولوج ا 2ا  : نموذ

ٔرض« ٔما ما ینفع الناس فيمكث في ا ذهب جفاء و ٔما الزبد ف صدق الله العلي »و
  العظيم

ٔو تتحقق  د  معایير  ، واع ني فلسفة الجودة الشام الجودة في التعليم العالي بت
ولیة  زو ا يم وضبط الجودة )90001(مواصفات  لٓیات تق ، ویتم تطبیقها عن طریق 

ٔريحیة مع ندرة في ). لٓیة 88( ة من ا لى در الیة  الهدف منها توفير ظروف عمل م
ير العمدیة  ٔخطاء  امنهجیا ومع(ا لى مختلف (تمع الجامعة ) رف ٔساتذة، وعمال  طلبة، 

اتهم ٔربعة شروط هي)ف ضى توفر  قة : ، تتحقق بمق ق ة والمتابعة ا ادة الحكيمة،المراق الق
لي( ا ق ا ة) التدق ين بجامعة سطیف . والمعاق امعة محمد لمين د ه   2نحاول تناول تو

لى مستوى  د فلسفة الجودة  روض التكون، البحث العلمي، والمشاركة ع(نحو اع
عیة رت فيها ) ج ٓ ع، وفق منهجیة  ج لم  انطلاقا من التجربة الضیقة لقسم 

تٓ ل معالجته وفق منهجیة ما هو  شخیص الواقع واح   :ٔسلوب الجمع بين 

ة" التكون وعروض التدرس واقع )1 اة بضا  ":مز

ان  ل وریة  ات ا ج كفي  ة لا  لال (البیداغوج ٔو ثلاث مرات  مرتين 
ة ) السنة دارة عملیة التدرس من الناح سعى إلى توفير إستراتیجیة لإ نٔ  دارة  لى الإ بل 

ير مضرة ة الحكيمة في  ة في ضوئها تتحقق المتابعة والمراق ة . البیداغوج لان كل شفاف الإ
س  لجمیع مشاهدتهاویفضل الكترونیا حعن مضامين البرامج لجمیع المقای سنى  ، لان تى ی

ٔولا،  ل ممثلين الطلبة  روس من ق معرفتها يمكن من رصد مستوى التقدم الفعلي في سير ا
لثا،  دارة القسم  ٕ نیا، ثم ممثل ا راسیة  ٔو السنة ا ٔعضاء هیئة التدرس في المسار نفسه  و
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روس كما ویفا وبطریقة وبهذا وفي ضوء توفير شروط عملیة المتابعة والتحكم في سير ا
رتقاء بمستواه ٔداء البیداغو و ة یتم تطور ا   .مشرو

عاون بل في  ة مشاریع عروض التكون لا تحترم ضوابط العمل الجماعي كفریق م صیا
شارتهم وسحب  ٔساتذة دون اس ٔسماء ا ٕدراج  الغالب یتم انجاز العمل شكل فردي كما یتم ا

دارة  اتیة من الإ لى سيرهم ا ه  ع من صاح د طلب التوق ٔمور إلى  لتوظیفها بل تصل ا
ا تتم العملیة في  ٔح لموقع مراجعة المشروع كاملا و سنى  عات فقط بحیث لا ی ورقة التوق

ٔثناء الحصص ات التدرس  ٔبواب قا ٔو عند  ٔساتذة  ة ا ٔو قا ٔروقة    .ا
  

داریة والحس ت الإ د حجم المش لى ا ٔنه لا يخفى  اسیات الشخصیة التي كما 
اقشة مفردات  ة المشروع وم تثيرهما طریقة عمل فریق التكون س في عملیة صیا
یار  ٔسس اخ دات بعد تحدید المحاور البحثیة ابتداء، ثم معایير و لو البطاقات التفصیلیة 
لى  ٔهم من كل ما سبق إسناد عملیة الإشراف  س، وا ٔعضاء وكذا إسناد المقای ا

رات  ٔنه كلما ارتفع مستوى المسار كلما مذ ث  كتوراه، ح س والماستر وا سا ل التخرج في ا
د الشكاوي  كثر لتصل إلى  ٔ ٔمور  قصاء"تعقدت ا هیك عن " بدافع الإ ل البعض،  من ق

ير الرسمیة كالقطیعة وتبادل الاتهامات و فعال  ٔ سیج ... ردود ا ا من التفكك في  ٔي 
سانیة د عالعلاقات الإ ج لم  ٔسرة قسم  ٔعضاء  ل    . ا

ة تاح ف س الجامعة في كلمته  المكلف (وكذ نوابه  9وبحسب تصريحات السید رئ
لبحث العلمي ا والمكلف  لب مشاریع ) لبیداغوج ٔ لاقة  لاتهم العلمیة انه لا  في مدا

كون 7200المقدرة (بعروض التكون  لهم ا) عرض  ة الطلبة وبمستق لمهني في سوق بمصل
يرة  ٔخطاء الك ا(الشغل، إضافة إلى ا ة مضامين هذه المشاریع من ) منهجیا ومعرف في صیا

سیكي، والخلل في  س ذاتها التي لم تخرج إلى الیوم من ربق النظام ال كرار المقای ث  ح
 ٔ دم ا ٔساسي لكل مسار، و ترام الحجم ا دم ا نها، و س ومضام داد المحاور والمقای ٕ ذ ا

ٔو  ٔو الكلیة  ٔو القسم  ٔو التخصص  ل الشعبة  ٔ التكامل بين التخصصات دا بمبد
لى كفاءات وستقطب  ستحوذ  ٔن  بير يمكن  س لمشروع فكري  سٔ ٔو الت المؤسسة، 
نهم العمل كفریق في  تهم، وتمك ين والطلبة في مختلف مستو بير من الباح دد  مات  اه

ٔبعاد كام لها  دة  م لى الصعید المحلي والوطني، وربط إطار و لتنمویة  ها العلمیة وا
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ر العلمیة وشركهم في  ا لم لإشكالات البحثیة  ٔهداف المشاریع وفلسفتها  بر  ماتهم  اه
ستوي عودها بعد اء لم  نها مشاریع عروض عر ٕ وریة، ا وریة ا وهذا ما . شاطاتها ا

علقة بمشاریع عروض التكون م) 30(یدعمه موقف الوزارة الوصیة لرصدها ل لاحظة م
ة الشكلیة والعلمیة لى صعید الممارسة الفعلیة فهناك هیكل بلا روح، قوانين . من الناح ٔما 

سق العلاقات  ذرة في الموروث الثقافي ل ير قانونیة، م ل  رادة تفعیل، وهناك عراق ٕ بلا ا
ان والندوات الجهویة والوطنی ل لى مستوى ا ٔعمال الجیدة ير الرسمیة  ة لإقصاء بعض ا

ة  یدیولوج ٔ عتبارات الجهویة وا ٔسباب مرتبة  ٔخرى دونها في المستوى  ٔعمال  وتمرر 
يرها ٔهواء الشخصیة و ة والحساسیات وا   .والعرق

طٔير عملیة واقع )2 رات( ت س مذ سا ل ات الماجستير ا طٔرو كتوراه و   ):ا

راسات السوسیول ٔهم ما يميز مستوى ا ٕن  لى مستوى ا ام  ة شكل  رات (وج مذ
كتوراه ات ا ٔطرو ساس، الماجستير و ل هو الضعف المنهجي والضعف التنظيري ) ا

یف يمكن التصدي  لق الحوار بين ما هو معرفي وما هو واقعي،  لى  وضعف القدرة 
لٓیات تفعیل الجودة؟ ورا واضحا فيروح الجدلهذه المشكلة وما هي  ل الواقع ف س یة فعلا 

ى المشرفين  ين و ى الطلبة والباح والصرامة في مستوى انجاز الرسائل الجامعیة 
اصة ثم  د سواء، واتخاذ الظروف الشخصیة  لى  دارة الوصیة كلهم  ى الإ والمناقشين و
نٔ يخرج عن  سویة هذه المشكلة لا يمكن  ٔن ، وفي تصوري  ذ ظروف العمل حجة ف

ٓتیة   :اتخاذ الإجراءات ا

 كتوراه الماجستير مشروع عرض ل وا سجیل ق ل من العلنیة لمناقشة ال  ق
لجنة ٔعضاء م؛ یقومون من ٔو العلمیة ا  ٔشهر ستة عن تقل لا  وتحدید قترا
ل المشروع لانجاز سجیل؛ ق  ال
 ابعة دارة م طٔير الإشراف لعملیة الإ ٔول المستوى في اصة والت  توفير( ا

اسبة فضاءات مج ضمن یدرج ، مخصص وقت ضبط مع فللإشرا م ٔساسي البر  ا
ي ساتذة به كلف ا ٔ   ؛)رسمیا ل
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 ل يم التدرس هیئة ٔعضاء من لجنة شك  في والرسائل البحوث مستوى لتق
يم بطرق لاقتها ٔقسام في بها المعمول التق  ثمين مع العاطفة عن بعیدا سنة كل ا
 دها؛
 ة يم نموذج صیا ات لتق كتوراه ٔطرو ق ا  جمیع ستوفي بحیث دا، دق

 ملزما كون البحث، مفاصل كل في والنظري المنهجي لجانب المتعلقة الملاحظات
  القراءة؛ لجنة ٔعضاء
 د مشرف یعني الجید والبحث ،المناسب المكان في المناسب المشرف  وطالب ج

د، د هو وما ج تقان، نوعي یعني ج ٕ ي المشرف وا ت ا ة یعني دواه دم یث  في عق
ة ستحق لا فهو الجودة نظام طریق  الإشراف؛ م
 ات كرس لٓیات لاق  العامة الثقافة محاربة یعني ما ،والعقلانیة الرشیدة المهنة ٔ

ة  لكن رحمة ظاهره یبدو قد( الخيري والفعل العاطفي لخطاب سوغ التي والسوق
   ؛)ر ٔص في طنه
 اقشة اقتراح ل من الفعلیة لق ٔولیة م لجنة ٔعضاء ق  البحث لتصویب العلمیة ا

 .مستواه من والرفع
 لا نلمسه كاد لا العلمي النقد ٕ ات العلنیة المناقشات في ا ٔطرو ادة فقط، ل  و

ٔعضاء ة من كون اور ضمنیا السماح دون المناقشون ا  المنجز والطالب لت
  .لبحث

تمر في مستوى انجاز البحوث في جمیع والغریب انه كلما تقادم القسم رافقه ت  قهقر مس
ت  ساس ، ماجستير ودكتوراه(المستو سجیل ملاحظة وهي انعدام سلوك ).ل كما تم 

ل الصغار، فثمة  ار إلى ج ل الك ين من ج لباح كاديمیة  ٔ شئة العلمیة وا ٔي الت التتلمذ 
لبحث العلمي ونماء المعرفة م  ه ٔو شبه قطیعة في  بل التواصل والمرافقة  قطیعة 

ء  ٓ ة ل ٔساتذة(المعرف بناء ) بار ا ٔ امة(تجاه ا ين من الشباب بصفة  وهذا ) صغار الباح
لى حراكه صعودا لى حریة العلم و ر سلبا  ن . ا ى ا بداع  ل روح الإ ٔدى إلى ق بل 

تقان، الحما(هم ق ندرة في كل شيء  نجاز، الإ افعیة نحو  بداع، ا لتزام الإ س، 
لاص في العلم والعمل لاق والإ ٔ نضباط، الجدیة، صدق ا  ..).و
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 : البحث فرق في ندماج واقع )3

ل فرق البحث العلمي وصل إلى  شك لى  ٔساتذة  ير ل ال الك ق دانیا الإ لوحظ م
یازات مالیة  ب ما یدره من ام س دد من الفرق،  كرار العضویة في  د التزاحم و

یازات شخصیةوتجهيزات  بیة والكترونیة یعني ام نعكاس . مك ت  وفي مقابل ذ ث
 ٔ د  ٔستاذ مسا ٔداء البعض من ذوي رتبة  لى  ساء(السلبي لهذه العضویة  ال وال ، )الر

لال المدة القانونیة المحددة  كتوراه  ة ا ٔطرو ير مبرر في انجاز  ير  ٔ لیه ت رتب  ث  ح
لبهم إلى طلب ا  تين(تمدید لها، لجوء ا ين إضاف . رغم ضغوطات وزارة التعليم العالي) سن

انب الظروف  رهق كاهلهم، إلى  يرة التي  ة الك لضغوطات البیداغوج ير  ٕذ یتحجج الك ا
س  یة لكن هذه الضغوطات ل عیة والسك ج لى ما یبدو-الشخصیة الصحیة و  -لها 

الهم واندماج ضمن فرق بحث  ق ٕ بح ا   . یةمفعول قوي في 

ٔو جزءا  كون البحث الجماعي مشتقا  نٔ  ة  ا لى قدر ما يمكن اعتبار انه من الن و
كتوراه(من العمل الفردي  ة ا وقعة ) ٔطرو ير م نا تصور نتائج عكسیة  لى قدر ما يمك

ام  س ا  ليها است داء الجماعي قد یترتب  ٔ مؤذیة لروح فریق العمل، ومعوق ل
ي یتطلبه البحث )ع محولصرا(والعمل في وئام  ٔدنى ا ٔخرى انجاز الحد ا ، ما یعني بلغة 

ة . دون مستوى ود التزام لهذه الف صالها قانونیا بوضع ق كمن في اس وسویة هذه المشكلة 
اتهم في  ٔطرو نهاء  ٕ لى ا ثبات قدرتهم  ٕ ا ا ندماج في  ٕمكانیة  ين تحدد لهم ا من الباح

بر تعهد ك  الها القانونیة   . تابيٓ

ح التربص )4 لیة م  : فا

ریين بمختلف ربهم  ٔساتذة الجزا لب ا د منها ا ستف ح التربص التي  ستهدف م
، وهي تعني في مخیال البعض فترة نقاهة  برتهم ومستواهم العلمي والبیداغو تحسين 
خٓر هي لا  لبعض ا سبة  ل ٔیضا،  ه من ضغوطات العمل والضغوطات الشخصیة  رف و

كون فرصة تعدو ٔ  سوق(ن  سة والهدا وقلیل من ) ال ٔل ير من ا ناء الك لاب واق لاست
ذ  ر التاريخیة، وا ٓ ن وا ٔما رة ا لال ز ه من  هول والمرغوب ف شاف ا ب، واك الك
ة من الحریة الشخصیة بعیدا عن  كون فس خٓرن وهم ق قد  ، و صور تذكاریة جمی

ة التي تفر  لاق ٔ ود ا ي في نصب الق يرة فه ٔ ة ا ٔما الف عیة،  ج ضها عیون الرقابة 
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رات العلمیة لمناقشة  دید الز لمعلومات، إلى سعي لت ب، إلى تدون  لك وتعب من جمع 
ٔهداف العلمیة المبرمجة من التربص  ق ا ث لتحق ٔعمال العلمیة، إلى السعي الحث ٔهم ا

طط لها سلفا   .وا

ست  ٔضحت رسائل  لب لقد  ست ي یؤرق الجمیع،  ل والهدف ا ال الشغل الشا ق
ير  ا یتطلب العناء الك ٔح ليها  ذلال، تقديم هدیة، دعوة ( بطرق شتى والحصول  ٕ ول ا ق

لب "لملتقى، مساومات  البا ما ")تجلب لي وا راعى فيها  نٔ  ، وهكذا طریقة لا يمكن 
لبا لمیة  نٔ يحققه إجراء التربص من فائدة  ٔو حتى يجب  لمؤسسة المستق  ٔو  حث 

ال لا تمت بص  ا تمنح رسائل استق ٔح نظار، بل  ٔ ل ا بهج النفوس ق لجهة المرس 
ٔما التقارر فلا يخفى -لتخصص الباحث صاحب الطلب رة،  ٔقسام وكلیات مغا ٔي من 

امعة الم  ل رة  ٔول ز ع في  لتوق ل السفر وتقدم  ٔصحبت تنجز ق ٔنها  د  . ستقلى ا
ير  ر التي تعرض لها الك ت وق التقد ها ٔن  ير من المسؤولين، حتى  شهادة الك وهذا 
ال لعشرات  بیة سواء عند طلب رسائل استق ٔج ریين في الجامعات ا ين الجزا من الباح
ة لردعهم وتغیير موقفهم من التربص  كن كاف لى التقارر لم  ع  ٔو لطلب التوق من الزملاء، 

ٔعظم مع حفظ لى ري لها فائدة  خٔرى ربما هي في تقد لمیة  ٔو  ة  ٔعباء بیداغوج  غرار 
 .رامة الباحث كاسان

صصة لإجراء التربص  نٔ نغفل المدة ا م 10(هذا دون  ثبات ) ٔ ٕ ید واكبر ا ٔ هي ت
ٔهدافها العلمیة  ق  لى فشل هذه التربصات في تحق كاديمیة"قطعي  ٔ شئة ا بل هذا " الت

لبحث الإج ة  قة مدة كاف لنتائج السلبیة لها، فهل هذه حق ين  ا من التق ٔراه نو راء 
دوى؟ ولما لا یتم تحویلها  ابة بلا فلما تضیع الملیارات دون  ذا كانت الإ ٕ شاف؟ وا ك و
راء النقاش  ٕ برها نماء الفكر وا لمیة یتم  ة او نوادي  ات الوظیف لسك قامة مشروع  ٕ في ا

ٔساتذة في المؤسسات الجامعیة التي لا المثمر شكل معم ت ا ن دور نقا ٔ كامل؟ و ق وم
ات وحتى الحقوق  لواج اقشة القشور والمطالب والحقوق دون المساس  يمكنها إلا م

ة   .الراق
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م الندوات المؤتمرات، واقع )5 ٔ راسیة وا   : ا

ستجیب لتطلعات الم  ٔن تنظيم هذه التظاهرات العلمیة لا  ري  شاركين في تقد
لى  يرتها  زال تفرض  ل إشكالات مبهمة لا  ددة إلى معرفة الجدید و اجتهم المت وشبع 

لباب  ٔ ٔساتذة(ذوي ا لى ظن جمیع ا الب  لى ما هو  ٔعراس تقام هنا ) وبناء  ٔنها مجرد 
نفاق  ني، ومجال للإ س عما هو روت لتنف ائي  جراء است ٕ ٔصحاب، وا ة وا ٔح لقاء ا وهناك 

ة العا وبخاصة  كمؤشر ين الراغبين في الترق لباح سبة  ل ٔمل  ة  نجاز، وفس لى 
يرة  ٔنیق ولتفاخر بل ثمة صورا م یة وقلم  ار بمحفظة  ست ة  هیك عن فر الشباب 

سبوك ات الفا لى صف شر  ذابة ت ترار ..و لين ا لمتد ٔعمال العلمیة  لب ما يميز ا إن ا
ٔفكار والمعارف  ات ا بداعیة، مع تجنب الموضو ٕ ذاتها، دون مراجعة نقدیة ولا بصمة ا

ضي المتابعة  ٔن تق دل والحساسیات، وت التي من المحتمل  ل المقلقة والمزعجة، المثيرة 
ة لاق ٔ   .القضائیة وا

ٔعراس القرابیة؛ لا يجب  لى وزن ا لیة  ات دا نٔ هناك ملتق ل من القول  لا نخ
لا من  سمع بها إ لحظات، ولا یتم الإفصاح عنها تجنبا نٔ  خٓر ا لمشاركة في  تلقى دعوة 

ير المرغوب فيهم  لراغبين في المشاركة من  ير  ال الك ق ه الإ س ي قد  من (لحرج ا
ة یدیولوج ٔ ٔو ا ة  ٔو العرق ة الجهویة  ٔبوابها لجمیع الناس لكن )الناح ح  ات تف ، وهناك ملتق

يها قد لا  ول  لى تنظيم معایير الق لقائمين  اتیة وقيم البراغماتیة  ة ا تخلو من نوا المصل
ٔو بعضهم   . التظاهرة 

ق  لى تحق ر لحرصها  ترام والتقد ا فعلا  خٔرى تنتزع م وهناك تظاهرات 
رتقاء بمستوى المعرفة وتفعیل دورها عملیا في  ٔداء، و نمیة ا ة إلى  ٔهداف الن الرام ا

سهم في معالجة ارض الواقع،  جراءات فعلیة  لى إ ات إ قترا رجمة التوصیات و لال  من 
ا بجامعة  رغنوم ل المثال لا الحصر مختبر الوقایة و لى س ت القائمة ومنها  المش

ين من یتوسم فيهم حسن المشاركة، . (بوزریعة لام والتواصل مع جمیع الباح التوسع في الإ
تر  لى ا ٔعمال بناء  ول ا عتبارات ق لاقة  س لها  لمیة محضة ل س ومعایير  ام مقای

ٔو ة  ٔو العرق ة  یدیولوج ٔ ٔو ا ٔفكار وقدرتها ..الجهویة  بل تحتكم إلى الكفاءة العلمیة ونوعیة ا
لى مستویين ثمين الجهود  افسة نظيرتها من المشاركين الغربیين،  ٔول: لى م شر : ا
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ٔعمال الممتازة والجیدة، الثانی شغالات إلى الوزارات الوصیة ورجمتها إلى قوانين : ةا رفع 
اصة في تعدیل القوانين الجدیدة ( و  ستجیب  سیاسة ا المشروع (في بعضها مما 

ير ٔ تمهیدي ا اشر مع مؤسسات غربیة )ا ل م لقة وصل وتفا ل  شك البرتغال (، ثم 
ا ٔعمال العلمیة ) واسبانیا نموذ لى شر ا المیة مصنفة تعمل  نجليزیة في مجلات  لغة 

سبة لكافة الكفاءات التي  ل ولیة، طبعا بعد تحكيمها وشكل دوري  زو ا وفق معایير 
  .سبق وان شارت في هذه التظاهرات

ة هذه  بقى مسا مرهونة بمدى نجا لهم مع التظاهرات ف لطلبة ومدى تفا ف یتعلق 
م  ه ة بل ما تعلق التظاهرات في  ست فقط البیداغوج شغالاتهم ل مات الطلبة وا ه

ا  دانیا زج الطلبة ز ث تمت شوهد م امعة، ح ل اء العقاري  ارج الو بحیاتهم كلها 
نما  ٕ لى ما یبدو ا تها، والهدف الظاهر  اصة في بدا ات  لى حضور الملتق ارهم قهرا  ج ٕ وا

اصة إ  ال الضیوف  ات واستق بیة ورسمیة من هو ملء القا ٔج ذا كانوا شخصیات 
ات  زن بها قا سسواري  شكلون سوى طرف ا السلطات المحلیة، وهم بهذا الشكل لا 

دهم ٔ د تعبير  لى  لا(المحاضرات الكبرى  لى غرار هذا )ملتقى الحكم الرشید م ، و
ات التظاهرات الع  یار موضو هم في اخ لال  إشرا ي يمكن تجاوزه من  لمیة الإجراء ا

عددة لتخصصات  مات م شكل اه لیه روافد تخصصیة؛  بير تتغذى  في إطار مشروع 
ال  ق ٕ ير وتحض  م الك ه ر  ٔ ست دة، ما يجعلها  لمیة وا كام ضمن شعبة  ة وم نو م
دث في الیوم  داریة تماما كما  ات والمكاتب الإ لق القا ٔو اضطرار إلى  راه  ٕ ير، دون ا الك

راسي درات في الوسط الشبابيالع "ا   ".نف وا

هٔیل إجراء ظروف )6 ين العلمي الت ریة الجامعات في لباح  :الجزا
ٓ رغم لاحظناه ما ال في التجربة ض لب في ام وشكل ا  كرس هو الجامعات ا

ق" عقلیة ٔسالیب الطرق كل" الشخصیة المصالح تحق ة وا  صبغیات تغذيها والتي المتا
ير ير العلاقات سلس بر ،الثقافي الموروث ك ير الملتویة الطرق من الرسمیة،  القانونیة و

ة لاق ٔ سمیات وتلمع زن التي واللا ؛ واهیة ب  وتغلف وطعمها، ولونها شكلها تغير مضل
یال والهدیة، القهوة سم كالرشوة القذرة روائحها وتعطر رداءتها، ح  القفازة، سم و
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ا سم والنفاق ،ا يرها..الخير،و فعل الطیبة سم والسلبیة م ث ومعلوم، كثير و  ح
ال هذا في سجلنا تئ ما ا  :ی

 ير ٔن حتى لترشح، الملف تقديم إلى والهرو التنافس  یتولى من هو منهم الك
براء الملفات سليم ل ل المسئولين   مع لتواطؤ لتقارر لتعجیل الشخصي والتد

  عملیة؛ال  في المضلعين
 ة ة یعني مقال+  مطبو   الجمیع؛ وتصور ذٔهان في رق
 ٔعمال بمستوى المترشح اكتراث دم دني ا   المطلوب؛ المستوى ودون العموم في م
 ٕدراج ٔعمال ا ل ا ة المناقشة ريخ ق راز والترق  لقلته؛ نظرا العمل كثافة لإ
 ٔعمال مضمون كرار لات المقالات في ذاتها ا م اتوالمطبو  والمدا ٔ  وا

راسیة ح ٔو تطور دون مختلفة عناون تحت ا ا حتى ٔو تنق ٕ ایل من نوع وهذا. ا  الت
ة؛ لشروط المنظمة القوانين لى  الترق
 لب هٔیل في بها التقدم یتم التي المقالات ا سوبة الت  التي المؤسسة مج إلى م

سب يها ین ٕ ل یعني ما المترشح ا ا المقال، شر في ادیة ير عوامل تد ٔح  المترشح نجد و
  العام؛ لضعف تميزها یعني ما ، شرت التي لم تحرر ٔو لمیة هیئة عضو
 لب تتم ابعة ا ٔعمال م سق إطار في المنجزة ا ساني ال  والجهوي والقرابي الإ

یدیولو والعرقي ٔ  .یقال لا ما ؟؟؟ یعني ما المحلي والمؤسساتي وا
نتاج العلمي   )7   :الإ

نتاج العلمي المستوى عیة المعرفة حقول في النوعي والإ سانیة ج  امة بصفة والإ
ة ا في– زال لا اصة بصفة والسوسیولوج  لى ونقف المطلوب، المستوى دون -عمو

قة هذه ٔعمال مجمل لال من الحق ين العلمیة ا ت لى ،)وطلبة ٔساتذة( لباح  مستو
  : منها دة

كا )8 ٔ لات ا   : ديمیةا
 شر العلمي  : فلسفة وسیاسة ال

لات الغربیة  كون وهو نموذج ا نٔ  رافقه فعلا وهذا ما يجب  ما  كون  نٔ  ما  ٕ ا
زو في البحث العلمي  د بمعایير  لا"التي تتق ما "مدرسة شیكاغو م كون  نٔ  ما  ٕ ، وا



دیث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر؛ نمط تفعیل تقلیدي في مقاومة روح الت ة في الجزا راسات السوسیولوج  ا

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                             مخبر التغير  ضر   68       امعة محمد خ

ما  ٕ تها تماما، وا ا ٕذ يخالف مستواها  ذاب، ا طنه  الیا ظاهره رحمة و ا  نٔ يحلق طمو
ذ في الحسبان المستوى  ٔ ساطة لا ت ٔنها ب د،  لیه ا ٕ رتقي ا نٔ  وبعیدا في ارتفاع لا يمكن 

ين بعیدا عن فقه الواقع  لباح كون )الكفاءة(الفعلي  ٔن  ما  ٕ لفكر(، وا تغبن بل ) مقبرة 
د ٔ ة  ا ت التي لا  لى وزن رمي النفا بداعیة    .    بهاتدفن فيها كل الطاقات الإ

 راسات العلمیة لمقالات النوعي المستوى  :وا

بها  عیين نجدهم یصنفون العلوم ومرا ج فة لتاريخ المنظرن والمفكرن  رة خف ز
ٔسمى المراتب تلیه العلوم  ث يحتل العلم النظري  ساني، ح بحسب قيمتها وبعدها الإ

نیویة( لعودة إلى) ا ة، لكن  ٔو التطبیق داثة العملیة  نا عصر عولمة العولمة وما بعد   زم
ٔهمیة المحوریة في مجال  ر  ٔ ست ة  ٔضحت البحوث التطبیق ذ  ٕ ٓیة؛ ا الحداثة نجد انقلاب ا
فاء  ح داء و ق ة  لف لى  شر بفعل تدعيم سیاسات البحث العلمي  البحث وال

ن  ٔم ا تهجها  ریة التي ت ٔو ا ة  لیلیة التجزی ، "ٔمركا"یا في العصر الحدیث لفلسفة الت
لات الوطنیة وفي المؤتمرات وفي مراكز  ة في ا راسات التطبیق ب  ا فان الترح

لى مصراعيها تحت شعار  ٔبوابه  ح  ة"البحث الوطنیة ف لبحوث التطبیق ٔولویة  تورة ". ا م
ٔرضیة شكل ا ة التاصیلیة والتي  ذورها المعرف ٔساس لتحصیل فهم-من  معمق  ا

ير  نٔ يمكن من تو الحلول  دةمن شانه  ت  لظواهر في ارتباطاتها بمستو كامل  وم
ٓ لا ریب الخسارة  اطئة فان م ، لان ما كانت بدایته  ٔسالیب المضل الجدیة والطرق وا

 .المحققة

دني، والغریب تقديم  لى اعتبار مستوى البحوث في العموم م فعلیا؛ يمكن الإجماع 
صٔبحت مقالات  دة ولا نقصان، ف ٔشبه بتقرر الباحث لموضوع بحثه یوم المناقشة دون ز

كون  نٔ  ما  ٕ بها ا ا راسات المیدانیة في  الطریقة السه والسلسة لتحرر البحوث وا
ٔنجزها الطلبة  ٔو بحوث  كتوراه،  ات ا ٔطرو ٔو تقارر  في إطار عملیة (ملخصات 

ٔو الم) الإشراف ساس  ل ضافات في مستوى ا ٕ ليها وا ٕدراج محسنات  لى ا اجستير یعمل 
شر دراسات  ين یقومون ب نٔ كثيرا من الباح كثر غرابة  ٔ شر، وا يها ثم التقدم بها إلى ال ٕ ا
ٔو ثلاث،  ين  یة قصيرة قد تمتد إلى سن لى ثلاثة بحوث في خضم فترة زم دانیة قد تصل إ م

ٔساسي  كتوراه(ب البحث ا ستوفي انجا) ا البا ما يحتاج إلى لا  ٔربع سنوات و زه مدة 
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ين لى المقالات  . تمدید سن ٔیضا  سحب  نٔ ی رات الطلبة يمكن  د مذ لى اع وما یقال 
اصة راسات العلیا  ٔساتذة وطلبة ا لات المشتركة بين ا   .والمدا

 نوعیة الخبرة: 

ثمين المحاولات الجادة من قادة المؤسسات العلمیة، وما يج ط  ٔقلام النوعیة ما ی مد ا
كترث  تها الخبرة المستهترة، التي لا  ٔمل التي و بة ا نما هو خ ٕ سلين؛ ا ين المست ى الباح

ٔ تفصیل فهناك ا الرسالي، وفي هذه المس ، ولا بطمو هٔدافها الن  :سیاسة ا ولا ب

 كفاء ير الخبراء ٔ م فاجتهادهم كثرتهم لى ؛ا  یغني ولا سمن لا والتزا
 جوع من

 كفاء الخبراء ٔ ن ا   ٔمرا الواقع في تحدث لا ودهم فان قلتهم، لى ،الجاد
 كفاء الخبراء ٔ م وفي مضرة تقصيرهم في ؛المهملين ا فعة التزا ثمینهم م  و

ة مسا  .واج

ود المحكمين والخبراء، ودفع  لتثمين  لٓیات قانونیة  ٔهمیة إيجاد  هنا لا نجد بدا من طرح 
لات مستحق لم لمستوى النوعي  رتقاء  س لفلسفة  سٔ امة في الت ٔنهم د اتهم، 

ٔساسي  ٔو تفریغهم لغرض انجاز الخبرة والتكميم مع خفض الحجم ا ٔعمال العلمیة،  وا
لمیة. لتدرس داریة و ٕ اصب ا شغلون م ن  ٔولائك ا ل  لهم م   .م

 ة ات البیداغوج  : المطبو

ليها وزارة ال  شكر  ادرة  د  انعكاس ايجابي م تعليم العالي، بوصفها إجراء تحفيزي ج
س التي یؤطرها، وكذا  ٔستاذ المضطر لتطور مستوى محاضراته في المقای ٔداء ا لى 
ٔدنى  ق  راعى فيها تحق ٔن  لى  ٔساتذة المبتدئين،  ين في س ا لباح لطلبة وحتى 

ت  ير انه ث ة والمنهجیة،  نجاز دون المستوى المطلوب الشروط العلمیة والمعرف واقعیا 
ت التي  اسي، تذل كل الصعو ة في وقت ق لى الترق ال في الحصول  ستع ب  س
ير  سٔالیب وطرق  اد ب س بر  داد هذا العمل المهم  ٕ ه الباحث في ا نٔ توا یفترض 

ق ادني الشروط في صورتها الشكل  ده في تحق سا نٔ  ة يمكن  لاق ٔ یة، دون قانونیة ولا 
سانیة والشخصیة  ث تقوم العلاقات الإ ٔخوة والزما  - المحتوى، ح سم الصداقة وا
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ء العرقي ن ير ذ ..والعائ الجامعیة والجيرة والجهویة و بير الفعالیة  -إلى  وي  بدور ح
بر الهیئات الرسمیة  ٔعمال  تمرر ا ٔفضل الظروف  لق  ت و في تقویض ت الصعو

ة(ق المراد وتحق  ٔسمى ) الترق نٔ يحقق مرادها ي لا يمكن    ).    العلم(ا

نتاج الرداءة العلمیة نلاحظ  ٕ ادة ا ٕ لى ا یلاتها المحفزة  ل هذه الظروف وم في ظل م
د  ا إلى  ٔح ين التي قد تصل  ٔوساط الباح نماء لا نظير  في مجال المنافسة الشدیدة في 

ل التر  داریةالتزاحم والتدافع من ا ٔو الإ ة بغیة تحصیل الحوافز سواء المادیة منها    . ق

 المؤلفات الشخصیة والجماعیة :  

ين  ين من الباح ير الوا ل المستهلكين  لى مستق ما یعكر هدوء نفسي ویثير مخاوفي 
نما هي ت  ٕ ةفي الجیل الجدید عموما؛ ا ات البیداغوج ي ذات  المطبو لى كثرتها فه والتي 

لمي م ن التنظيري والفكري والمنهجيمستوى  لى الصعید دا  مٔر . دني  یٔی ر وهذا 
ين اصة : خطير لسب ة المبتدئين  ين من ف ساتذة الباح ٔ ة ل ونها مو ٔولهما 

ل  ناؤها من ق يهما اق خصص لتغطیة المحاضرات، و ادة كمصدر مركز وم سیعتمدونها  ی ا
ٔفكارها المغلوطة جموع الطلبة لغرض المراجعة والتحضير للام شرب  ت ومن ثم  ا

ير يها الك ٕ ه ا سیابیة لا ین نتاج الرداءة بطریقة قانونیة وا ٕ ادة ا ٕ . ٔساس، وهكذا یتم ا
ٔبعادها السلبیةوهذه  اه إلى  ن ایة الصعوبة يجب  ة في  لاق ٔ لمیة ووطنیة و  مسؤولیة 

ليها البلاد  شریة التي ستعتمد  كون الموارد ال ل في  لتنمیة لمستق ٔهداف ا ق  في تحق
ة .العباد جراء الخبرة في الهیئات العلمیة في ظل الظروف نفسها وب ٕ لتحكيم وا ٔنخضوعها  كما 

عیة ذاتها ج داني (الروابط  اتیة وتحكيم فعالیة الخطاب العاطفي الو سیادة ا
sociale) (نٔ  ) بدلا من الموضوعیة والخطاب العقلاني لا  ٕ تمرار هذه لا يمكن ا سهم في اس
  .الممارسات

لمیة، حتى الجماعیة؛ٔو المؤلفات الشخصیة ٔما  ادة  برة  دون مراجعة نقدیة، دون 
شر،  ور ال ق لغوي، دون لجان قراءة  كون انتظام كم من ...دون تدق نٔ  ي لا تعدو  فه

ٔخطاء  كون ملغمة  ادة  د،  لات تم تجمیعها تحت عنوان وا ٔو مدا لغویة محاضرات  ا
نتاج  ٕ ادة ا ٕ تراریة، تصب في ا ة وا تها روتی ة، بیا سیك ٔسلوبیة، مراجعها  والمنهجیة وا
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كاد نقف  دا لا  بداعیة فهذا بعید  ٔو البصمات الإ ٔما حضور الشخصیة،  التراث الماضي، 
ترام والإعجاب ا  ٔعمال الجلی التي تنتزع م  .لیه إلا في النزر القلیل من ا

ينالت  )9 ين السوسیولوج لباح كاديمیة  ٔ   شئة ا

كامل یترافق ورؤیة سیاسیة لمشروع مجتمعي  لمي ومعرفي م غیاب فلسفة مشروع 
ٔصعدتها  لتنمویة في جمیع  لسیاسات ا ریع والهبوط السریع  لفشل ا ، ی  ش ومضمو

ث السير  تها، ح لى مختلف مستو عثر الخط) نحو الهدف(و وات لا كون بطيء وم
نمیة  لم تحقق  ٔما الحدیث عن  ٔمكن،  ن  ٕ ستقرار ا قل من  ٔ ه إلا حفظ القدر ا ر م
سلختان من كل  ٔة الم د المبادرة والمباد ات وق بقى رهن المراجعة النقدیة  ؛ ف شام

دان والموروث الثقافي السلبي   .شوائب العاطفة والو

ننا ٕ قة–ا ٔنماط  -حق ن في ٔمام شتات في التفكير و د التبا مختلفة قد تصل إلى 
ارتجاعیة لإيجاد  -التخصصات، وفي تجزئة التجزئة، بحیث یصعب في عملیة تقهقریة

ٔصل فكار /ا ٔ شوش ا د ذاته  لفروع وفروعها، وهذا في  ٔول  المحور؛بوصفه الجذر ا
ٔساس مفقود ٔساسها  نجاز لان  افعیة نحو  عاب والفهم، ویضعف ا س وهو  ویعیق 

لنفس   .الثقة 

شعر بوجود  كاد  ٕذ لا  ة(ا نو دة نخبویة م ء، ) و ن تمع محل  تتقاسم هموم ا
ات  لتنمیة والتطور، وتتورع عن التقوقع حول ا ت ا ة تحد ة موا وتتضلع في تحمل معا

املیه  لب  ير مجدي لان ا تمع  ات، ما يجعل مشروع ا لا  كماش في العطاء إ –و
ٔسف   .ير مؤهلين -كل 

شيء  دت ف لى الوطن، وحتى وان و يرة  د  لى العلم، كما لا تو يرة  د  فلا تو
كون واضحا ومحفزا، وعفوا لا  كاد  سمن ولا یغني من جوع، فدورها لا  ور لا  من الف

ادة يخال نٔ ما نفع  ير  فعال لان الجمیع یفعل،  ٔ م فالكل یتكلم، ولا اعني ا ف اقصد ال
ة  ٔقوال، وهذا ما نقف عنده في الممارسات السوسیولوج دار وخطا فكرا (ا ٕ سیيرا ا

ستقا من ): وانجازا بحثیا ة،  لاق ٔ ستقا من الحیاة ا ستقا من الحیاة العلمیة، 
ة ی ستقا من الحیاة ا ستقا من كل شيء؛فحسب ...الحیاة السیاسیة،  نها  ٕ ا
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وران في ات ا لى ا كاد نميز الفرق واضحا بين .المادیة والشخصانیة" ف الغيرة  هنا لا 
سان(المنظر الواقعي  ٔي مكان وبين المنظر العلمي ) العادي –الإ سان (في  النخبة في –الإ
نكل) الحرم الجامعي ارف د تعبير هارو    .لى 

سق رسمي لى تحلیل واقع الممارسات السیاسیة ك لیة  ما ینطبق  والممارسات التفا
ة،  لى واقع الممارسات السوسیولوج سحب تماما  نٔ ی ير رسمي يمكن  سق  المحلیة ك
نٔ الموروث الثقافي  لیه نقول؛  لمجتمع، و فالسوسیولو ما هو إلا صورة مجسدة 

ا( لاق ٔ ول  ير المق لمیا و ظومة )المعترف به  بر م ذر في العقول والممارسات  ، المت
سلبیاته المثق العا تجاهات والمیول،  ٔحكام و ٔعراف والقيم وا دات والتقالید وا

نٔ یدرك انه  ل حتى  بداع ربما ق ى المبدع روح الإ ل  يجابیاته المبعدة والمهمشة، یق و
 ٔ ٔن یبد ل حتى  نجاز  ق افعیة نحو  بداع، كما ویعطب مو ا اصیة الإ ا من  يم ش

ٕنه شتغال، ا رضخ لسلطان في  ادة الصواب وح  سٔاة العقل ح يحید عن  ا م
دان   . العواطف وسیلان الو

عي إلى  ج لواقع  ري  ٔخرى تحلیل الباحث السوسیولو الجزا يحیلني مرة 
اضرة  ذ هم یناقشون ظاهرات  ٕ ع، ا ج لم  عصر ما (تحلیلات الجیل الثالث من رواد 

ذج تف ) بعد الحداثة  تهٔا ب ش رة محیط  ارج دا القرن التاسع (سيریة ماضیة لا تصلح 
ساؤل)عشر ات : ، هنا حق لنا ال ري في تناول موضو ن خصوصیة الباحث الجزا ٔ

ٔمام عقل /ريخو-سوسیو ٔننا  ة محلیة ووطنیة بعیدا عن لغة المحاكاة؟؟؟ الظاهر  –ثقاف
ال  اكاة والتقلید) الطفو(ستد لم لا  ٕ ٔ ا ٔة  لم يهی قد إلى عنصر الجر ترار، یف و

ٔهم مميزات عقل كتراث  ة والمبادرة و ٔة والمفاج نها السمة  - والمباد ٕ ستخراج، نعم؛ ا
ين في الجامعات العربیة والوطنیة ٔعمال الباح لب  لى ا رات . الغالبة  لال مذ فمن 

كتوراه ات ا ٔطرو رات الماجستير وصولا إلى  ساس، مرورا بمذ ل ٔعمال  ا وحتى 
ٔخطاء ذاتها  لى ا هٔیل الجامعي؛ لا نقف إلا  شكله (الت لمي  منهجیة كتابة بحث 

ا انخفاض مردودیة ) الصحیح ذ نقول حس ٕ ذ نبالغ ا ٕ لى المستوى المعرفي ذاته، ونحن هنا ا و
طٔير  ٔسد، وضعف التكون من )كما ویفا(التدرس والت ، لان ذاك الشبل من ذاك ا
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خٓر إ  ل إلى  قوس الخطرج لى مستوى الرسائل الجامعیة يمكن ان . نما یدق  وما یقال 
لى نوعیة المناقشات العلمیة ومستوى النقد العلمي المقدم لها سحب    . ی

لتنمیة  ٔن یفترش المشروع العلمي مرافقة لملفات ا ن یفترض  ٔ وفي ظل النظام الجدید، 
تمع الم  عي وتفعیل دور وسائط ا ج ال والتطور  نتاج في ا وح، ورشید عملیة الإ ف
بر اعتناق معایير الجودة في التعليم  ساني  خفضا ) معیارا 88(الإ ٔداء ارتجاعیا م نجد 

اب  س ر ومظاهر  ٓ لى  دات بل نقف  سلبیة مع المست ل  لمستوى، والتفا
ستقا تماما من الحیاة العلمیة والفكریة اتلى غرار سنوات السبعینا(و ن ، )ت وال

ق بقاء البقاء كما هو  ٕ لى ا ع  ال، بل نق ٔفضل  رید التغیير نحو  ٔن الجمیع یقول لا  نها . و ٕ ا
تمع ٔنهم قادة التغیير ونخبة ا زعم  ساطة روح مقاومة التغیير ممن    .ب

ربما  امعة لعدد من السنوا لى التلقين، والمعارف تقلیدیة و تعتمد  فالمحاضرات 
ٔمرا( سنينتجاوزت عشر ه  ٔن يحدث ف ه دون  ى شی اس  شیخ المق ، والتاطير )قد 

ة مقصى من كل الحدود  ة وبیداغوج لمیة ومعرف رات دون مرافقة  ٔو المذ لطلبة 
ٔن  شاف، حتى  ك شویق لمزید من  ة التي تحرك الفكر وتغذي عنصر ال يمولوج س

رات(عملیة الإخراج  كتراث) لمذ دم  لیه،: تنم عن  فالكل یبرر ...المشرف والمشرف 
ٔسباب  سهم في تبرر ا ٔ، والكل یدعم التبرر، بل الكل  الخلل، التقصير والجنوح نحو الخط
لمیا  ول  طق المق لفشل ويجتهد في البحث عن مخارج تتوافق وم النفسیة والشخصیة 

ا لاق ٔ ن المفر. والمرفوض  ٔ زاء هذا الوضع  ٕ ٕذن؛ ا   .؟؟؟ا

ٔفقلو - امسا تظرات في ا ٔخرى م سویة و ل   ل 

لجودة في التعليم العالي ولمنظومة /تطور معایير جودة عربیة )1 ریة  جزا
لتعليمیة والمنظومة البحثیة، نظرا : البحثیة دارة الجودة في المؤسسة ا ٕ ني نظام ا ٔهمیة ت

ات مؤسسات البحث السوسیولو  ساق بين مخر ق  ٔهمیته القصوى في تحق
ٔخرى ) البحوثنتائج( ة ا نتاج لات المؤسسات الإ ) نتائج تطبیق نتائج البحوث(، ومد

اته ا ا، ومن ثم سد مختلف  صاد وثقاف تمع اق نمیة ا ب نهوض  اتقها یتم ا لى  . التي 
فٓاق البحث العلمي والسوسیولو في العالم  نحاول في هذا العنصر التطرق لبعض 
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ى احمد الخ  شكل انتقائي وفقا لخصائص  10طیبالعربي كما وردت  يها  والتي يمكن تب
دا لى    .كل مجتمع عربي 

شاء  )2 اتي في مؤسسات التعليم العاليإ لتقويم ا دات  تعمل بصفة :و
لى المعایير  ة، وبناء  ٔهداف الموضو لى تصحیح مسار المؤسسة طبقا ل تمرة  مس

ٔداء ليها في تقويم ا   . المتفق 
اح مؤسساتضرورة  )3 تمع انف لى ا شجیع المشاركة :التعليم العالي  ل

ٔداء، وتقديم  يم ا راسیة وتق الجماعیة في اتخاذ القرارات التي تتصل بتخطیط البرامج ا
ات البحثیة   .العون النقدي والمعنوي وتمویل البرامج والمشرو

ا المعلومات الحدیثة في :توظیف المعلوماتیة )4 ولوج ك ستفادة من  و
ل، ووضع الخطط ورسم السیاسات، شخیص الم  شراف المستق ت واس ش

  .والمتابعة والتقويم واتخاذ القرارات
شاء )5 سیق بين مؤسسات التعليمإ لت رسم :العالي هیئة  ف يختص 

ارب والصیغ  سیاسات البحث العلمي وتبادل المعلومات في كافة الجوانب، وشر الت
ل التعلم عن  دثة في التعليم، م ٔسالیب التدرس المست ة، و و بعد، الجامعة المف

لتعليمیة ة ا ولوج دام التك   .ست
شاء  )6 لمعلوماتإ لى المعلومات :شبكة عربیة  ين  سر حصول الباح ت

ين في المؤتمرات والندوات العلمیة  ٔفكار وتعزز مشاركة الباح رٓاء وا ح تبادل ا وت
  .المحلیة والعالمیة

بة العربیة وال )7 راء المك ٕ ت الحدیثة ا ور ب والمراجع وا لك وطنیة 
بیة بين الجامعات العربیة شیط حركة الترجمة وتعزز تبادل المواد المك   .وت

لى الحد من هجرة العقول  )8 عتبار هذه الهجرة تمثل العمل  شتى صورها 
لتنمویة ویعمق الهوة الحضا تمع العربي یعرقل مسيرته ا لكفاءات العلمیة في ا ریة زیفا 

ٔخرى، وذ بتوفير المناخ الملائم والظروف المواتیة  تمعات ا ه وبين ا ة ب ولوج والتك
ستقرار بداع ومن ثم  راسة والإ   .لبحث وا

ت البحث العلمي )9 ٔولو ته التربویة  تحدید  تمع ومش ة ا ا في ضوء 
ول العربیة   ..في كل ا
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ٔعضاء هیئة التدرس في )10 ين من   الجامعات والمراكز شجیع الباح
لى التعاون لإجراء  ت والقضا  بحوث جماعیةالبحثیة  لى تناول المش د  سا

عیة بصورة كلیة شام   ج
اراتهم البحثیة )11 نمیة  ين العلمیين و هٔیل الباح داد وت ٕ وهذا یتطلب . ا

راسات العلیا التي يجب ٔ  رامج ا اصة  رامج الجامعات و ادة النظر في  ٕ لى ا ركز  ن 
ارات بحثیة تقان  داد الطلاب لإ ٕ لعمل في . ا ين كلیا  ٔیضا من تفرغ الباح ولابد 

داریة ٔعمال الإ دات ا بعادهم عن تعق ٕ   .البحث العلمي، وا
طلبات البحوث )12 لى م نفاق  لبحث العلمي للإ اسبة  ، توفير ميزانیة م

سبة معینة سنویة من موازنة الم راسات العلمیة، وتحدید  لتعليمیة والمراكز وا ؤسسات ا
لبحث العلمي بما لا یقل عن  بل ....من موازنة التعليم العالي%3البحثیة، في كل دو 

لعملیة  لاقة  سهم المؤسسات العامة والقطاع الخاص،وكل الجهات التي لها  نٔ  يجب 
شاط البحثي، لى ال نفاق  لتعليمیة في الإ ٔهمیة توفير الحوافز الم..ا ز ولا يخفى  ادیة والجوا

لعمل في  لى استقطاب الكفاءات والتفرغ  د بدورها  سا ين والتي  لباح ریة  التقد
 .البحث العلمي

ت العربیة )13 ور لات وا شر العلمي في ا ، ویتطلب هذا تطور ال
خصصة في مجال البحوث  ٔعمال م ٔو إصدار  خصصة ومحكمة،  ت م إصدار دور

داد ا ٔ دة  ٔو ز یار العلمیة،  ٔیضا اخ شر  ، ویتطلب تطور ال لات الصادرة سنو
ت العلمیة  ور يم البحوث، والتزام ا لنزاهة والموضوعیة في تق تمتعون  محكمين 
یة محددة یبلغ الباحث بها  لى استلام البحوث وتحكيمها ضمن فترة زم ة الرد  سر

ت العلمیة العربیة ب. للاستفادة منها ور ين الجامعات والمؤسسات كذ تبادل ا
 .التي تصدرها

شاء وتوسیع  )14 د المعلومات في الوطن العربيإ م قوا ه ، ولابد من 
د ل هذه القوا د به م دة معلومات في كل ب عربي لا تو شاء قا ث تجمع . ٕ ح

ول العربیة  ة، ثم التعاون والاتصال  و من  ل ا المعلومات الكمیة والنوعیة دا
 ٔ خٔرىا ة   . خرى لتبادل المعلومات من 
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ولیة والبرید  )15 نترنت المعلوماتي ا شبكة  ربط الجامعات العربیة 
ا الاتصالات، التي . لكتروني ولوج ف لتك دام المك لاست تميز هذا العصر  ث  ح

ا المعلومات ولوج ك ٔهم عناصر  ا من الضروري تطور تبادل . تعتبر من 
س  ٔنتجته الثورة العلمیة الحدیثةالمعلومات،  دث ما  ٔ دام   .ت

لى  )16 ، وتعظيم رفع كفاءة استغلال موارد مؤسسات التعليم العاليالعمل 
لمساء والرقابة الجادة لمؤسسات  د نظام  لال اع تمعي لها، من  العائد المعرفي وا

لمال العام  .التعليم العالي وبخاصة ف یتصل 
كون  – ضریبة البحث العلميسم نٔ یتم فرض ضریبة  )17 ٔن  ویقترح 

سبة ح الشركات والمصانع %5هذه الضریبة ب ٔر لى  لال فرض رسوم  ، من 
ء ورخص البناء، ورخص المهن، وعقود الإيجار  والبنوك والهاتف والماء والكهر
ٔراضي  ت ومعاملات ا اریة والنقا رادات الغرف الت ٕ والمعاملات القانونیة، وا

 ..الخ..ءات الرسمیةوالعطا
تمویل البحث العلمي في الوطن العربي  )18 شاء صندوق عربي  عوة إلى إ ا

تمویل البحث"سم  دارة هذا الصندوق تحت " الصندوق العربي  ٕ كون ا نٔ  لى 
  ..مظ الجامعة العربیة

  ٔضیف إلى ما سبق،

الات )1 ة المعرفة العلمیة في جمیع ا رتقاء بمستواها إلى مرق صاف ، و
ة العامة،  ي يحقق الفائدة الموضوعیة والمصل لى النحو ا المعرفة العالمیة، 
ل المنهجیة،  تجاهات النظریة والمدا لى صعید  لص من التبعیة العلمیة  والت

ة یدیولوج لعلوم الغربیة ذات الصبغة الإ ل معها في /الخاصة  السیاسیة، والتفا
اة الم ة مع مرا ة المل ة الخاصةدود الحا لال . صل یف وتنویع : من  ك

ٓتیة ال ا ة في ا ورات التدری   :ا

  :مجال البحث العلمي

 ة دورة ٔساسیة العلوم( العلمي المقال هندسة في تدری  والعلوم ا
ة  )التطبیق
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 ة دورة  الإحصائیة الحزمة تطبیق في تدری
 ة دورة لغات في كوی بیة ا ٔج ل ا خصصين من تخصص كل دا  م
 شیط من سواء البحثیة لفرق دوریة ندوات ر ت ا قسام ٔو ا ٔ  مخبر" ا

تمع قضا  تقریبا، شهریة دورات" المعاصر ا
 ة دورات شئة تدری كاديمیة لت ٔ ين ا شیط من الجدد لباح  بار ت
ين  )والتجربة الخبرة( والمسؤولين الباح
 ات كل إشراك ٔولى( الخبرة انجاز عملیة في الف  التحفيز ب من )ا
لق ين بين التنافس روح و لیين الباح ا  .ا
 ة دورة  .العلمیة الخبرة انجاز مجال في تدری

ة   مجال الممارسة البیداغوج

 لكتروني لام والتواصل   دعم الإ
 داث ة است ذا وبة– السمعیة الإ ل المك اء دا  الجامعي الو
 ة ندوات كتوراه لطلبة دوریة تدری  التخصصات حول والماستر ا

 بها والتعریف
 ذ ة حملات تنف  یعني ما تخصصه؛ حسب كل الجامعة لإطارات تعریف

تمع( والمحیط الجامعة بين والتعاون الشراكة تفعیل  )المدني ا
 ات ٔقسام( اتفاق تمع مؤسسات/ا  التربصات انجاز حول) المدني ا

راسات  . نتائجها نم الفعلیة ستفادة تحقق بطریقة المیدانیة وا
 ل التنافس بمستوى رتقاء  بين وطنیة مسابقات وتنظيم الجامعة دا

 :الجامعات
 د  والجامعة الكلیة مج في زو معایير اع
 د  التكون عروض في زو معایير اع
 شئة كاديمیة الت ٔ ين ا   والتخصصات قسام كل في لباح
 ل والحوار العلاقة دعم  :والمحیط عةالجام بين والتفا
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 ة التعریف ع لم یوم" نقترح والمهنیة الفكریة لبضا  كل لال" ج
ل ستهدف سنة تمع دا  به التعریف حم المحلي ا

 شارك تمع ومؤسسات ال ظمات، جمعیات، ٔحزاب،( المدني ا  م
ت س والتوعیة وشر العلم والمعرفة..) نقا  .في قضا التحس
  لماء س جمعیة  سٔ ریينت ع الجزا   ج
ل الجماعي عمل الفریق روح إذكاء )2 دات دا  في العلمي البحث وفرق و

ترام إطار ة من كم" شعار رويج طریق عن الفردیة؛ الفوارق ا ة لبت قلی ف  ف
د محارب عقل كثيرة؛ ة في وا دارة شجیع ؛"دیدة ئمة عقول موا  الجامعیة الإ

ك ٔمر یعد النوعیة لكفاءات ٔول الحل انه بل ضروري، من ثرٔ ي ا  تترتب ا
واص سلس جر لیه ة الحلول تبعات في سترسال من م  الرود ا لموا

الاة دم واللام رة بذور ٔقوى استغلال كفي بل. كتراث و  النفس في الإ
شریة تها إلى لتحویلها ال نما التنافس فركيزة ؛"الحیاة ا" الطبیعیة ا ٕ ة هي ا د  د
رة الطبیعیة الغيرة مشاعر ٕ دي روح وا ٔطر ضمن الت ة ا لاق ٔ  وتحفيز المحمودة ا

ة الطاقات رجمتها الكام سان؟؟؟ ٔمر عجیب حقا. عملیة لمیة انجازات إلى و  الإ
ذا ٕ ر  تداعى حسنة، سنة سن در ا شر سا ة -ال ل البق سق دا  لمثل -ال

ال والمعاندة ق ق والسعي ذاته ازنج لى والإ ٔهداف لتحق ٔیضا ذاتها، ا  و
ة ف ي التفسير طبیعة عن النظر وبغض ذاتها، لك ٔبنا ا  وتصوره، ردیده لى د

ي ٔو ر شكل نعتمده ٔن المحتمل من ٔو يمكن ا ؛ هذه في مغا  جوهر ٔن ير الحا
ل وزن  ذاته د في السلوك ر ثق نه عظيم، وا نهایة في یدفع ٔ داث إلى ا  إ
وافع ومحرك الطاقات مو بتحریك التغیير، ين زوید نجازمع نحو ا  الباح

بیة والتجهيزات المالیة لمستحقات ة المك ولوج  البحوث لإنجاز اللازمة والتك
  . المیدانیة اصة

هٔیل في مراكز  )3 طٔير والت لتكون والت ت القانون الخاص  سویة مش
ع ج االبحث العلمي و ار ل الجامعات و   .ي دا

ين، ورفع مستوى  )4 هٔیل الباح اصة بت لق مراكز ومجالات وفرص 
اراتهم ة التطور الموجودة في مستوى المعرفة في العالم المتقدم معارفهم و . إلى در
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ٔو طوی  ح التربصات قصيرة  ن من م د ٔساتذة المستف ابعة ا لا م ومن ذ م
بیة، ٔج لجامعات ا ٔهمیتها الفعلیة في تحسين  المدى  لى  لال الوقوف  من 

ٔهدافهم من التربص،  م و ت تقدهم في انجاز بحو ين، ومستو مستوى الباح
ه والتبضع ة والترف لسیا ح  س مجرد م   .  ول

ع )5 ج لم  لم العلمي في مجال  نتاج الف ٕ اصة  شاء مراكز  ، وهذا إ
دة منها لى اعتبارات  نٔ ا: بناء  ما ٔولا  ٕ تمع ا نتاج ا ٕ عیة هي من ا ج لظواهر 

ٔو ٔشكال السلوك المحبذة  ٔو شكل من  ة معینة،  ي ..تعكس معا لیه، فه ٔو، و
ير  مه الك ید اه ٔ لت ستقطب  بثقة من رحمه،  تمع، م تبقى ولیدة ثقافة هذا ا

ا ليها، قصد فهمها فهما صحی لم العلمي له-نیا. بضرورة التعرف  ذه الظواهر نٔ الف
لام  ته، ووسائل الإ تمع نفسه في فهم ذاته ومعرفة مش ة ا ستجیب لحا

قراص الضاغطة و ٔ دیو وا ٔسها التلفزیون والف لى ر ٔروج الوسائل ..و...و تعد من 
ٔسباب فان البحث  ري، ولهذه ا تمع الجزا ٔفراد ا لب  ى ا ة الیوم  المتا

انبا في رفوف  وب والمطروح  ر المك بات العامة والخاصة، ومراكز ومخا المك
دود ضیقة  دوى إلا في  بات الجامعات، سیظل بدون  البحث العلمي، ومك
الم  الم الورق والحبر إلى  ائجه وتحویلها من  ذ ب ٔ و ا ٔ ا ش دا ما لم 
سیاسة  ٔمر یبقى مرهو  ٔن هذا ا ٔي سلع تباع وشترى، وطالما  التطبیق، 

 ٔ و و ب نفع هو تحویل هذا المنتوج الفكري إلى ا ٔ ة فان ا هدافها الظاهرة والخف
یة في  ٔبعادها النفسیة والإدرا حركة، مطعمة بمؤرات صوتیة وسمعیة، لها  صور م

تمع ٔفراد ا  .نفوس وسلوك 
لوسط الجامعي،  )6 تمثیل المسر  ٔنه دعم ا ير  رفيهیا  ا  ونه ف فرغم 

ع وحتى يحمل من المضامين والمناف ج لم  ساب الطالب في  ٕ سمح  ع ما 
لیلیة والروح النقدیة التي قد تعجز المحاضرات الجوفاء  ٔخرى القدرة الت العلوم ا

ف معه بمرونة ا والتك تیانها، ومن ثم فهم الواقع المحلي فهما صحی ٕ  .لى ا
لوسط الطلابي؛  )7 عیة  ج ٔغنیة الشبابیة  س من المضرة في دعم ا ل

لل التظاهرات العلمیة  یة تت ٕدراج وصلات ف م دراسیة(شيء ا ٔ ..) مؤتمرات، 
داد الهائ من الطلاب  ٔ ات التظاهرة وستقطب ا شارك في تغطیة موضو
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اتهم،وهي تجربة اعتمدتها في  ا في یوم ستجیبون لها ح لكونها جزءا مدم ن س ا
درات والعنف في الوس ٔثيرا تنظيم یوح دراسي حول ا ط الشباني فكان لها ت

اوب مع كلمات  لطلبة والت ة المحاضرات  تظرا في اكتظاظ قا كن م دا لم  قوي 
ٔغراض محاور التظاهرة اني المصممة مسبقا لخدمة  ٔ  .ا

  

  : لاصة

شاد التطور والتقدم، وهو  یث نحو إ تمر، وفي سعي ح ساني في تغير مس تمع الإ ا
ه  ق مرام ن ركز في تحق خٓرن ا فادة من تجارب ا ٔولا، ثم الإ اتیة  رادة ا لى الإ

ٔن  ٔفراده،  لالها عوائق سعادة  اوزا من  عیة، م ق نهضة حضاریة واج سبقوه في تحق
ت ایة الغا نهایة هي  لیه؛ یطرح موضوع البحث العلمي في ...السعادة في البدایة وا و

ٔ التغیير ه بمس ٔو ال . لاق لتنمیة الشام المتكام فالتطور  تغیير المطلوب تحت مض ا
ة،  -اصة–والمستدامة  لمیة ودراسات تطبیق ٔساس بحوث  لى  نٔ یتحقق إلا  لا يمكن 

ته  ٔولو ب وتنظيم  رت لتنموي و ه عملیة التخطیط ا اتها یتم توج ضى نتائجها واقترا ٕذ بمق ا
ذه، إضافة إلى إسها ابعة خطوات تنف يمه وم تمع ومعالجتها وتق ت ا ل مش ا في 

ٓفاق بعاد وا ٔ   .معالجة عمیقة ا

عیا  ا واج ولوج ك رتقاء به  تمع، و دمة ا لیه التعليم العالي هو  ٕ ٔهم ما يهدف ا ٕن  ا
یين والخبراء تصين والف زوید البلاد  سانیة و نمیة القيم الإ ، و والجامعة بوصفها ..وحضار

ا خصبا؛ لى التعامل بموضوعیة مع  فضاء معرف ٔول والمباشر  تمع تعتبر المسئول ا قضا ا
ٔو سلبیة(الحیة تمع  ) ايجابیة  تلفة التي قد تعتر شراف الوضعیات ا يها، واس ٕ ه ا والتن

راسات  ذ البحوث وا لالتنف ب توافر شروطها وعواملها،هذا؛ من  س ٔیة لحظة  في 
ة، تحق ٔساسیة والتطبیق تمعا ات ا یا لتنمیة وسد اح   . قا لمطالب ا

ٔ في خضمها وتتطور  ش نٔ مسؤولیتها هذه؛ تبقى مرهونة بطبیعة الظروف التي ت ير 
ة  م ٔو  لفة  في إطار محیطها العام، وبهذا نجد التعليم العالم في الجامعات العربیة بوصفها م

ر مست سا تمعات یعاني من رود مفضوح في مجال البحث العلمي،  وى تخلف هذه ا
ٔوضاعها المتردیة دیث عن دور التعليم العالي ودور البحث العلمي یبقى . ویعكس  ٔي  و
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يها الجامعة العربیة ومراكز البحث  ت التي تعا د ٔهم الت ا؛ ما لم یتم تدارك  ان دیثا 
ر  .العلمي في الوطن العربي والجزا
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ریة ع في الجامعة الجزا ج   لم 
ل( ت المستق رهاصات الماضي وتحد  )إ

     

  سليم درنوني .د                                                                      

سكرة                                                                 ر–امعة    -الجزا
  
  : لخصالم

ً تلعب العلوم  ما  ً عیة دورا ً  ج ومرموقا
ٕلى  لإضافة ا في قائمة العلوم الحدیثة، وهي 
ٔوضاع  ً في تحلیل  و ً ح ذ تلعب دورا
ليها في العدید  العالم الحدیث وتغيراته، ویعتمد 
ة  من دول العالم بوصفها وسائل هامة لموا
 ً ا ٔح یف والتعامل، بل و طلبات التك م

تمع والثقافةكث ة ا ل ب شك نٔ . يرة ل لا  ٕ ا
لى العاملين في الحقل  ي لا يخفى  ٔمر ا ا
ع في الجامعات  ج لم  ٔن  عي  ج
ریة  امة والجامعات الجزا العربیة بصورة 
فٓاق  زال دون  اصة، كان ولا  بصورة 
نه لم  ٔ تمع،  ً عن ا ً وبعیدا مجتمعیة،لا زال غریبا

تمع، ولم تصلب عوده یو في رحم ه ذا ا
كون هویته الفكریة، فعلم  الثقافة المحلیة، ولم 
لم مقهور  ع في الوطن العربي،  ج
رید  ي  سان، ا نٔ الإ ٔنه ش ائف، ش و

سلیط  .دراسته اول هذه الورقة   ست
لى  عیة و ج لى وضعیة العلوم  الضوء 
امعات الوطن  ع في  ج لم  ٔسها  ر

ریة ال لى  الجامعة الجزا لتركيز  عربي، وذ 
  .كنموذج عن الوطن العربي

  
Abstract : 

Social sciences play an important and 
prominent role in the list of modern science, 
which is in addition to that play a vital 
role in the analysis of the modern state of 
the world and its changes, and reliable in 
many countries of the world as an 
important means of coping with air 
conditioning and handling requirements, 
and sometimes even many of the formation 
of society and culture structure. But which 
is no secret to social workers that sociology 
in Arab universities in general and the 
universities of Algeria in particular, was 
still without societal prospects, still 
strange and away from the community, 
because he was not born in the womb of 
this society, and hardening of the promises 
of Culture local, and did not have the 
intellectual identity, he knew the meeting 
in the Arab world, aware of recessive and 
scared, like human affair, who wants to 
study it. Therefore, this paper will attempt 
to shed light on the status of the social 
sciences and on top of sociology at 
universities in the Arab world, focusing on 
the Algerian University as a model for the 
Arab world 
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  : الإشكالیة

ٔهمیتها؟ مـا هي القضـا  كاديمیة العربیة و ٔ ر العلمیة وا وا عیة في ا ج ما موقع العلوم 
عیة؟ ج تصون في العلوم  شغل بها ا عیة التي ا   ج

تراقـا في الـوعي الفكـري والثقـافي العـربي  ـنهض وتحقـق ا  ْ نٔ ستطیع هذه العلوم  هل 
تغلين في مجــال العلــوم اصـة في الــوعي الفكــري ا ْ یفعــل كل المشــ نٔ ــري كــما یفــترض  لجزا

س، لالي الیـا ر معروف، جـ لي الكنز، ونذ ه العموم وكما فعل  لى و ٔخرى  سانیة ا  الإ
ً مـن هـذا  تراقـا مفترضـا ً وا ـه نهضـة ت الـتي توا وعبد الرحمن موساوي؟ مـا هي المشـ

عیين الرواد في  ج ين  لباح ً دور في هـذا النوع؟ هل كان  الیـا ـيهم  ر ممن ینظـر ا الجزا
ـر  الإشكال؟ وكمن عیين المحدثين في الجزا ج ين  ّ الباح نٔ ساؤل في  ب في هذا ال الس

عهم لـوا تـواق شرٔافهم و ٔوا لهـم ومـنهم وعملـوا بـ ٔولئك العلماء الرواد وقـر دي  ٔ لى  . درسوا 
لى شه زون  كتـوراه في مجـال العلـوم لماذا یعاني الطلبة المحدثون والحا تير وا ادات الماجسـ

ع جـ لم  عیة و دیـد–ج ـه الت ٔشـدها  -ـلى و نیـة كثـيرة لعـلّ  ت  مـن مشـ
ي یـترك  لاطار النظري والمنهجـي الفضـفاض ا  ٔ ل العلم ت التي تبد لى مستق خطورة 

ـبر طقـوس  وح ويجع يمر  ٔسلوب السرد والعرض المف  ً ـير الطالب نهبا ابـة المهلهـ و الك
يهـا؟ لمـاذا یعـاني طلبـة  سكة حتى بلوغ إشكالات التوثیق العلمي ورصد المصادر ومـا ا الم
سلسـل  لیـل العلمـي المهـني الجیـد والم ـلى الت ر من ضعف القـدرة  ع في الجزا ج لم 

لى طرق منهجیة نمطیة كما في ٔطاريح  تعتمد معظم الرسائل وا طریقـة المسـح  والمتين؟ لماذا 
يرهـا الى  سب المئویة دون  لیل كال سط الطرق الإحصائیة في الت ٔ دام  عي واست ج
ٔي كتــاب في  ٔول مــن  ــد في الفصــل ا ــاوز مــا یو ة لا تت انــب طــرق إحصــائیة وصــف

نحراف المعیاري نمط و عي كالمعدل وا ج   ؟...حصاء 

عیة  ج ش، وتدني مست(العلوم  تهم ينا   ):وى الباح

لى  نها وتفضیل بعضها  تمیيز ب عیة وا ج لعلوم  ٔلحق  بير من الحیف قد  هناك قدر 
ٓتیة  اصة ت ا شود منها،  ث المحتوى المعرفي والهدف الم خٓر وذ من ح البعض ا
ات  ٔطرو ٔصحاب ا یة و شترا ول  ٔسمالي في مقابل ت الواردة من ا من الغرب الر

امةالمار  ساریة بصفة  ٔو ال دد من المثقفين . سیة  وكان مصدر هذا الحیف هيمنة 
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ریين  لغة العربیة(الجزا ن یفكرون  لغة الفرسیة وا ن یفكرون  ن كانت ) ا من ا
امة، وكان موردها  ساریة بصفة  ٔو  اصة  ما مرجعیات مارسیة بصفة  ٕ تهم ا مصادر كتا

ابة المتوفرة  ٔول الك ٔخرىا ٔوروبیة  ٔو لغات    .لفرسیة 

يم في كتابه الموسوم بـ ر : (یقول المفكر البحریني عبد الله عبد الرحمن ی دفا
ة شاطها السیاسي «): سير وحوارات –ٔنثروبولوج ساریة تنحسر ب وما كادت المر ال

ة الع ربیة حتى ورموزها الفكریة وكتابها من المثقفين العرب من الحیاة السیاسیة والثقاف
لتیارات  تجاهات الفكریة  سمت بهيمنة  دیدة ا خٔرى  ات، مر  ن ذ ال ٔت، م بد
تجاهات  اتقها معاداة الغرب، فإذا كانت  لى  ذت  ٔ ث  ٔصولیة الطابع، ح ة وا ی ا
ٔت في كل  ٔصولیة ر ة ا ی تجاهات ا ٔسمالي العداء فإن  ت الغرب الر ص ساریة قد  ال

سلام ولحضارة ما هو  ٔنه معاد للإ لى  يره،  ٔو  تٓ من الغرب  ير إسلامي، سواء 
ة   )1.(»الإسلام

اتها السیاسیة توفرت بعض  ٔرضیة هذه المواقف الفكریة المرتهنة لصرا لى  وهكذا، و
ساریة  ة وال سمة، رغم تلاونها القوم ة العامة الم ت العربیة ذات الطبیعة الثقاف ا من الك

ة  ی سة وتعميمیة الطابع لا تختلف في طبیعتها عن ت التي وا كونها مس ٔصولیة،  ا
ة ضد  شن يهم مواقف م اب في الغرب من المتعصبين وممن  تصدر عن بعض الك

ير الغربي لعالم  ٔیضا لكل الحضارات العائدة  ة، وربما  ٔو الإسلام لقد . الحضارة العربیة 
يرة ٔ سانیة في من الق مرت العقود الخمسة ا عیة والإ ج ريخ العلوم  لى  رن العشرن 

ر وفي العالم العربي، وهي تعاني من هيمنة ثقافة الشارع السیاسي ورموزه الفكریة،  الجزا
ين في هذه التخصصات إلى مغادرة  ٕغراءاتها بعض الباح دا دفعت ا لهيمنة  وقد بلغت ت ا

نتقال إلى ال  جتها في مواقع ٔسوار الجامعات والمعاهد و ٔصبحوا بن شارع السیاسي، و
ة ٔعمدة الصحف اب ا نما حتى لك ٕ امات السیاسیة وحسب، وا لز س  افسة ل وكان . م

كاديمي  ٔ دٔیة ا وافع ذاتیة صادقة بت ما إرضاء  ٕ ٔسوار إلى الشوارع، ا وراء هذا النزوح، من ا
لضغوطات المتتالیة   ٔو  قفا،  عتباره م تمع  ل الشارع ورموزه وره في ا لیه من ق

ٔكاديمي، والمبادرة بلعب دور المثقف العضوي لي عن عزلته،  وهكذا وفي غضون . لت
ٔ من الوطن  جزء لا یتجز ر  سانیة في الجزا عیة والإ ج لعلوم  تالیة لم یعد  عقود م

اتها ورموزها العلمیة و  ٔطرو ما العربي من دور تقوم به سوى انتقاء ما یصلح من  ٕ تجیيرها ا
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ات العربیة  ما في الصرا ٕ لیا، وا ات دا امات والجما ات بين الز ٔو  –في الصرا العربیة 
ات العربیة  ة –الصرا   )2.(الخارج

ٔلیه سابقا حول ظروف العلوم  ٔشر  ي  وفي ضوء ما كتبه المفكر البحریني ا
نٔ هذه الظروف ال  عیة في العالم العربي، نجاریه القول في  ، ج دت كذ ٔو تاريخیة 

سانیة  عیة والإ ج ریين في العلوم  ين الجزا دنیة من الباح ت م ا مواتیة لمستو ٔوضا
ادة ما  ٔصبحت  شروط ومواصفات  ن، ولكن  ابة والبحث في هذه المیاد لمواص الك

بتذال لضعف و سم  ٔن . ت لش شغالهم  ين المتميزن وا دد من الباح ٔمام غیبة  و
خٓر للاستفادة من الظروف المواتیة في  ه فریق  السیاسي العام في الشارع الثقافي، وتو
ة من  ات البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث في الغرب، استطاعت ت الف ب
سمت  ٔبحاث ودراسات ا نتاج  ٕ ت المتدنیة، من ا امعاتنا، ذوي المستو ين في  الباح

تهاف بتذال وا كاديمیةلسطحیة و ٔ ات ا لف الترق ة كتبا . ت  ٔنتجت هذه الف وهكذا 
لیة في التفكير، بل  ٔسالیب  كرس  ٔصبحت  سانیة  عیة الإ ج امعیة في العلوم 
ير الن  ٔهداف  ٔت ا ليها الزمن، وبد لمیة عفا  ت  ات ونظر ٔطرو ٔفكارا و وتجتر 

كاديمیين في البروز إلى السطح ٔ شرت معها قصص لفضائح السطو لهذا الفریق من ا ، وان
ات بعض الصحف الوطنیة والعربیة لا  نٔ صف ة  والسرقات بين بعضها البعض إلى در

ٔي شهر من ت القصص الفضائحیة ار التي توردها . تخلو بمرور  ٔخ ٔم هذه ا ومن 
ٔت «: بعض الصحف العربیة هنا وهناك، ما ورد في صحیفة عكاظ السعودیة ذ فترة بد م

كاديمي في السعودیة حتى  ٔ لى السطح الثقافي والعلمي وا بعض السرقات العلمیة تظهر 
لمیا، لكن  لا عبثا  ٕ ست ا كثر خطورة من ظاهرة الشهادات الوهمیة التي ل ٔ دت الظاهرة 
كاديمي تحت  ٔ اءت السرقات لتزید الطين ب كما یقال ولتضع مشهد الثقافي والعلمي وا

زییف شهادات إلى سرقة بحوث وشر كتب المحك فمن كتب مسر  وقة إلى مقالات إلى 
لمیة هذه  كد من  ٔ ب المسروقة والشهادات الوهمیة دون الت لك لمیة ومسابقات تمنح  ير 

كشف المستور شر و ل ٔ الصحف  ب حتى تبد ٔو الك   )3(.»البحوث 

ریة عن الفضائح ا اق الصحف الجزا ض نورده مما ت لعلمیة، وهذه قطرة من ف
م القلی الماضیة صحیفة  ٔ ٔوردت في ا ث  امعاتنا، ح والسرقات الغير مسبوقة في 
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لمیة جعلت «: الشروق ما مفاده لى فضائح لا حصر لها لسرقات  ریة  تنام الجامعات الجزا
 ٔ سم، ومنهم من تبو ير  شهادات كارتونیة لا تحمل  ين  ح رة و ٔساتذة ودكا من الطلبة 

اصب ر  سیير م فٓة ضعف ال ر تغرق في  ، ما جعل الجزا و زة ا ٔ عة في مختلف  ف
لى كل الناس طول الوقت"وغیاب الكفاءة، وحسب المثل القائل  كذب  نٔ  " لا يمكن 

لمیة لشهادات  لجم لسرقات  لى فضائح  قظت  فإن العدید من المعاهد والكلیات اس
ٔسات نٔ ماجستير ودكتوراه مزیفة تورط فيها  لناس  امعیون ومسؤولون تبين  ذة 

شرع وزارة التعليم العالي مؤخرا  ٔسس من الوهم والكذب والسرقة، ل لى  ت  ُن شهاداتهم ب
لى المحاكم ا  ُ لبه ٔ ل  ٔح قات التي    )4.(»في جم من التحق

ـلى قـوائم  ٔفرادهـا  بير من  دد  ربع  ة  ي تقوم به هذه الف ور ا زید في سخریة ا ومما 
عـددة مـن العلـوم تح ن م ـاد ت العلمیـة وفي م ور ـدد مـن ا ٔبحـاث في  كيم المقالات وا

ــلال  ٔصــبحت تمـارس، ومـن  ـة هي الـتي  نٔ هــذه الف ـة  سـانیة، إلى در عیـة والإ ج
ن ومستق ه مسارات البحث العلمي في هذه المیاد ـلى . معیارتها، زمام توج رتـب  لقـد 

ة من ال  ناع مجمو ابـة هذه ام لك نقطـاع  كاديمیـة و ٔ ين المتمـيزن عـن ممارسـة العـز ا باح
ـل،  ـر مـن ذي ق خٔرى موضـوعیة كـما ذ ٔو  ٔسباب ذاتیة  ما  ٕ والبحث العلمي الرصين، ا
ت  لجدیـة في مقابـل كتـا ت قلـی تمـيزت  ن كتـا ابة في هذه المیاد نٔ سادت حقول الك

ٔدو  اتقها ممارسـة  لى  ذت  ٔ بتـذال والسـطحیة، : ار تمثلـت فيخٔرى ساحقة  كـرس 
ش رموز وفكر الثقافـة  س المعارف والمبالغة فيها، وتهم سی معاداة الغرب ورموزه الفكریة، 
ـه الفكـري ورمـوزه واعتبـاره  ستغراق المضني في تمجید المـاضي ونتا الوطنیة المعاصرة، 

الیـا بمشـ سـمى  د في بناء نماذج مـا  ٔصوب والوح لتنمیـة(اریع الطریق ا س )ا ـيرا ولـ ٔ ، و
ة  ة العامـة والصـحف ت الثقاف ا نمط من الك سهال البحث العلمي والسعي لمقاربته  اخرا اس

  .الطابع

ریة ع في الجامعة الجزا ج لم    :مسار 

عـــي راســـات ذات الطـــابع الإج ع  وا جـــ ـــلم  لمهتمـــين بمســـار  ـــق كل ا -یتف
ــر، في الجزا ــوج نثروبول ٔ ونــت ) 5(ا ــت  ٔوجس ــه  ٔســس ف ي  ــت ا ــود إلى الوق ٔنــه یع

Auguste Comte]1798 - 1857)[6( ا مـع اء متزام ي  ع، وهو الوقت ا ج لم 
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تعمار الفرسيـ مـع  سـ ـر في فـترة  ـل هـذا العـلم إلى الجزا ر ود لجزا لال الفرسي  ح
ل ت  ٔ س من  ين الكلونیالیين ل ين والسوسیولوج ـري العدید من الباح نـور الشـعب الجزا

ـبر ربـوع  لال الفرسيـ  حـ یة وسـط  ستعماریة الفرسـ بهذا العلم، بل لخدمة المطامع 
ا الكلونیالیة لیه اسم السوسیولوج   )7.(البلاد وهذا ما یطلق 

ـث قـاموا في  ـل، ح ٔربـع مرا لى تقسيم هـذا المسـار إلى  مات  ه وتتفق كل هذه 
تمیيز بين تقلال: هذا التقسيم  سـ ا ما بعد  ا الكولونیالیة سوسیولوج كـما . السوسیولوج

ــل وذ  يمها إلى ثــلاث مرا بتقســ تقلال،  ســ ا مــا بعــد الإ یولوج سوســ قــاموا فــ یتصــل 
ين فيم یلي   :  حسب خصوصیات كل مر كما سن

ٔولى ا الكلونیالیة: المر ا   :السوسیولوج

ة الكلونیالیـة هي تـ ا ـلال المـر السوسیولوج ٔجریـت  ٔعـمال الـتي  راسـات وا
ــه  ت ــب في بنا ــري والتنق ــع الجزا تم ــلى دراســة ا ــتي عملــت  ــر وال تعماریة في الجزا ســ
صادیة وذ محاو منها لفهم المیكانيزمـات الـتي تـتحكم في البـنى  ق ة و عیة والثقاف ج

ا الكل یدیولوج ة سواء لخدمة الإ عیة والثقاف ٔو لخدمـة البحـث العلمـي،ج ٕذ ) 8(ونیالیة  ا
ـب عـن  ـري والتنق لشـعب الجزا عـي  ج لى دراسة البناء  عملت السلطات الفرسیة 
ٔو  مواطن القوة ومواطن الضعف في هذا البناء عن طریق ضباط من ذوي المیول العلمیة، 

تعمار الفرسيــ ــ س ــاج  ته ين، وا ــوج نثروبول یولوجيي نو ــ ــن طــرف السوس ــة  م لسیاس
ـلال هـدم بنائـه  لا مـن  ٕ ـري لا يمكـن هزمـه ا نٔ الشـعب الجزا نـه كان یـدرك  ٔ التجهیل، 

عي ث قامت السلطات الفرسیة بدراسـة كل المقومـات . ج لفعل، ح هذا ما حصل 
ري  ٔصا الشعب الجزا تمدة من  ادات وتقالید مس ة من  ة والوطنیة والثقاف ی ة وا الروح

عا ي كان م زٓراا ٕقصـاء  و وم ـة الوطنیـة دون ا ـه وهویتـه وشخصـیته القوم ومترابطا بثقاف
ــرتهم شــعورا قــو عمیقــا، وفرســا  شـعرون بجزا ــائلي والمــزابي والــترقي كلهــم  فـالعربي والق
ـك تـ الـروابط مـن  ـري فقامـت بتفك نٔ هذا هو موطن القوة في الشـعب الجزا ٔدرت 

ا یقاع بين العروش والق تمر لال الإ سـ ل ـدوهم  ـنهم وینصرفـوا عـن  احروا ف ب ئل حتى ی
ستعماریة   .في سیاسته 
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ـة لخدمـة  ـة الكولونیالیـة مو ة في الحق یولوج راسات السوسـ كن كل ا قة لم  في الحق
كاديمیـة بحتـة قـام بهـا  ٔ ة  یولوج ستعمار فقط بل منها مـن كانـت دراسـات سوسـ مصالح 

كاديم  ٔ ين ا ـة مــن البــاح ــال، ومــن بــين مجمو ــادة في هــذا ا ــن قــاموا بدراســات  یــين ا
ــاك بـيرك ع  جــ ـالم  ر مــا قــام بــه  ة الجــادة نـذ یولوج راسـات السوســ  Jacquesا

Berque]1910 – 1995)[9 ( زید عن مقـال ورغم  200مؤلف وما یقارب  43ورك ما 
ــوم  نٔ یق تطاع  ــه اســ ٔن لا  ٕ ــة ا دارة الكولونیالی ــام في الإ ــه بمه ام ــة ق یدیولوج ــع الإ ــة م لقطیع

  )10.(الكولونیالیة

ـــكوراي   ملماس ٕ ـــر نجـــد ا ع في الجزا جـــ ـــلم  ـــلوا لع ّ ٔص ـــن  ـــماء ا ـــين العل ـــن ب وم
ÉmileMasqueray]1843-1894)[11 ( ـــا في دٓاب العلی ر مدرســـة ا ـــد ي كان ی وا

ة الـتي جمعـت بـين تحلیـ نقسـام ر، وقد كان ماسكراي رائـدا مـن رواد المدرسـة  ل الجزا
لیـة واعتبرتهـا خصوصـیة  ـلى العلاقـات الق لمجتمعـات و لیة والظاهراتیة  ا المیكانيزمات ا
دام  ت یط المعطیـات واسـ سـ نقسـامي بحیویتـه في ت لیل  تميز هذا الت عیة مغاربیة و اج
تعمال الإحصـــائیات  ٔشــكال التخطیطیـــة، فضــلا عـــن اســ الرســوم البیانیــة والرمـــوز وا

ت   )12.(والمقار

ریة من عرب  Masquerayقام ماسكورايلقد  ائل والعروش الجزا بدراسة مختلف الق
كـثر  ٔ نها كمنطقة ميزاب التي مكث فيها  ّ قامة مع سكا لتقرب منها والإ ائل وميزاب وذ  وق
س لباسـهم وكلـم لغـتهم وهـذا مـا سمـح  بفهـم  ة بلـ اد ٔسلوب ا ستعمال  من شهرن، 

تمع المتميز لمیة هائ عن بني مـيزاب متمـث  طبیعة هذا ا ث قام بجمع مادة  لانغلاق، ح
ـة الـتي قـام بهـا تحـت اسم ٔطرو ٔمـا ا شرّیـعیة لمـيزاب،  ـة وال ی ب التاريخیة وا  في الك

Formation des cites  كون مـن تمع البرري م نٔ ا ٔعما وقد بين فيها  ٔشهر  عد من  ف
لى التضامن ك ٔساسا  ركز  ٔسباب التلاحم وقوة المقاومة للاستعمارطبقات  لل    .ما 

ــة  راســات المونوغراف ٔولیـاء والكرامــات وكــذ ا ــن اهتمــوا  ين ا ومـن بــين البــاح
ــد  ریــة نجــد العق ] Corneille Trumelet]1817 - 1892 ـورنیلتريملي "لمـدن الجزا

ـر)13( لجزا ة الكلونیالیـة  یولوج ي یعد بمثابـة مـؤرخ السوسـ امـة وقـد قـام  وا ـا  فریق ٕ وا
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ين وطبیعـة سـكان  لمدین لال الطابع العمراني  تي البلیدة وبوفاریك من  بدراسة حول مدی
لمصالح الإستطانیة دمة  يها وهذا  ٕ تمون ا ی ائل التي    )14.(المنطقة والق

یة بغـض النظـر  ر عن طریـق الكلونیالیـة الفرسـ ا إلى الجزا لت السوسیولوج وبهذا د
ٕذا كا راســات عــما ا ٔو لخدمــة ا تعمار الفرسيــ  ســ ــة لخدمــة  راســات مو نــت هــذه ا

بـير مـن الطلبـة  ـدد  ين الكلونیـالیين  ـلى یـد هـؤلاء البـاح كاديمیة البحتة، كـما تتلمـذ  ٔ ا
ي تم  ع ضمـن الفلســفة في المعهــد ا جــ ـلم  ـن كانــوا یدرســون  ـریين والمغاربــة ا الجزا

ر س  امعة الجزا داثه في  ٕ ـر  1952نة ا ة في الجزا یولوج بعـوا المسـيرة السوسـ ن  وهم ا
ـدث عـن المـر الثانیـة مـن  ستقلال وهذا ما یقود إلى الت اصة بعد  ا  فریق ٕ وشمال ا

ستقلال داة  ر التي انطلقت  ة في الجزا ل الحاسمة في التجربة السوسیولوج   المرا

ع في ا: المر الثانیة ج لم  رمسيرة    ).1970-1963(لجزا

ـر  ع یـدرس بجامعـة الجزا جـ ـلم  ـر، وكان  تقلال الجزا وهي المر التي تلـت اسـ
ٔسـاتذة مـنهم ة مـن ا عیة من طرف مجمو ج دٓاب والعلوم  عبـد الـرحمن .د:ضمن كلیة ا

ن شـولي ، د.عبد الغني مغربي، د. فاروق عطیة، د.بوزیدة، د قـي، . كلود ـن حق نـور ا
ن، دسی.د لـيهم .دي بومد ـر ویطلـق  ع في الجزا جـ محفوظ سماتي هؤلاء الـرواد لعـلم 

ين الكلونیالیين ة من الباح لى ید مجمو ث تتلمذوا  ٔول ح   .اسم الجیل ا

نٔ  ـر هـو  ع في الجزا جـ ـلم  ومن الصفات التي تميزت بها هذه المـر مـن مسـيرة 
لمدرســة بعـة  ریـة كانــت  لتعليمــي  الجامعـة الجزا ــا، وكان النظـام ا ا ومنه یة موضـو الفرسـ

ت  ـــا ـــبرامج والغ ـــث ال ـــن ح یة م ـــة الفرســـ لجامع ـــا  ـــا وثیق ـــري مرتبطـــا ارتباط الجزا
ـام  یولو قائمـا حـتى  لخطـاب السوسـ كفـوني  ـه الفرا ستراتیجیات، كـما ظـل التو و

لتنظـير، وهـو یف1971 عـلم كتـبي یعـني  رس لهذا الخطاب  ه  راسـات ، وهو تو قـر 
كفـوني إلى الطلبـة، ویصـب  لى نقل الإرث السوسیولو الفرا المیدانیة الواقعیة، ویعمل 
صٔـیل  ـلى النقـل دون الت صرـ  البا، وكاد یق وركايمیة  ٔعمال المدرسة ا لى  ماته  ل اه

تقلا سـ ـلان  ٕ ریة وا لى الرغم من انتصار الثورة الجزا لیل، و لى التحصیل دون الت ل و
لى  1962ام  ستعمال   ٔ ا ظلت تعالج مس نٔ المقررات الفرسیة في السوسیولوج لا  ٕ ا
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ٔوروبیـة إلى  ري ونقل الحضارة مـن الضـفة ا اءت لخدمة الشعب الجزا سانیة  ٔ إ ٔنها مس
ا فریق ٕ   )15.(ضفة شمال ا

رة  ٔ ـ ـر كانـت م ع في الجزا جـ لم  نٔ هذه المر من مسيرة  لص  ست ه  ـدا وم
ا الكلونیالیـة تـدرس في  یولوج لمدرسة الفرسیة وظلـت السوسـ ث المناهج والبرامج  من ح
ت الـتي تمـت في  ـا ٔعـمال والك ستقلال وبـدا ذ واضحـا في ا ریة رغم  الجامعات الجزا
ٔول وحـتى  ـریين مـن الجیـل ا ين الجزا یولوج ت المـر مـن طـرف العدیـد مـن السوسـ

ث ا لیه الطـابع ) الفرسیة(لغة المستعم الثاني، من ح ي طغى  كفوني ا والخطاب الفرا
ين  ــاح ــلى الب ــریين  ين الجزا یولوج ــن السوســ ــد م ــذ العدی ــذا نظــرا لتتلم وركايمــي، وه ا
ـداد  م نٔ يحـدثوا القطیعـة مـع ذ  تطیعوا  سـ لتالي لم  ين الفرسیين، و والسوسیولوج

الكلونیالي   .السوسیولوج

ر: لثالثةالمر ا ع في الجزا ج لم    ).1984. 1971(مسيرة 

ـث  ـام، ح شـكل  تمـع  ریة وا و الجزا وهي المر التي شهدت تحولات كثيرة في ا
عیـة، و الـتي مسـت  ج صـادیة، و ق یة، و ات السیاسـ توالت العدیـد مـن الإصـلا

ٔخرى، لهذا كانت ا ات ا باقي القطا ـة قطاع التعليم العالي  ة التطبیق یولوج لممارسة السوسـ
ابعـة  ـل في م ل الفا ـر البـارز والتـد ٔ ة وكان لها ا د غنیة وریة في هذه الحق ر  في الجزا
یـار هـو  خ نٔ ذ  شـعر بـ ریـة  و الجزا ـر، وكانـت ا حجم التغيرات الحاصـ في الجزا

ســتراتیجي، یارهــا  ا ا)16(اخ یولوج لسوســ ــار  عتب ــا تم رد  ــث وهن ــن ح ــة م ری لجزا
اربـة كل مـا هـو تقلیـدي  ذة في حق هـذا التخصـص، وذ بم القرارات والإجراءات المت
صـادي  ق نمـو  باب دفـع عجـ ا ٔسـ راسـة  ـلى تحریـك البحـث العلمـي  مورث والعمل 

ع ج لم  عي وهذا ما يختص به  ج   .والرقي 

شـغلين بــه في تـ ع والم جـ ــلم  نٔ  فـاع عــن  كـذ نجـد  ـدوا  المـر قــد ج
ع في هـذه  ج لم  نٔ  لیه نجد  ة الحزب الحاكم، و یدیولوج ٕ ٔي ا یة،  شترا ة  یدیولوج الإ
ـذا لسیاسـة الحـزب الحـاكم،  ٔي تنف یـدیولو  ٕ ـلم ا كاديمـي إلى  ٔ ـلم  المر قد تحـول مـن 

ــلى ــل  ــدیولو یعم ی ٕ ــه خطــاب ا ع كل ــ ج ــلم  روس في  ــوى ا ٔصــبح محت ــد  و تمجی
ع  جـ ـلم  نٔ كل التخصصات في  ه الإسلامي، كما  ٔسمالیة والتو س الر یة وتدن شترا
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ر  سـا اءت ل لمیة بحتة، بل  ٔغراض  ٔو  تئ صدفة  التي كانت تمارس في ت المر لم ت
ع الریفـي  لم اجـ لا تخصص  ریة، فهكذا نجد م و الجزا ه ا ي تب شتراكي ا المشروع 

ـاء  ـ ي  ع الصـناعي ا جـ اء تجاو مع الثورة الزراعیة، ونفس الشيء لعلم  حضري 
ة  ٔسـاس انقسـمت السـا لى هـذا ا ٔ ذاك، و ٔطلقها النظام  لثورة الصناعیة التي  دمة 

ة إلى قسمين ـة : السوسیولوج یدیولوج لإ بع  شـ ع ثوري تقـدمي الم لم اج صٔبح هناك  ف
یة المارسی ٔسـمالي شترا ذوا عن المعسـكر الر ٔ یة و شترا ه  خٓر وقف في و ة، وقسم 

ٔراضي  ٔصحــاب الممــتلكات مــن  یولو وهم الــرجعیين البورجــوازیين و كــونهم السوســ
ــوال، ٔم ن ) 17(ورؤوس  ــق هــاذ ــة وف عی ج یة و ة السیاســ ــالي انقســمت الســا لت و

ناقضين ع في اتجاهين م ج لم  ين وسار    .التو

ـلى ممارسـة وفي  ـن عملـوا  ع ا جـ شـغلين بعـلم  سبة ضـئی مـن الم المقابل نجد 
ي تعرضـوا  ش والإقصـاء ا تهمـ لرغم من المضایقات وا لمي محض  ا شكل  السوسیولوج
ـداد  ٕ ٔعـمال الطلبـة المتعلقـة  نٔ   من طرف النظام، بـل العدیـد مـنهم قـرر الهجـرة، كـما 

لتخرج كا ساس، دكتوراه، لم تنجوا من ت الضغوطات والتوجيهـات الرسائل الجامعیة  ل
يها سابقا ٕ    .القهریة فكل المواضیع التي كانت تدرس كانت تعالج القضا المشار ا

ر: المر الرابعة ع في الجزا ج لم  ا هذا 1984(مسيرة  لى یوم   ).إ

لمسيرة السوسیولوج سبة  ل اسما  عطفا  عـدما شكلت هذه المر م ر، ف ة في الجزا
لیبرالي  ه ا ٔصبح مع التو  ، ا ثور یدیولوج ٕ لما نقد ا كان هذا العلم في المر التي سبقت 
لـرغم  ل السابقة، وهذا  بوذا، فاقد لكل المكاسب التي حققها في المرا لما م و  الجدید 

نٔ الخطـاب الرسمـي في هـذه الفـترة قـد تغـير موقفـ د  تها، ف ٓ ا وعمـلا اتجـاه العلـوم من ض
جهـة نحـو العلـوم الطبیعیـة  نظار م ٔ ٔصبحت كل ا اصة، و ع  ج لم  امة و عیة  ج

لتنمیة والتغیير سم ا ة، وذ  ولوج   )18.(والتك

ــر بتغــيرات  ع في الجزا جــ ــة لعــلم  ــر مــن الســيرورة التاريخی كــما تمــيزت هــذه الم
شـهدها  بيرة لم  عیة  كتـور وتحولات اج ٔ ـداث  ٔ ٔولهـا  ـل  ریـة مـن ق و الجزا  1988ا

ــع  لواق يمقراطیــة رافضــا  ــير وا لتغی ــا  ــري إلى الشــوارع مطالب ــث خــرج الشــعب الجزا ح
یاسي في ذ الوقـت قـام بقمـع تـ  نٔ النظـام السـ ـير  شـه  ي یع عي المـزري ا ج
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یاسي وقـ ء ضحیـة العنـف السـ ر ٔ ـر التظاهرات فراح العدید من ا ٔ د كان لهـذا الحـدث ا
صـادي، وقـد  ق ٔو  عـي  ج ٔو  یاسي  توى السـ لى المسـ ما  ٕ و ا لى سیاسة ا البالغ 
باب  ٔسـ لـل  ات لی ـة  ع في هـذه المـر الحر جـ ـلم  كان الفرصة مواتیـة لیظهـر 

شـغلين بهـذا ا نٔ الم ـير  یاسي،  عي والسـ ج لى الصعید  لعـلم لم نتفاضة وانعكاساتها 
نٔ هـذا الحـدث  ٔهمیة رغم  راسة عن هذا الحدث البالغ ا ٔو ا ابة  ر في الك دا یذ یبذلوا 

ر ع في الجزا ج لم  شغالاتهم، وهذا ما زاد من انتكاسة  ل في صميم ا  .ید

ا دیولوج دمة  لى  ٕ عیة ا ج قة  دمة الحق ع من  ج   :لم 

نٔ  ٔوضاع  لى ت ا رتب  نهـا المتعـددة لقد  اد سـانیة وم عیة والإ ج انت العلوم 
ـلم  ب  ه في السـطور الماضـیة، ولعـل نصـ یضـا ٕ اولنا ا ایة في السلبیة، كما  من ظروف 
ـة العلـوم  ب بق ن هـذه العلـوم لا یقـل عـن نصـ ـاد ـدیثا مـن م ـدا  عتباره م ع  ج

ٔخرى سانیة ا عیة والإ ٔنـه مـ. ج ٔولى الـتي یـتم بواسـطتها فعـلى الـرغم مـن  ن العلـوم ا
ٔنـه لا زال مسـاره  لا  ٕ تاح المعاهد والمراكز الجامعة، والجامعات والكلیات في العالم العـربي ا اف
هتـة  نـا، وبصـور قاتمـة  به ملونـة ح ت وانعطافات تجع یبدو بصـورة شـ یعاني من تذبذ

ان كثيرة ٔح  .ضبابیة في 

لى  الم الفكر  ٔبـو زیـد مـا مفـادهلقد ورد في مج  حمٔـد  نثروبولو المصري  ٔ : لسان ا
ع « ــ ج ــلم  ــة لع ٔمرك ــة ا ــه الجمعی ي عقدت نوي ا ــ ع الس ــ ج  Americanفي 

Sociological Society  ـام یكاغو  ٔمـركي الشــهير 1958في مدینـة شــ ٔلقـى العــالم ا  ،
ع كمه «محاضرة بعنوان  Talcott Parsonsتولكوتبارسوز ج  Sociology as aنة لم 

Profession ociology as a Profession ـــركي الشـــهير م ٔ ـــالم ا ـــى الع ٔلق  ،
ــه » تولكوتبارســوز دان ــلم وم ــة ذ الع ــن الجــدل والمناقشــات حــول ماهی ــيرا م رت كث ٔ

نیـين یلتزمـون  ين و ٔنفسـهم حـرف ٔنفسهم، وهل یعتبرون  ه ونظرة المشتغلين به إلى  اه وم
صٔول المهنة في كل لـتزام ب ـر ذ  ٔ د؛ وما  ٔصول والقوا  خطوة يخطونها؛ وما هي ت ا

تها والتعمــق  لــيهم دراســ ــتي يجــب  ــوع المشــاكل ال ع نفســه ون جــ ــلم  ل  تق ــلى مســ
  )19.(»فيها
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ـلى   داهما وجوب تـوفر العـالم  ٕ رى ا تين،  ٔدى هذا كله إلى انقسام العلماء إلى ف وقد 
لت ات  تلزمات دراسة مشاكل محددة  لى كل دقائقها وتفاصـیلها بمـا یتفـق مـع مسـ عرف 

لى حساب النظـرة العامـة الشـام إلى الحیـاة  ن كان ذ  ٕ ق حتى وا ق التخصص المهني ا
ي یـدرس الباحـث تـ  تمـع ا ٔساسیة الـتي تمـيز ا ٔو إلى الخصائص ا كل،  عیة  ج

ة  رى الف ه؛ ب  ٔو المشاكل المحددة ف ٔهمیـة التخصـص المشكلة  ـلى الـرغم مـن  ٔنـه  الثانیة 
خٓر  تجاه تؤدي في  راسة التفصیلیة لمشاكل جزئیة محددة فإن المبالغة في ذ  ق وا ق ا
ٔفـق الباحـث نفسـه، وعـز عـن التیـارات  ع وتضـییق  جـ ـلم  ٔمر إلى تحدید مجـال  ا

ـدة محـدودة بحـ لى مشكلة وا لتركيز  ة  داث العالمیة ن ٔ دود الزمـان والمـكان، وهـو وا
ـل  سـانیة الـتي تهـدف ق د العلـوم  ٔ عتباره  ع  ج لم  ي یتعارض مع ماهیة  المر ا

سان في ذاته   .كل شيء إلى دراسة 

امعــة  ٔســاتذة  ــد  ٔ  ، ٔبــو زیــد في مقـا حمٔــد  ٔورده  لقـد حســم الخــلاف حســب مـا 
لتقالید القديمة الـتي كا ر زملاءه  ين ذ ٔوائـل شیكاغو  ع ا جـ لـماء  نـت سـائدة بـين 

لـماء  نٔ  ـلى ذ  ٔنـه یعتقـد بنـاء  ساع الثقافة وشمول النظـرة، و ن كانوا يجمعون بين ا ا
ـة  ٔصحـاب النظـرة الضـیقة المتزم سـوا مـن  ة، ول ٔصحاب الثقافة الواسعة المتنو ع هم  ج

نٔ  ٔي “هذه الجمعیة”و ج”،  ة لعلم  ٔمرك لـماء “ عالجمعیة ا ٔول جمعیـة  هي في المحـل ا
نیين ين و ست جمعیة حرف قفين ول ـلى . م ع  جـ تقر بعـد  ٔي اسـ نٔ الر ومن الطریف 

ـــبحت  صٔ ـــة، ف ع ”تغیـــير اسم الجمعی جـــ ـــلم  ـــة لع ٔمرك  Americanالرابطـــة ا
Sociological Association   نٔ تغیــير اسم ــلى ذ بـ لـق بعــض الظرفـاء  وقــد 

سمها الجمعیة كا ٕذ لو كانت الجمعیة تمسكت  ع السنوي، ا ج ير ما تمخض عنه ذ  ن 
ـلى  نـة لصـدق  ٔو  ع حرفـة  جـ لم  عوة إلى اعتبار  لت في الوقت نفسه ا القديم وق

ٔولى مـن اسم الجمعیـة ذاتهـا  لیه الحروف ا ٕ شير ا ي  سم ا لى العلماء  ، A.S.Sالجمعیة و
  )20.(»)جحش(ٔي 

حمٔ توى العـالم، لكـن عبـد إن  ـلى مسـ ع ربما  ج لم  شخص لنا وضعیة  ٔبو زید  د 
ــة بــين العلــوم في  دیولوج ــري یبــين لنــا المفاضــ  نثروبولــو الجزا ٔ الــرحمن موســاوي ا

ــول ــث یق ــر ح نوات «: الجزا ــ ــذ س ــة م ری ــة الجزا ع في الجامع ــ ج ــلم  ــني  ــد تم ت لق
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س لفضـائ الخاصـة فح  یة، واعتبـاره ستقلال لـ نمـا للاعتقـاد بعذریتـه السیاسـ ٕ سـب، وا
االمقصیة ثنولوج س في . بدیلا للإ ئذ ل كون وق نٔ  ریين يجب  ع الجزا ج لماء  ٔعمال  ٕن  ا

ــدة  لتنمیــة وبنــاء الو ــام بمشــاریع ا لق و  دة ا عیــة، لكــن في مســا ج قــة  دمــة الحق
ي تطلبه الجزا. الوطنیة ال إن ا ٔیة  لى  ع هـو لعـب اتجـاه و جـ ـلم  ر المستق من 

تعماري سـ ا اتجـاه المشروـع  ثنولوج ي لعبته الإ ور ا و الوطنیة نفس ا مـن ) 21.(»ا
عیـة  ج سـانیة و لعلـوم الإ ور المنـوط  ننا بعیدون كل البعد عـن ا ٕ هذا المنطلق نقول ا

عیة خصوصا ج راسات  راسـات  فهناك مدى بعید. عموما وعن ا ـا وبـين ا یفصل بی
ٔسسـت لهـا مراكـز  ول العربیـة الـتي  يها الغـرب وبعـض ا ٕ ا ا ة التي سبق ق عیة الحق ج

یات ات والست ذ الخمس ات ) 22(ومعاهد م بعی بـيرة في السـ ٔشـواطا  وقطعت في ذ 
راسات ه بظهور لمثل هذه ا ٔدر ف ي  ات، وهو الوقت ا نی   .وال

  

د عیةالت ج سانیة و لعلوم  لیة    :ت المستق

ع، مقـرون بتفعیـل  جـ ـلم  عیـة بمـا في ذ  ج سـانیة و ل العلوم  إن مستق
يهـا مـن  ٕ ـة ا ـة المعرف مكانة العلوم هذه العلوم جمیعها، والفصل بين مكانة هذه العلـوم والحا

خٔـرى ة، وبين مدى تلبیة هذه العلوم لمتطلبات سوق العمل ـة  ـاشر مـن  . شـكل م
قٔسـام الجامعـات  ویؤكد كذ ضرورة الحد من هيمنة المنـاهج التقلیدیـة المتبعـة في معاهـد و

طلبات العصر اسب مع م نٔ لهـذه العلـوم . شكل ی ـلى  یـد  ٔ غـي الت ٔنـه ی ـرى  وبدور 
تمـع دمة ا تمـع في ت. دورا فعالا في  دمـة ا نٔ نحصرـ مفهـوم  نـا  قـديم الخـدمات ولا يمك

ـات مادیـة ملموسـة . المادیة  ا نٔ تلـبي  كمـن  عیـة  ج سانیة و ذا كانت العلوم الإ فإ
دارة دة في مجـالات القضـاء والإ كوادر ج تمع  شارك في رفد ا ي  ویظـل دورهـا . لناس فه

ا وتنور ا وفكر وثقاف س معرف لمجتمـع . الرئ ة  لتنمیة الثقاف نٔ ا ٔهمیـة ومن المعلوم  لا تقـل 
لتنمیة ٔخرى  ت ا نٔ . عن المكو ٔنـه لم يحـدث  سـانیة  ویبـين مسـار مختلـف الحضـارات الإ

به تطور معـرفي وثقـافي ـلى ذ مـا يحـدث . تطورا ماد في مجتمع ما ولم یوا كـبر دلیـل  ٔ و
ة ٔمرك دة ا ت المت ٔورو والولا   )23(.الیوم في 
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ــير ســارع بمعــدل  ٕن الــتراكم المعــرفي ی لیــل  ا ــلي الت ت  بوق یفــوق قــدرة النظــر مســ
فردا نٔ یقدم م لم  ٔي  ت المعقدة الناتجة عن هذا الـتراكم -والتفسير، وقدرة  لمش . لولا 

ـة  ولوج ك ج هذه المعرفة والعلوم التي تحولهـا إلي تطبیقـات  نٔ العلوم التي ت ٔیضا  والواضح 
ٔنه لي تمویلها،  لى وجودها ولا  شعر بخطر  ٔد لا  ٔن ا ج هـذه المعرفـة، و ـ ا هي التي ت

ـلى هـذه المعرفـة اهجهـا ملموسـة في التطبیقـات القائمـة  ٔدوات هـذه العلـوم وم . لى صحـة 
ٔخـرى  شـعر هي ا ج مؤسساتها البحثیة هذه المعارف لا  تمعات التي ت نٔ ا ٔیضا  والواضح 

تراب) بير( بخطر ة طبیع ) شدید( ٔو ا اءت ن یة لمسـار التطـور التـاريخي نحو معارف 
عابها  رهـا يمكـن اسـ ٓ اءت بعض هذه المعـارف صـادمة، فـإن  ن  ٕ تمعات، حتى وا لهذه ا

ة   .سر

ــو  ــا ه ــر هن لخط ــرض  ي یتع ــي"ا ع ج ــر  خٓ ــهم " ا س ــتي لا  ــات ال تمع وهي ا
ش قل تمرار وتعـ سـ ستورد المعرفـة  ٔنها  قـا دائمـا مؤسساتها العلمیة في انتاج هذه المعرفة، 

جهـا  ـا وت ار تئ مـن  ليهـا تـ دیدة وغریبـة  ب تعرضها لتیار لا یتوقف من معارف  س
ا وفكر ت تختلف عنها ثقاف ٔیضـا هـو . یا لخطـر  ي یتعـرض  خٓـر العلمـي"وا وهي " ا

ســانیة  لتجربــة الإ ــة  لقيمیـة والمعرف ســانیة الــتي تهـتم بدراســة الجوانــب الفكریــة وا العلـوم الإ
ــرى كثــيرون في العلــوم والسـ ريخ، والــتي  ٔدب وثقافــة وفلسـفة و ســاني مــن لغــة و عي الإ

ـير  اهجهـا في البحـث  نٔ م ٔنها بلا إسهام محدد وملمـوس في هـذا الـتراكم المعـرفي و ٔخرى  ا
نٔ . محددة سارع المعـرفي يجـب  ة وذات ص وسط هذا ال سانیة طاف ولكي تبقي العلوم الإ

ٔس ت  ـا الغمـري في مقـال موسـوم بــتجتاز ثلاثة تحد كتـور  ـد تعبـير ا ـلى  : اسیة 
ٔهرام، سانیة صدر في جریدة ا ل العلوم  ت هي24مستق د   :وهذه الت

ٔول دي ا ا وما تقوم به : الت نتا ٕ ير بين المعرفة المتوقع من هذه العلوم ا ن الك ذ التبا
والسیاسي عي والثقاف ج دم وضوح دورها  صادي(لفعل، و ق فالمتوقع مـن ). وحتي 

لیل لكي تضـعها  راسة والت نٔ تتعامل مع المعارف الجدیدة  خٔرى  ٔشیاء  هذه العلوم بين 
د في  سـا تمع، حتى  لى ا تلفة  ٔثيراتها ا شخص ت نٔ  عیة، و ج ة و في سیاقاتها الثقاف

تمع وه ش الإيجابي بين ا ا من التصالح والتعا ق  نٔ . ذه المعارفتحق ق ذ لابـد  ولتحق
دیـدة  ت  نٔ المعرفـة الجدیـدة تفـرز قضـا ومشـ ٔسـاسي وهـو  ٔمر  عتبار  یوضع في 



  -  سكرةامعة  - سليم درنوني  .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر   97       امعة محمد خ

مج
ـــــ

 الع
ـ  

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
   

عي
ــما

ـــــ
ـــ

ج
ير 

لتغ
 ا

ول
أ
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كون في النطـاق  ت والمواطنة قد لا  سانیة والهو ة تمس القيم الإ سار تمرة وم وتغيرات مس
سـانیة عمومـا والـتي سانیة لكنها تمـس التجربـة الإ لعلوم الإ م هـذه  التقلیدي  هي محـل اهـ

سانیة . العلوم شـمل " ذات ص"وحتي تبقي العلوم الإ سـع فضـاءها البحـثي ل نٔ ی لا بـد 
لیـل بمـا  اهجهـا في الت ٔدواتها في البحـث وم نٔ تحدث  دة و ت المست هذه القضا والمش

دة"يمكنها من تقديم تحلیلات  ت" مف   .لهذه المش

دي الثـانيو ـود المنظو : الت دات هـو ق ت داریـة الـتي تحـكم هـذه العلـوم، فالمسـ مـة الإ
ين من تخصصات مختلفة  ح دیدة تتطلب التعاون بين  ة  البا تخصصات بی ة تفرز  المعرف

ـة كـون ذ . حتي يمكن دراسة الجوانب المتعددة والمتدا لهذه القضا دراسة واف ولـن 
لى التعاون و  د  سا ظومة مرنة  ا إلا في إطارم نها ولوائحهـا بمـا يخـدم المعرفـة، ممك تتغير قوان

س العكس   .ول

ـدي الثالـثٔما  لعلـوم : الت لبـة النظـرة التقلیدیـة  تمثـل في  ٔخطـر،  و هـو تحـدي ا
ال ين في هذا ا سانیة بين الباح الم الثقافة العالیـة . الإ ٔنها  لى  سانیة  لعلوم الإ نٔ النظرة 

ة، من بقا الثور ائیاتهـا الحـادة بـين الفـن والمتعة المعرف ة الصناعیة في القرن التاسع عشر ب
تمر في القضـا الـتي تبحثهـا هـذه  نٔ التغیـير المسـ ة المصانع، والتي تخشى من  ٔدخ الرو و
لى معرفـة  ٕ سـها، وا سی سـلیع المعرفـة و نهایـة إلي  د قـد یـؤدي في ا ست ب ما  العلوم لتوا

 .قصيرة العمرتتغير بتغير المصالح
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ة  1 نثروبولوج ٔ ر  يم، دفا ة، بيروت )سير وحورات(عبد الله عبد الرحمن ی لطبا  .10، ص 2004لبنان، سنة  –، سیكو 
 .11، ص السابق  نفس المرجع 2

امعة سعود 3 لمیة في  وي الغیثي، سرقة  س ش  2014 ) ٔغسطس(ٔوت  21هـ  الموافق لـ  25/10/1435یة، صحیفة عكاظ، الخم
لى الرابط التالي. 4813مالعدد   لى موقع الصحیفة  ٕ ات الویب انتقل ا لى صف : لقراءة المقال 

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20140821/Con20140821718800.htm 

شهادات كارتونیةبلقاسم حوام،  4 رة  شرـن  19، بتاريخ، 4169الشروق الیومي، العدد ، صحیفة السرقات العلمیة تغزو الجامعات ودكا
ٔول  ــــــور(ا كت ـــــــ 2013) ٔ ــــــق ل ــــــة  14، المواف ـــــــ، ص 1434ذي الح ــــــب. 15ه ات الوی ــــــف ــــــلى ص ــــــال  ــــــط المق : راب

www.echoroukonline.com/ara/articles/181576.html 
ـــــــر 5 نظ ـــــــة: ٔ عی ـــــــوم الإج ـــــــ العل ـــــــر، مج ة في الجزا یولوج ـــــــة السوســـــــ ـــــــد، التجرب ـــــــودة محم ـــــــة،  ـــــــن ع الإلكترونی

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2122، ــــــــــــــــاريخ ــــــــــــــــع بت رة الموث : تم ز

09/11/2014. 
ونت 6 ر  19(ٔوغست  تمبر 1798 -  5ینا ٔعطى )1857س عي فرسي،  لسوف اج ع وف ي یعـرف  الم اج سم ا ع  ج لعلم 

مٔل الفلسـفي، ویعـد هـو  انب عظيم من الت لى  ته كانت  ٔن كتا لا  ٕ لى الملاحظة، ا ة  ت العلمیة المب كد ضرورة بناء النظر ٔ نٓ،  به ا
بٔ الشرعي والمؤسس  لفلسفة الوضعیة نفسه ا

ة 7 راسة السوسیولوج ـه  الكولونیالیة لقد استهدفت ا كـرة مـن التـاريخ وكان في مـا لحق تمعات المغاربیة في لحظات م ا ا فریق ٕ في شمال ا
ــوادر  كشــف لنــا اقــتران ظهــور الب یولو  ــر، فــالإرث السوســ ــدة في ربــوع بــلاد الجزا دی ــري، بحیــث شــكلت مقاربــة  تمــع الجزا ا

ٔولى ي رصــد مجمــل الظــواهر  والإرهاصـات ا اصــة المعســكر الفرسيـ ا ٔوروبیــة، و ول ا ٔطـماع ا ــد  ةالكلونیالیة في  لسوسیــولوج
ی وال ٔدوار الق تمع و و  لاقة ا لیة، وكذ  ٔسریة والق عیة وا ج ت بما في ذ الروابط  لى جمیع المستو عیة  علاقات ج

ات  ة ودور بعض الف س ةال ی لى الظاهرة ا صبا  م م ه ٔة، الشباب، كما كان  ين، المر عیة كالفلا   .ج

فضـل الحـركات  ـه الخصـوص، ف ـلى و ـري  تمـع الجزا تمعات المغاربیة وا بيرة في دراسة ا ٔهمیة  ٓنفا شكل  ره  ن ما تم ذ ٕ ا
ـــرن  ـــط الق ٔواس ـــا في  فریق ٕ ـــمال ا ـــو ش ـــة نح ٔوروبی ـــلى تحصـ ــ 19ا دها ذ  ـــا ـــق س ـــدا الطری ـــوعي  ـــي ون ـــرفي كم ـــراكم مع یل 

ا نحــو یولوج ٔنجزتهــا البعثــات العلمیــة الــتي تمثلــت  الكولونیالیــة السوســ راســات الــتي  ٔبحــاث وا انــب ا لى  ٕ ــا والقــادة ا في بعــض الر
ين  .العسكریين والسوسیولوج

ٔول 8 ع، العـدد ا جـ ٔفـاق لعـلم  دیـدة، مجـ  ل قـراءة نقدیـة  ٔ ةالكلونیالیة من  ، 2007، البلیـدة،)1(جمال معتوق، السوسیولوج
 .7ص

اك بيرك في فرندة   erqueB acquesJ 1995/1910    بیركاك 9 شرق  المفكر الفرسي المس ـام  و  1910ولایة تیارت 
ـاد الى  ته العلیـا  انـه توقـف عـن ذ و تكمل دراسـ سـ رـس و قـل بعـدها الى  ـر العاصمـة لی لجزا ر زاول دراسته الثانویـة  لجزا

ر ام .الجزا قصى  لمغرب  ه العسكریة  دم سـلام والحضـا .1932ادى  ب عـن  ير من الك رة درس بمصر فترة من الزمن وكتب الك
ة نٓ الكـريم  .سلام لقر ٔعمال طه حسين، ومحاو الترجمة الكام  رجمة المعلقات العشر و لال دراسة و ٔدب العربي من  اهتم بيرك 

ٔعما ٔهم  ي توفي سنة . التي تعتبر  فـاع عـن القضـا  1995وعرف بيرك ا ـت ا ٔدبیـة والفكریـة الـتي تب ته ومواقفه السیاسیة وا ا ك
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ٔسـه العر  لوفاءوعرف بـيرك بحبـه وتعلقـه بمسـقط ر ن   زال تد لعدید من الصداقات في العالم العربي والتي لا  و بیة والفكر العربي، كما 
ر  .الجزا

 .11جمال معتوق، مرجع سابق، ص10
يمیل ماسكري11 ٕ شرق ، هو)1894 – 1843(ا ائل فرسي مس عیة لق ج راسات  ر في البرر عني  ره كتاب بعنوانالجزا ٓ : ، من 
ـر«  Formation des cités chez les populations sédentaires» كون المدن عنـد السـكان المقيمـين في الجزا

de l’Algérie (Kabyles du Djurdjura, Chaiuïa de l’Aourâs, BeniMezâb), Paris, E. 
68Leroux, 18 ، ق بئ زر«وتحق ر، سنة » ريخ  شر في الجزا ي   Chroniqued΄AbouZakariaم تحت عنوان 1878وا
12

   .16جمال معتوق، مرجع سابق، ص
ستعماري الفرسي، ومؤرخ عسكري13 ش    : من بين مؤلفاته. ضابط في الج

Les saints de l'Islam: légendes hagiologiques & croyances algériennes (1881) .  
Études sur les régions sahariennes. Histoire de l'insurrectiondans le sud de la 
province d'Alger en 1864 (2 volumes, 1879). 

 .22جمال معتوق، مرجع سابق، ص14
ج15 لم  رجمال معتوق،  ر،ط: ع في الجزا شر، الجزا ا هذا، بدون دار  لى یوم ٕ ٔة ا ش  .83، ص 2006من ال
ر16 ة في الجزا ٔول : سعید عیادي،التجربةالسوسیولوج ع، العدد ا ج ٔفاق لعلم  ؤیل، ، مج   .146، ص 2007، البلیدة،)1(الممارسة والت
ر17 ع في الجزا ج لم  لى یو : جمال معتوق،  ٕ ٔة ا ش ر،طمن ال شر، الجزا ا هذا، بدون دار   .90، ص 2006م
 .97المرجع نفسه، ص 18
بو زید 19 ٔ ٔفري: ٔحمد  ٔول،  ٔول، العدد ا الم الفكر، ا ا سانیة، مج   .195م، الكویت، ص 1970جوان /ماي/ٔزمة العلوم 
 .196نفس المرجع، ص 20

21 Abderrahmane Moussaoui, La pratique de l’anthropologie en Algérie”, in D. 
Albera et M. Tozy (s/d) La Méditerranée des anthropologues. Fractures, filiations, 
contiguïtés, Maisonneuve& Larose, MMSH, 2005, pp.269-295. 

دة العربیة22 ـبر عقـد النـدو :مركز دراسات الو لقضا العربیة ویعرض الحلول لهـا  راسـات الخاصـة مركز توثیقي يهتم  ات والمـؤتمرات وا
ة لتعليمیـة والفكریـة والفلسـف لتنمویـة وا صـادیة وا ق یة و راسات السیاسـ لى ا هم، وركز  ت التي توا د لعرب والت ٔسـه . المهتمة  ور

ن حس لى ریع  .بيروتومقره ير ا بیعتمد المركز في تموی  لاتالك صدارهاوا ٕ راسات التي یقوم    .وا

راسـا لیة وهـو یغطـي ا تق راسـات المسـ المیة یعـنى  ً من خمس مراكز  دا دة العربیة وا ت في یعتبر مركز دراسات الو
ام . المنطقة العربیة ٔسس المركز  ام 1975ت ين العرب، وفي  ٔیدي نخبة من المفكرن القوم ظمـة دولیـة2000لى  نـه م ٔ ـلى  . تمّ تصنیفه 

ٔیة  ع  راسـات ذات العلاقـة المبـاشرة بقضـا لا ی تقل یعـنى  ٔو حـزبي، فهـو مركـز مسـ یاسي  ٔي تنظـيم سـ ٔو  ـة  ـدة ة حكوم الو
شورات المركـز مـن تخ. العربیة بـضع جمیع م ٕ الك لا قـة في موضـوع لى نظـام صـارم في التحكـيم، ولا تقوا ّ راسـات العلمیـة المعم لا ا ٕ ـل ا

يهٔا المركز رت شره، ضمن شروط  ٔو البحث المراد  اب  ً ما یقرب من . الك ـلات الـتي یصـدرها  50یصدر المركز سنو رز ا ٔ ، ومن  ً كتا
ل العربي :المركز ضافات، مج المستق ٕ ع(ومج ا ج صادیة عربیة، )ا العربیة لعلم  لعلوم السیاسیة، ومج بحوث اق  .وا العربیة 

دة العربیة من ثلاث هیئات هي لتنظيمي لمركز دراسات الو ٔلف الهیكل ا ذیة، والجهاز الإداري: یت لجنة التنف اء، وا ٔم  .مجلس ا
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سانیة : نظرٔ 23 لها(يمنى طریف الخولي، مشكلة العلوم  مكانیة  ٕ ینها وا لتعليم والثقافة، القاهرة )تق نة  –، مؤسسة هنداوي  مصرـ، سـ

 .126، ص 2012

ٔهرام، 24 سانیة، جریدة ا ل العلوم    .ھـ 1435صفر  28: الموافق لـ 31/12/2013، 46411العدد  ا الغمري، مستق
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ة العربیة   اشكالیة التفكير النظري في البحوث السوسیولوج

      

  ٔحمد موسى بدوي .د                                                             

نها                                                                                 –صر م -امعة 
  

  : الملخص

ـــلى ـــة التركـــيز   تحـــاول هـــذه الورق
ــوث  ــري في البح ــير النظ ــكالیة التفك إش
ع العـربي،  جـ لم  دان  ة في م المنت
ـدد  كتـوراه، في  ـات ا اصة اطرو و
ل التعرف  ٔ من الجامعات المصریة، من 
یعتمـدها  ٔبعاد الممارسة النظریـة الـتي  لى 
كون إطـاره ل  ٔ  الباحث العربي، من 

ٔدواته المفاهيمیة سـعى، النظري و ث   ح
ابة عما یلي     :إلى الإ

ــار .1 ی ــد واخ ٔســالیب  تحدی ــا   م
ـــــوث ـــــري في البح ـــــه النظ  التو

ة العربیة؟  السوسیولوج
یــف یقــارب الباحــث العــربي  .2

التراث النظري والبحـثي السـابق، مـن 
ة الإطـار ه في صیا ستفادة م ل  ٔ 

لبحث؟  التصوري 
  

  
Résumé :  

Ce document  de recherche se 
focalise sur la problématique de la 
réflexion théorique dans les 
recherches produites dans le 
domaine de sociologie arabe, 
notamment les thèses de doctorat; 
dans un certain nombre 
d'universités égyptiennes ; dans le 
but d'identifier les dimensions  de la 
pratique théorique adoptées par le 
chercheur arabe, pour former son 
cadre théorique et ses outils 
conceptuels. 
Nous essayerons, ici, de répondre 
aux questions suivantes: 
1. Quelles sont les méthodes de 
l'identification et du choix de 
l'orientation théorique dans les 
recherches sociologiques arabes? 
2. Comment le chercheur arabe 
approche l'héritage théorique 
précédent de la recherche, pour 
l'exploiter dans la reformulation du 
cadre conceptuel de la recherche? 
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   تمهید

تمعات ال  ه ا نتـاج العلمـي، توا ـة في مجـال  ق ٔزمة حق تمعات العربیة،  ة، ومنها ا نام
نهـا وبـين العـالم المتقـدم،  ة ب لى سد الفجوة المعرف ة  ان النام دم قدرة معظم الب تمثل في 

نٔ المـنهج العلمـي، وتطـور نظـام المعرفـة العلمیـة لاء شـ ليها إ راسـات . ویتحتم  وشـير ا
ة والبحوث النقدیـة ل یولوج نتـاج المعرفـة السوسـ ٕ نٔ  ا یولو العـربي، إلى  نتـاج السوسـ لإ

یة  لمیـة  انعكاسـ ، reflexive practicesالعربیة، لا یـتم  في الغالـب وفـق ممارسـات 
ٔصــی  ــة  لمی ــة  ــدم ممارس نٔ تق تطاعت  ــتي اســ ــات ال ــن المنت ــدود م ــدد مح اء  ت ســ

genuine scientific practiceاء،  ، ولكـن التقـدم العلمـي ت سـ ـلى  ـنى  لا ی
سير وفقط استراتیجیات طوی المدى لمي جماعي  د    .ولابد من وجود 

تمثــل في ضــعف قــدرات التفكــير   خٔــرى،  ٔزمــة فرعیــة  یاق  ــل هــذا الســ ویبــدو دا
ویـة،  ت الب ب العدیـد مـن المشـ سـ عیة،  ج النظري في انتاج البحوث في العلوم 

نهٔ ٔزمة التي من ش ن العلـوم وهي ا ـاد لى جودة المنـتج العلمـي في كافـة م ٔثير المباشر  ا الت
عیة   .ج

ـلى  ـة في وهذا البحث، يحاول التركـيز  شـكالیة التفكـير النظـري في البحـوث المنت إ
ع العربي ج لم  دان  دد من الجامعات المصریة، م كتوراه، في  ات ا اصة اطرو ، و

ٔبعاد الم لى  ل التعرف  ٔ كـون من  ـل  ٔ یعتمدها الباحث العربي، من  مارسة النظریة التي 
ٔدواته المفاهيمیة   .إطاره النظري و

ــد نورمــان  ــلى ی ي تطــور  لخطــاب، ا لیــل النقــدي  ــلى مــنهج الت یعتمــد البحــث 
ف  ـلى  N. Faircloughفير یعتمد البحث  ات القرن الماضي، كما  سعی خٓرون في  و

كإطـار نظـري  P. Bourdieu(1930-2002)ى بیير بوردیو نظریة الممارسة العلمیة 
لیــل النقــدي لممارســة التفكــير النظــري في البحــوث موضــع  مــلائم لفهــم وتفســير نتــائج الت

راسة   .ا

سي ع : سؤال البحث الرئ جـ لم  ة في  هل تحقق الممارسة النظریة في البحوث المنت
الیـة الجـ لمیـة  نتاج بحـوث  ٕ ٔننـا  لـن العربي، دورها في ا ودة؟ ویبـدو مـن هـذا السـؤال، 

ولى في بناء التصـور النظـري، ونقصـد بهـا، تحدیـد اشـكالیة  لخطوات  لیل  لت نتطرق 
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ــلى  لتركــيز  فــي  ٔن ذ يحتــاج إلى دراســة موســعة، وك ــه،  ٔهداف ــه و ٔهمیت البحــث، و
سي لى سؤال البحث الرئ ابة  ٔسئ الفرعیة التالیة للإ   :ا

یار تحدید  ٔسالیب ما .3 ه واخ ة البحوث في النظري التو یولوج  السوسـ
 العربیة؟

ـل مـن السابق، والبحثي النظري التراث العربي الباحث یقارب یف .4 ٔ 
ه ستفادة ة في م  لبحث؟ التصوري الإطار صیا

ة اح لخطـاب   :الكلمات المف لیـل النقـدي  یولو العـربي، الت البحـث السوسـ
  .النظري العلمي، ممارسة التفكير

  

لخطاب: ٔولا لیل النقدي    :منهج الت

ٔن لى  ف إ ذات ثـلاث   Discursive eventالحادثـة الخطابیـة :" یذهب فير
ٔنها تمثل نصا  ٔي  طوقة ،  ٔو م وبة  ادثة مك ٔولا  ي  ٔو حقائق فه نیا Text ٔبعاد  ، و

ٔویل النص نتاج وت ٕ ٔو جزء من ممارسة خطابیة ففي سیاقها یتم ا ي ٔنها شاهد  يرا فه ٔ ، و
عیة وثیقة الص ج   1جزء من الممارسة 

ٔسـس    ـلى ثلاثـة  ف یقـوم  لیلي التكاملي في نظریـة فـير لیه فإن الإطار الت و
لیل النصي:" مرجعیة د  من الت ستف ٔولا  ي یقدمه التراث   text analysis فهو  ا

، ونظ كروسوسیولو د  من تحلیل الما ستف نیا  لساني، و ـلم ا ل  ٔویل دا ت الت ر
د مـن تحلیـل  تف سـ ـيرا  ٔ ـا ، وتحلیـل المحادثـة، و ثودولوج ع بما في ذ الاثنوم ج

شیل فوو عیة بما في ذ نظریة م ج لممارسة  روسوسیولو    . 2الما

بعـاد، بحیـث  ٔ لیـل الخطـاب ثـلاثي ا س نموذج نظري ومنهجي لت سٔ ف ت يحاول فير
نه لا يمكن فه ٕ لال تحلیل ا لا من  دمة في النصم الخطاب إ لغة المست والكشف ، ٔشكال ا

عیة  ج لممارسة  ٔنواع الخطاب، وربط نظام الخطاب  لاقة هذا الخطاب بغيره من  عن 
ٔعم لغة یبحثها لكي يحدد نمط . ا ف ینطلق في المسارات الثلاثة شكل متزامن، فا إن فير

نمط هو في ذات الوقـت جـزء مـن نظـام  الخطاب الظاهر في النص موضع البحث، وهذه ا
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ــرى  ــما  ــام ك ــذا النظ ــددة، وه ــة مح ريخی ــة  ــا في لحظ عی ــكل اج ش ــاب الم لخط ــين  مع
ف لاقـات :"فير شكل عـن طریـق  تمع والتي ت لخطاب سائدة في ا ٔنظمة  جزء من 

ام شكل  تمع  عیة وفي ا ج   3.القوة في المؤسسات 

نٔ منهجیة لیـل هي  ٔي  لت ت  تو لى ثلاث مسـ ف تقوم  ـة ) 1: (فير تحلیـل الب
لنص لغویة  لى مستوى النص(ا لیل  تحلیل العلاقة بين الخطاب والحادثـة ) 2(؛ ) الت

ف مستوى هذه  ساب  النص، ويحدد  فير نتاج واك ٕ شتركان معا في ا ث  التواصلیة ح
لى مستوى الممارسة الخطابی(العلاقة  لیل  تحلیل العلاقة بين الممارسة الخطابیة  ) 3(؛ )ةالت

ٔخرى  ة  عیة من  ج عیة( والممارسة  ج لى مستوى الممارسة  لیل    ).  الت

ـلى محـاو فهـم نـوع الخطـاب    لخطـاب تقـوم  لیل النقـدي  لیه فإن نظریة الت و
ة موضوع البحث  ى الجما ٔنواع الخطاب السائد  ٔو فهم  عن طریـق فهـم موضوع البحث، 

ٔو حـتى الإشـاري والمـرئي، ثم تحدیـد نظـام الخطـاب  ٔو المنطـوق  ـوب  وتحلیل الـنص المك
ت، ثم الكشـف عـن  نتاج هـذه الخطـا ٕ ه ا ي تتم ف عي ا ج ال  السائد وثیق الص 

نهائي هو عیة، وسؤالها النقدي ا ج هل : العلاقة بين الخطاب موضوع البحث والممارسة 
ٔم المما عیـة السـائدة،  ج نتاج نفس العلاقات والممارسـات  ٕ ادة ا ٕ سهم في ا رسة الخطابیة 

ر؟ لى نحو مغا شكلها  ادة  ٕ سهم في ا   ٔنها 

ـات   لخطـاب، في تحلیـل المنت لیل النقدي  دام منهج الت ٔنه يمكن است ونذهب إلى 
ٔسالیب التفكير النظـر  ٔنواعها، ومن ضمنها دراسة  كافة  عیـة العلمیة،  ج ي في البحـوث 

جرائي التالي لى افتراض وجود ارتباط بين كل من : العربیة، ونقدم التعریف  منهج یقوم 
ريخیة :  عي في مر  ج لبناء  الات المشكلة  ال العلمي وا ه وا ت النص العلمي وم

لى الكشف المنظم عن العلاقات القائمة بين الممارسة. محددة الخطابیة العلمیة وبين  ويهدف إ
ذج  لـ لي  لى تصنیف افـتراضي قـ لیل  لٓیة الت ة، وتعتمد  عیة المتنو ج السیاقات 

ت الخطابیة  ستخراج الحاد لیل النص، وذ  بار التصنیف بت ، ثم محاو اخ  –المحتم
لى وجوده ، ثم تفسير النتائج  بمرجعیة نظریة  -العبارات الجوهریة ا      .ملائمة ا
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عیة العربیة: نیا ج نواع الممارسات النظریة في البحوث  ٔ فتراضي    التصنیف 

تعتمد     لیل  لٓیة الت ٔن  جرائي  ر في التعریف  لي ذ لى تصنیف افتراضي قـ
لیل الـنص بار التصنیف بت ، ثم محاو اخ ذج المحتم لتصـنیف خطـاب المرجعیـة و . ل

لى  النظریة، قمن لتركيز  لبحث، ) 1(ا  ه النظري  ٔسالیب تحلیل )2(ٔسالیب تحدید التو
ة الإطـار التصـوري  تفادة منهـا في صـیا سـ ـة  یف ، و ة وثیقـة الصـ يریق م راسات  ا

يهــا. لبحــث ٕ راســات الســابقة الــتي رجعنــا ا ــلى الشــواهد وا ، 19954.زایــد(وبنــاء 
اط ) 82004.، دسـوقي20037.د، محمـو 61996.الوهـاب ، عبـد19955.سـين ت يمكـن اسـ

ٔنواع من خطاب ممارسة التفكير النظـري في البحـوث العربیـة، وقـد وضـعنا تعریـف  وجود 
ٔثنـاء تحلیـل  بـار  فتراضـات للاخ تم اخضـاع هـذه  دئي لكل نوع نفترض وجـوده، وسـ م

لیلها نـواع الخطابیـة المفـترض وج. عینة البحوث التي سنقوم بت ٔ ـلى ويمكن وضـع ا ودهـا 
  :الرسم التخطیطي التالي

  

  

  

  
  

  :  خطاب المهدالنظري  -1

نتـاج العلمـي    لإ اصـة  ـا  هذا النوع من التفكير والممارسة النظریـة، ربمـا يمثـل 
ٔفـكار المؤسسـين،  لابتـداء مـن  نٔ یقـوم الباحـث  امـة، ویعـني  ٔو العربي بصـفة  المصري 

ٔفكار  هي محل دراسة مـ نٔ هذه ا لمهتمـين بتـاريخ والمفترض  عیـة، وا ج ن نقـاد النظریـة 
ـترام  ة،  فلابـد مـن ا يریق م ليها في البحوث  د  ع عي، ولكن یصعب  ج الفكر 

ونـت  ٔوجسـت  فٔكار  ع ، فـ جـ ـلم  ت  ـل نظـر ، ) 1857-1798(التراكم العلمي دا
ــارس ــل دوركايم ) 1883-1818(وكارل م م ٕ ــا)1917-1858(، وا ــبر، وم -1864(س ف

ذا كانــت هنــاك )1920 ٕ صــار ا خ يهــا  ٕ شــار ا یة،  ســ سٔ ٔفــكار ت ل المثــال هي  ــلى ســ  ،
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فـكار النظریـة الحدیثـة  ٔ ، ثم یتم تجاوزها بعرض ا ـلى نقـد  –ضرورة  سٔسـت  الـتي ت
ة  سیك ٔفكار ال سقة مـع  -هذه ا دیثة م طر نظریة  يریقي يحتاج إلى  م ٔن البحث 

ج   . عي المتغيرالواقع 

سترشادي  -2   الخطاب 

ٔنـواع   ـوع إلى ثـلاث  نٔ ی سترشـادي، يمكـن  نٔ الخطاب  خطـاب : (ونفترض 
سترشــاد  سترشــاد النظــري المتعســف، خطــاب  الاتفــاق النظــري العلمــي، خطــاب 

ل تطوره ). النظري شبه العلمي ون فإن العلم في كل مر من مرا فوفقا لنظریة توماس 
ـا سو  ٔ التقـدم العلمـي مـن  شـ ، وی لغـاز وثیقـة الصـ ٔ لا لكل ا ده نموذج نظري یقدم 

نمـوذج في  صفها ا ل بعض المعضلات، ف نموذج عندما یعجز عن  ب هذا ا ر التي تص التو
اءات وفقـا لقـوانين  ت سـ ين هـذه  اءات، ثم مع الوقت یتم تق ٔو است نهٔا شواذ  البدایة ب

دید، ومع ال   .  وقت یصبح الجدید استرشادنموذج 

یولو  ــاج السوســ نت ــو الخطــاب الســائد في الإ سترشــادي، ه والخطــاب النظــري 
خٔرى لا یـدفع  ة  ح ٔنه من  لا  ٕ ٔهمیته العلمیة، ا ع في مصر، ورغم  ج لم  رواد  الخاص 

ته لى مستو ٔ لاف العلمي،  و خ بداع وصنع  لين تجاه الإ ، لمـيخطاب الاتفـاق العالفا
ـه  لیه سارت بحوث الـرواد، وف ون، و ى توماس  نموذج الإرشادي  ٔقرب لفكرة ا وهو ا
شهادات بمرجعیة نظریـة مـا، وهـذا النـوع  لاس ة نظر النص المنتج، وتدعيمها  یتم طرح و
تار، ویعـد  نموذج النظري ا رسیخ ا نه یؤدي إلى  ٕ لمیة، فا ٔسس  لى  ٕذا تم  من الخطاب ا

نموذجالبحث في هذ دیدا لهذا ا بارا    .ه الحا اخ

لا ٕ نٔ  ا ـون، ويمكـن  ـه عـن مقصـود نظریـة تومـاس  خٓر تختلـف بن نٔ هناك مستوى 
ة العربیـة، وهـو یولوج سترشـاد المتعسـف، یظهر في الممارسـة النظریـة السوسـ خطـاب 

سترشـاد،  ي يمارس هذا النوع الخطـابي، یتـورط في  نٔ الباحث ا لاف،  خ ب  وس
لمـي حـر، بم یـار  ـلى اخ سٔس  لمي كاف، فالاسترشاد لا یت رجعیة نظریة ما، دون وعي 

ـادة في  ـان  ٔح ـه يمثـل في معظـم ا یـار، ولك خ ً في تبرر هـذا  دا ولا یبذل الباحث 
ـات  لاسترشـاد بعـدة تو ـا یقـوم البحـث  ٔح خٔـرى، و البحث، ومجاراة وتقلید لبحـوث 

ناقضة في جوهرها، ير واضح في ذهـن الباحـث،  نظریة، م سترشاد  وكون الغرض من 
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ليها من دراسـة  لنتائج التي یتحصل  ٓلیة تفسير ملائمة  سترشاد التوصل  ر من  فلا 
سترشاد یـتم عرضـه في الفصـول المتقدمـة مـن  نٔ خطاب  الظاهرة، وشير الشواهد إلى 

ٔي  ، لیه بعد ذ ٕ لغاز  الرسا العلمیة، ولا یتم الرجوع ا ٔ ٔي لغز من ا ل  ٔي  ٔنه لا یقدم 
ون  نه خطاب يختلف عن نموذج توماس  ٕ ة، و فا   .السوسیولوج

رغم تعسفه ملائما لبحث الموضوع، ویتم بواسطته  سترشادي  یار  خ كون  ا  ٔح و
لين في  ـلى الفـا ير ملائم، ویغلـب  یار  خ كون هذا  خٔرى  ان  ٔح تبرر النتائج،  وفي 

ســق مــع المقــدس إ  ــة لي ذراع الواقــع لــكي ی دام حرف ت نمــوذج التعســفي اســ طــار هــذا ا
  .النظري

نتـاج  نٔ یظهر من تحلیل خطاب الإ سترشادي العلمي والمتعسف يمكن  نموذج  وبين ا
خٔرى منها سترشاد النظري شبه العلميالعلمي نماذج  ـل المنـتج : خطاب  ه یقوم الفا وف

یار النظریة الملا ا كإطـار نظـري لتفسـير نتـائج بحثـه ، خ د ت ئمة لموضوع البحث ، وسـ
ة نظر الباحث، ویعتمد في عـرض  ٔو تعدیل، ودون طرح لو ٔي تغیير  نٔ يحدث بها  دون 
ي يمـنح هـذا  ٔو إضـافة ، وا ـذف  ٔصـلیة دون  ـير  نویة  لى نصوص  خطوطها العامة 

انب الباحث الصـواب، فـإن النوع من الخطاب شبهة العلمیة هوالملائمة النظری ذا  ٕ ٔما ا ة ، 
ــير مـبرر، وهــو مــا خطـاب استرشــادي تعســفيهـذا النــوع مـن الخطــاب یتحــول إلى ٔو 

لتفسير حرف    .س
  

لاف -3 خ   :خطاب 

ٔنـواع   وع إلى ثلاث  نٔ ی لاف النظري، يمكن  خ نٔ خطاب  ٔیضا  : ( ونفترض 
لاف الن خــ لاف النقــدي الخــلاق، خطــاب  خــ ظــري التعســفي، خطــاب خطــاب 

لاف النظري الشكلي ـه ، ) خ ٔنوا ٔو  ته  تو سترشاد، تتعـدد مسـ خطاب  فهو تماما 
ته النظریـة یعتمد في تفكيره وممارسـ ي  نٔ الباحث ا لاف ـلى ونذهب إلى  خـ خطـاب 

اط فـروض نظریـة النقدي الخلاق،  ت ٔو كل مرجعیـة نظریـة مـا، واسـ یـد جـزء  یقـوم بتف
ـات دیدة، ثم ا یـد و ث یقوم الباحث هنابتف راسة المیدانیة، ح بار هذه الفروض  خ

نموذج تصـوري  دا  ة لاس ة الكاف ة والتطبیق لیه، وتقديم المبررات المنطق النظر السابقة 
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نموذج ٔو تطور لجزء من هذا ا ا . دید  یولوج نٔ ممارسـة هـذا الخطـاب في السوسـ ر  ویذ
ٔدت  ة العالمیة، هي التي  یك سـ ذج ال وركايمیـة(إلى تطـور الـ بریـة، ا یة، الف ) المارسـ

ة یك سـ طـر ال ٔو تجدیـد لهـذه  دیـدة، تمثـل قطیعـة  لما تطـورت . وظهـور نمـاذج  مـ
ٔلتوسـير وبـولانتزاس، ثم تطـورت  ـلى یـد  یة  ویـة المارسـ ة، إلى الب سیك المارسیة ال

خٓر لى  يرة إلى المارسیة الجدید  ٔ ل اریك اولن رایتا لقـد تمـت هـذه التطـورات . ن م
ید نقدي واسـع لى حركة تف لمقـولات  النظریـة . النظریة، كما هو معروف، بناء  بـار  واخ

ة يریق م راسات  ـبري . في العدید من ا ين الف نمـوذ نٔ یقـال عـن ا ٔمـر يمكـن  ونفـس ا
لاصة ة،  ٔمرك لیة الرمزیة ا وركايمي، وكذ التفا نٔ هذا النـوع مـن الممارسـة  وا القول 

ة الجدیدة  ذج المعرف   .النظریة، هو جوهر التقدم العلمي، وعن طریقه تظهر إلى الوجود ال

لاف وفي مقابل الخطـاب السـابق، يحتمـل ظهـور نـوع سـلبي هـو   خـ خطـاب 
ی: التعسفي  شـ ـث  ، ح ة وثیقـة الصـ يریق م راسات  ع ویظهر هذا النوع عند تحلیل ا

امـة، وكـون هـدف  راسـات السـابقة بصـفة  ـدائي تجـاه ا في البحوث العربیـة، شـعور 
س التكامــل  ــة، ولــ راســات المعادی لاف عــن هــذه ا خــ ــز و ــد هــو ال البحــث الجدی

  .والتطور

نٔ یظهر  لاف الشـكلي ويمكن  خ راسـات السـابقة وثیقـة خطاب  ، عنـد تنـاول ا
راســات الصـ ، ولا یتعـرض الباحـث المـ ـه النظـري  یـد التو مارس لهـذا النـوع، إلى تف

ثبـات . السابقة  ٕ ـلى المقارنـة الشـكلیة، بهـدف ا ا مختزلا  یقوم  في بتقديم  عرضا  وصف وك
ــكلي  لاف الش ــ خ ــز و ــوع ( ال لاف ن ــ ــوع ، اخ ــیق الموض ــاع وض س لاف في ا ــ اخ

لاف وسائل وطرق جمـع وتح  لاف مجتمع البحث ، اخ ٔهداف، اخ ت ا وهـذا ) لیـل البیـا
راسـات السـابقة، ونقـاط الاتفـاق  ٔي تحلیـل نقـدي لعنـاصر ا النوع من الخطاب لا يحقق 

ليها في التراكم المعرفي والتقدم العلمي يرها من العناصر المعول    .العلمي ونقاط الخلاف، و

ا ٔي بحث  ٔصی  في  نٔ الممارسة النظریة  ا فتراضات السابقة،  د، مـن ویتضح من 
ـد  ٔ ـع  ذا كانـت ت ٕ عیـة، ا ج ـه نحـو العلمیـة وسـهم في تقـدم العلـوم  نٔ  تت المفترض 

ين التالیين سترشادي، وهو النوع)1:(النو لخطاب  ي  خطاب الاتفاق العلمي، التابع  ا
دیـدا لهـذا  بـارا  تار، ویعد البحث في هذه الحا اخ نموذج النظري ا رسیخ ا یؤدي إلى 
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نمــو  لاف النقــدي الخــلاق) 2. (ذجا خــ ي یعــد خطــاب  ــات التفكــير ، وا ــلى در ٔ
، یعتــبر جـوهر التقـدم العلمــي، وعـن طریقـه تظهــر إلى  ـر والممارسـة النظریـة، فهــو كـما ذ

ة الجدیدة ذج المعرف   . الوجود ال

عیة العربیـة،: ویبقى السؤال ج ع التفكير والممارسة النظریة في البحوث  ـد  هل ی ٔ
خٔـرى  ٔنواع خطابیة  ٔم هناك  نواع التي افترضناها،  ٔ ة ا ع بق ٔم ی يرن،  ٔ ين ا ن النو هذ
لال  ير من هذه الورقة، من  ٔ لیه في الجزء ا اطها، هذا السؤال نجیب  ستطع است لم 

دد من الجامعات العربیة كتوراه في    .تحلیل عینة من بحوث ا
  

عیة المصریةا التفكير والممار : لثا ج   سة النظریة في البحوث 

  :عینة البحث

ــترة  ــلال الف ــازة في الجامعــات المصرـیـة  كتــوراه ا ــار عینــة مــن بحــوث ا ی خ قمنــا 
نٔ الباحـث في )2000-2010( ـث  تير، ح یار عینة من بحوث الماجسـ ن عن اخ تعد ، م

ــر قصرــ ٓ شــكل العلمــي، و ــزال في طــور ال تير، مــا  ــلى بحــوث مــر الماجســ  العینــة 
لباحـث  ٔسمال العلمي  كتمل المهارات البحثیة، بتطور الر نٔ  ث من المفترض  كتوراه، ح ا

توى ع المسـ ه هذه المر التي تمثل قمة التكون العلمي رف ـر . عند بلو نعنـا عـن ذ وقـد ام
شـخیص، وبغیـة )ة(اسم الباحث لكامـل،لتلافي عیـوب ال ـر عنـوان البحـث  ، وكذ ذ

لخطــاب العلمـي لیــل النقـدي  ــلى موضـوعیة الت ـاه  ن كــون . ـركيز  نٔ  وقــد راعینـا 
لى النحو التالي بر ت الفترة  ق، وممتدا  ق ث التخصص ا ا من ح نو یار م   :خ
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ة م طرو ازة  ق سنة ا ق  التخصص ا

لتنمیة 2000 1 ع ا  لم اج

یني 2001 2 ع ا ج  لم 

ع العائلي 2005 3 ج  لم 

ع السیاسي 2005 4 ج  لم 

ة 2007 5 ا الثقاف  نثربولوج

عیة 2010 6 ج  الطبقة 

نٔ  ـير  لمیـة تعمـيم النتـائج،  ـلى   ً لى هذه العینـة المحـدودة مـؤرا د  كون اع وربما 
تـ نٔ كل بحـث مـن البحـوث ا كتفاء بهذه العینـة،  ـل العینـة، مبرر الباحث في  ارة دا

ازتـه، فهـو  ٔ كاديمیـة الـتي  نتـاج العلمـي في  یـتم تحـت ) 1(یعتبر في ذاته، ممثلا لحا 
لمیة ٔسـاتذة في مجـال التخصـص) 2. (اشراف هیئة  بار ا لتـالي . ويجاز من لجنة تضم  و

توى الج ـلى مسـ ٔدنى  لى التعميم، بحـد  د  سا لالات التي  نه يختزن العدید من ا ٕ امعـة فا
ازت المنتج ٔ   .التي 

  :خطاب المهد النظري 1

ٔطفال المعـاقين  سرٔ ا لى  لتطبیق  اقة  ة لبحث ثقافة  في دراسة سوسیوانثربولوج
ت المرجعیـة  ـدا في عـرض النظـر نٔ الباحث، لم یبـذل  دى المدن المصریة،  نجد  في إ

ستفادة منها في دراسة الموضوع، و  تلفة، التي يمكن  لنظریـة ا تعين  سـ نٔ  ـاشرة  قرر م
ـة التالیـة، الـتي كتبهـا  تاح ف سیة، وهو ما یظهر من العبـارة  سٔ لتها الت ة، في مر الوظیف

راسته ل النظري  دید المد   :الباحث لت
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ركز ( راسة الراهنة، ومن هنا  ى مالینوفسكي في ا تجاه الوظیفي  نى الباحث  ویت
لى الع ة  لى الوظائف التي النظریة الوظیف اصة إ ٔهمیة  ه  ٔجزائه مع توج لاقة بين الكل و

ٔداء وظیفـة  ً في  سـق یلعـب دورا ٔن كل جزء من ال ث  كون محص لهذه العلاقة، ح
دة الكلیة،   )2007دكتوراه،  ...) (الو

ٔیـة بـدائل  لقـارئ  ٔولا لم تعـرض  ي  یاز، فه م ع خطاب المهد النظري  هذه الممارسة ت
خٔر  لى نظریة  ة،  لنظریة الوظیف نتقاء المباشر  ى لمقاربة مشكلة البحث، ولكنها اعتمدت 

ــل الــتراث  ــرى، م خٔ ــة  ٔدوات نظری ــة  ــة ماس ا ــث في  ــوع البح نٔ موض ــن  ــرغم م ال
ـة  تمعات النام رتبط في ا اقة  نٔ موضوع  ث  نثربولو المارسي، ح ٔ تمـع  -ا ومنهـا ا

تغلال، الخبقضا الفقر والمـ  -المصري سـ لاقـات  د . رض والجهـل، و ومـن ثم فـإن اعـ
عي  ج لسیاق  ه من فهم وتفسير العلاقة هذه الظاهرة  على نظریة محافظة لن يمك الباح

  .العام

ــــــة  ــــــد نظری ــــــف عن ــــــل توق ــــــة، ب نتقائی ــــــذه  ــــــث به ــــــف الباح ك ثم لم 
اوزها بعرض اسهامات ولم  Malinowski(1884-1942)مالینوفسكي، نظریـة هامـة، یت

كت  اصــة اســهامات روث بنــد ــا، و نثروبولوج ٔ یة ل ســ سٔ ظهــرت في نفــس المــر الت
Benedict (1887 – 1948)ـد ومـن  المعـروف . وكذ اسهامات تلمیذتها مارجریت م

یات من  ات والست ً في الخمسی نٔ شهد ازدهارا ا، بعد  نثربولوج تجاه الوظیفي في  نٔ 
ةا -القرن الماضي  ٔمرك ة ا نثربولوج راسات  تجاه فقد مكانته  -صة في ا نٔ هذا  لا  ٕ ا

ــرة  ــون النظ نثربولوج ــض  نٔ رف ــد  ــاضي، بع ــرن الم ــن الق ات م بعی ــ ــذ الس ــة م العلمی
ٔنهــا ب  ســ ــة مالینوفســكي،  ة  لنظری تاتیك ــة ) 1: (ســ طق ت م ــلى مشــ تنطــوي 

بيرة، تعوق عملیة التفسير الع ة  تمولوج س ٔنهـا نظریـة ضـد التـاريخ، ) 2(لمي، وا فضلا عن 
لبحــث التــاريخي في الظــاهرة ئ دور  ت النظریــة . ولا تعـترف بــ ــلى هــذه المشــ وبنــاء 

ـة المحافظـة، حـتى  ـة الوظیف سهامات التي تقـف ضـد النز ة، ظهرت العدید من  والمنطق
لتیار الوظیفي لمهتمين  ل ا   .من دا

ٕزاء مشكلة في القرا حن ا ذا ف ٕ لباحث ا ٔسمال العلمي النظري  امة، فالر ءة النظریة بصفة 
ـراع التنـوع والـثراء الموجـود في الـتراث  شـكل عفـوي، لا  امـة، یـتم بنـاءه  العـربي بصـفة 
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تعان في  ، فالباحـث قـد اسـ ي نعـرض  لال المثـال ا النظري العالمي، ویتضح ذ من 
لى مصادر وسیطة، معظمه اها  لغة العربیـة، ومعظمهـا مؤلفـات عرض النظریة التي یت ا 

سـت بحثیـة، كـما یتضـح  یة، ول ٔغـراض مدرسـ ت  ا، كت نثروبولوج ٔ ل ا في موضوع  مد
  :من الجدول التالي

 بیانات النشر عنوان الكتاب المؤلف

ا فاروق اسماعیل نثروبولوج ل الى  : المد
 النظریة والمنهج

دریة، دار المعرفة الجامعیة،  سك
 ت.د

لس، مر سي 
ا ٔ  ئ ا

عیة ج ا  ٔنثروبولوج : ا
ة الات النظریة والتطبیق  ا

زهر، امعة   1998غزة، 

ا محمد الجوهري ٔنثروبولوج ٔسس نظریة : ا
 وتطبیقات عملیة

دریة، دار المعرفة الجامعیة،  سك
1996 

شارد  ری ز  ایفا
ٔحمد زاید(  )رجمة 

عیة ج ا  ٔنثروبولوج اب، طالق ا لك ، 6اهرة، الهیئة العامة 
1980 

انم ة عبدالله  ا الثقاف ٔنثروبولوج ب الجامعي  ا دریة، المك سك
 2004الحدیث، 

ا  محمد الغامري ٔنثروبولوج مقدمة في ا
 العامة

ب الجامعي  دریة، المك سك
 1989الحدیث، 

فاروق احمد 
 مصطفى

لم  تمهید ودراسات في 
 سان

دری ة، مطبعة التوني،  سك
1994 

لي شتا ع السید  ج لم  بة المصریة، د نظریة  دریة، المك  ت.سك
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ع خطاب المهد النظري إن تصنیف هذه الممارسة النظریة، كممارسة دهـا ت رجـع لاع  ،
ید والمراجعـة طـوال عقـود  ير من النقد والتف ليهاالك ة، جرى  سیك لى نظریة مرجعیة 

تفد الباحــث مــن هــذا الــتراث النقــدي، ومعــنى طــوی  ســ كاديمیــات العلمیــة، ولم  في 
ٔولیة، في بحث تطبیقي في بدایة القـرن الحـادي والعشرـن،  لمقولات النظریة ا ستعانة 
نين، ويجعـل تفسـير النتـائج  ـبر هـذه السـ لتراث النظري المتراكم  هو ضرب عرض الحائط 

تم  لى هذه المرجعیة ا ـع شرط الـتراكم والبنـاء بناء  ٔنها لا ت ال العلمي،  ارج ا هیدیة، تقع 
  .لى التراث السابق لفهم اللاحق من الظواهر

تيٓ ساؤل ا سیة، مـا : وربما یثار ال سٔ رى الباحث في النظریة الت نٔ  س من الممكن  ٔل
ـرى الباحـث نٔ  ابـة بـنعم، مـن الممكـن  لال ت الفترة؟ و ره النقاد  في النظریـة  لم 

رها النقـاد،  دیدة لم  ة، قدرة تفسيریة  سیك ولكن ذ یتطلب من الباحث تفكـير ال
لتين ـلى مـر ـلال المصـادر ) 1: (وممارسـة نظریـة ابداعیـة، تـتم  مراجعـة النظریـة مـن 

النـا الـراهن ٔعـمال مالینوفسـكي نفسـه في م ٔي   ٔصلیة،  فـكار النظریـة ) 2. (ا ٔ ثم اظهـار ا
ٔغفل  ، كما یتضح مـن . ها النقاد، بمعنى نقد نقاد هذه النظریةالتي  نٔ الباحث لم یقم بذ وبما 

يها، فقد استقرت ممارسته النظریـة عنـد ) مدرسیة الطابع(جم المصادر الثانویة  ٕ التي رجع ا
  .مستوى المهد النظري

  :خطاب الوعي النظري المشوش - 1

ٔنواع خطاب ع  ٔو: هذا النوع لا ی لاف  المهد النظـري،  خـ ٔو  سترشـاد  خطـاب 
ج . التي افترضنا وجودها ـ راسـة، وی ٔثنـاء تحلیـل عینـة ا دید، ظهـر  ه نمط خطابي  ولك

اصـة  ة، وبصـفة  یولوج ت السوسـ هذا النوع عن وجـود مشـكلة في التعـاطي مـع النظـر
ت ة تصنیف هذه النظر لمعرفـة النظریـة الكاف . یف ين،  قار بعض الباح ث یظهر اف ـة ح

ع، وهي  جـ ـلم  ـراث النظریـة في  ٕطـاره الصـحیح، ضمـن  لوضع كل نموذج نظـري في ا
ته في المــر  ــلى الباحــث دراســ ُفــرض  ي ی ــرتبط بضــعف المحتــوى النظــري ا مشــكلة 
ٔنفسهم عناء البحـث عـن مصـادر نظریـة  ون  رهق الباح البا لا  الجامعیة وبعد الجامعیة، و

ــراء معــرفتهم ال  لباحــث، هــو نتــاج خٔـرى بهــدف ا ٔســمال النظــري  نٔ فقـر الر ٔي  نظریــة، 
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وس الخــاص  ــة المصرـیـة، یعــززه ضــعف الهــاب كاديمی ــوي مــزمن في  مشــترك لضــعف ب
ة راء مصادره المعرف   .لباحث، واستعداداته لا

لطبقـة وقد ظهر هذا النوع الخطابي الجدید في بحث  یاسي  یعالج موضوع الخطـاب السـ
ـني )2005مصر، دكتوراه، (الوسطى  ـاول الباحـث التوصـل لاطـار نظـري، م ث  ، ح

ــلى ــيز  لترك ــة،  ــت الطبق ــتي تناول ت ال ــر لنظ ــة  یة ) 1: (ــلى مراجع ــ ــة المارس النظری
ة، والجدیدة،  سیك سیكي والمحدث، ) 2(ال ـالم ) 3(تجاه الوظیفي ال ى  الطبقـة 

ع الفرسي بیير بوردیو،  ل) 4(ج ى  ع المصریـينالطبقة  جـ وـزعم الباحـث . ماء 
ــلال هــذه  لاص نظــري لمفهــوم الطبقــة مــن  ت ي إلى اســ ته ی ٔنــه ســ في مقدمــة الفصــل، 

ة   .المراجعة النظریة الطمو

ـل الـتراث المارسيـ،  فـكار النظریـة حـول الطبقـة، دا ٔ وقد نجح الباحـث في تعقـب ا
یة  ویة المارسـ سیة، ثم الب سٔ ٔفكار الت تقلا من ا یة الجدیـد م ى بـولانتزاس، ثم المارسـ

ٔ في عرض التراث النظري البنـائي الـوظیفي، اتضـح . ى اریك اولن رایت ه عندما بد ولك
یه مشكلة في الوعي السوسیولو النظري بحـث .نٔ  ٕ الطبقـة "فعندما انتقل الباحث ا

تجاه الوظیفي ٔنصار  تجـاه "  عند  ٔس  لى ر بر  س ف نٔ یقوم بوضع ما الـوظیفي، دون 
ــالم  ٔو بعیــد، كــما یقــوم بوضــع  یكي مــن قریــب  ســ تجــاه الــوظیفي ال فــكار  ٔ یتعــرض 

ع البریطـانی ثـورب جـ لمنتمـي  للاتجـاه  - Goldthorpe (1935-) جون جو وهـو ا
بري الجدید ٔیضا  -الف تجاه الوظیفي    . ضمن 

تمیـيز بـين ثـلاث اتجاهـات تمكن مـن ا نظریـة كـبرى في مقاربـة الطبقـة  الباحث هنا لم 
عیــة، وهي  وركايمــي(ج تجــاه ا ــبري، و تجــاه الف ــط ).  تجــاه المارسيــ، و ل و

لى هـذا الخلـط مشـكلة  تجاه الوظیفي، ورتب  بري و تجاهين الف شكل مشوش بين 
لاص تصـور نظـري مـلائم لبحثـه ت یدة في اسـ ٔ ة  تمولوج س ـة فمـن المفـترض مـن الن. ا اح

یة الــتي  ســ فــكار الرئ ٔ لاص ا ت ســ نٔ یقــوم الباحــث في نهایــة الفصــل  ة،  تمولوج ســ
ـرا المـبرر العلمـي لهـذا  ٔو يختلـف مـع بعضـها ذا تفق  عرضها في ثنا الفصل، ثم یناقشها، ف
لاص مفهـوم الطبقـة  ت ق هدف الفصل،  وهـو اسـ ي بتحق ته لاف، ثم ی خ ٔو  الاتفاق 

ة نظر الباح   .ثكما و
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نٔ الباحــث لم یقــم بهــذه العملیــات الضرـوـریة في التفكــير والممارســة   ــدث  ولكــن مــا 
ــولانتزاس  ــوم نیكــوس ب تعانة بمفه ــ ــل للاس ــاشرة في نهایــة الفص ــه م ــة، واتج   النظری

N.Polantzas (1936-1979) نٔ یؤلـف بـين مفهـوم اسـب شریطـة  ٔنـه مفهـوم م مدعیا 
ع الم ج لماء  د  ٔ اطف غیث، كما یبـدو مـن بولانتزاس ومفهوم  كتور  صریين، وهو ا

  :العبارات التالیة

عیـة، (  ج ٔفكار بولانتزاس المركزة عن الطبقات  لى  یعتمد البحث  (...) سوف 
لمجتمع المصري ،  اة الظروف البنائیة الراهنة  ٔن الواقع (...) ولكن مع مرا وهو ما یعني 

ع ٔو اس دیدة  ٔبعاد  ضافة  لینا إ ٔخرىیفرض  اطف . اد  ث یعترف الباحث بما قرره  ح
ات نظر  د ذاتها بقدر ما هي و ست حقائق في  عیة ل ج ٔن الطبقات  غیث من 

ٔثناء ملاحظته لموضوع دراسته    )2005دكتوراه، ...) (كونها الباحث 

لى المفهـوم  نٔ الباحث سوف یعتمد  شف  ك مٔل لهذه العبارات الجوهریة السابقة،  المت
كونـه ال  ي یعتبر الطبقة مجرد تصور  لى مفهوم غیث ا تاريخي المادي لبولانتزاس، وكذ 

ٔثناء دراسته تمع  ٔفراد ا ة من  ناقضتين، لا يمكن . الباحث عن جما ٔمام قضیتين م ٔننا  ٔي 
نهما  لٔیف ب لاص اطار نظري حول مفهوم الطبقة -كما فعل الباحث -الت ولـن . لغرض است
ج عن هذا  لى العكس يمكـن ی ٔیة قدرات تفسيریة، بل  لاص النظري المشوش،  ست

لبحـث نهائیة  لى النتائج ا لسلب  سـاب . نٔ یؤر  ـل اك ـو في مرا ٔخطـاء مق وهـذه ا
لـل  كتـوراه، فهـذا یعـني وجـود  ة ا ٔطرو ٔما ظهورها في  ات التدریب،  المعرفة وفي قا

ارات التفكير والممار  ساب  ة عمیق في اك ـة في صـیا لمهـارات المنطق قار  سة النظریة، واف
ـــة ام ـــة بصـــفة  ـــة العلمی اب ـــة، والك ـــة . طـــر النظری ـــ الممارســـات النظری ومجمـــوع ت

ي نحــن بصـدده، وهـو خطـاب الـوعي النظــري  ـنمط الخطـابي ا ة، يمثـل ا تمولوج سـ و
  .المشوش

  :خطاب القدرة النظریة المنعدمة -2

دید من الممارسة ا رهـا وهو نمط  فتراضات السـابق ذ كن ضمن  المهـد، (لنظریة، لم 
لاف خ ـير سـارة )سترشاد،  ةٔ  ـ ـل لنـا مفا ـنمط م لى هـذا ا نٔ العثور  قة  ، والحق
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ع  جـ ـلم  قٔسـام  كتوراه في بعض  لى مدى التدهور في بحوث ا بطبیعة الحال، تدل 
  . في الجامعات المصریة

لمهتمـ      ـد البحـوث ا ٔ لتنمیـة المحلیـة ، انطلـق ففي  ـلى ا ـره  ٔ سـق القـيم و ة بدراسـة 
لمـي،  لى مضـمون  لاتجاهات النظریة من تصنیف لا ینطوي  البحث في الفصل الخاص 

ٔجزاء ث قسم  هذا الفصل إلى ثلاثة  ٔول: ح ة في دراسة : ا سیك لاتجاهات ال یتعلق 
لتنمیة، والثاني لاتجاهـات المعـاصرة ، وال : ا ظـور : ثالـثیتعلق  لتنمیـة مـن م یتعلـق بمفهـوم ا

سیكي ثم المعاصر، ثم یقدم . إسلامي راجع الباحث التراث السوسیولو ال نٔ  وتوقعنا 
 ، ا مـن ذ ٔننا لم نجد شـ ير  لتنمیة،  لى ا ظومة القيم  ر م ٔ ة  ة اسلام رؤیة سوسیولوج

ــب بطریقــة مشوشــ ك  ٔ ــد ا، وب یولوج لبــة السوســ ســة، لا فالباحــث خــرج مــن  ة وملت
ٔو الفكـري القـديم،  كـما تـدل  ٔدبي  راسـة العلمیـة، وبـين الـتراث ا نٔ يميز بـين ا ستطیع 

  :العبارات الجوهریة التالیة

لتنمیة : ٔولا [  ة في دراسة ا سیك تجاهات ال دى فلاسفة ومفكـري : ٔهم  لقد 
في الفكـر الهنـدي ) ب.. (..في الفكر المصري القديم ) ٔ ... (الحضارات القديمة بضرورة 

ني ) د... (في الفكـر الصــیني القـديم ) ج... (القـديم  في الفكــر ) و... (في الفكــر الیـو
في الفكر ) ط.... (في الفكر الإسلامي ) ح... (في الفكر المسیحي ) ز... (الروماني القديم 

ٔوروبي الحدیث  تجاهات المعاصرة  : نیا ... /  ا   )    2000مصر،  -دكتوراه] (ٔهم 

لاتجاهـات المعـاصرة  لجزء الثاني من الفصل المتعلـق  ع العبارات الجوهریة المتعلقة  وبت
ة  یولوج ــل التطـور في المعرفـة السوســ ـدم الـوعي بمرا لتنمیـة، تظهـر مشــكلة  في دراسـة ا

ٔفكارا مع ع، بوصفها  ج لم  ة في  سیك ٔفكار ال اصرة، الراهنة، فالباحث یتعامل مع ا
دام مبررات تنم عن وجود مشكلة في عملیات الفهم السوسیولو بصفة  انب است إلى 
لبة التفكـير العلمـي  ث لا یدري، من  ٔراد شرح قضیة، يخرج من ح امة، فالباحث كلما 
ـل المعرفـة العفویـة التلقائیـة المتـداو في  ة مـن دا ٔفكار الشار ً ا لمسا ، م السوسیولو

ابـة العلمیـة، مـا يجعلنـا الحیاة الیوم توى الك ـرقى لمسـ ابـة، لا  سٔـلوب ریـك في الك ة، وب
دید، سمیناه خطاب القدرة النظریة المنعدمة، ولا  نصنف هذه الممارسة، ضمن نوع خطابي 

كثر من العبارات التالیة ٔ   :نحتاج لبرهان 
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لتنمیـة [  تجاهات المعاصرة في دراسـة ا ٔهم  لتنمیـة الریف : نیا  ـة مـن القضـا تعـد ا
ير من العلماء ،  س ... الجوهریة التي اهتم بها الك ـزون الـرئ ن الریـف هـو ا ٕ ث ا ، ح

يها العالم المعاصر  ٕ ولیة والغذائیة التي يحتاج ا ٔ  ظهرت اتجاهات معاصرة ... لموارد ا
ته  ٔیدیولوج ، و لتنمیة كل حسب مد تجـا...  في دراسة ا تجاهات ـ  ه ومن هذه 

ٔسمالي ): ... /  مارس والشیوعیة (*) (المارس  ـبر(تجاه الر س ف لقـد ):   ...  مـا
بر  ٔن " ذهب ف تانت، كـما  سـ ء مـن البرو ـر ٔ بـار ا عـمال ، و ٔ ال ا لب ر ٔ ٔن  لى  إ

كرا  ٔسمالیا م اطق  –في بدایة القرن السادس عشر  –المناطق التي شهدت نموا ر هي م
نة البرو ٔمركا سودها ا ل هولندا، وانجلترا، و ة م ٔن هناك مجتمعات )  4(ستان لما ب

ل ة م ستان لبرو ٔهلها  ن  لتنمیة، ولا ید بيرا في مجال ا ن ، : دیدة قد حققت تقدما  الیا
یا   ودول الخلیج  سٓ وب شرق  ة دول ج   )    2000مصر،  -دكتوراه] (الخ ... ومجمو

نٔ هذا النوع الخطا قة  سـاؤل والمسـائوالحق لامـات ال ـير مـن  حـول :  بي، یثـير الك
لمیة بهـذا الحجـم في تقرـر  خٔطاء  لى  بقاء  يم وتحكيم البحوث، ویف يمكن الإ ٔسلوب تق
لى البحوث،  فالمثال یـوضح  ة  ا، عن الممارسة الإشراف ساؤلا مل رسا دكتوراه، كما یثير 

ـــاد ٕرش ٔو ا ـــه  ٔي توج ـــرك دون  ـــث،  ـــذا الباح ـــة  نٔ ه لمعرف ـــور  ـــي، ودون  تط لم
ـة  یدیولوج ٕ ٔفكار ا كثر من  ٔ نٔ یقدم هذا النص،  س من المتوقع  لتالي فل ة، و السوسیولوج

لحقل العلمي تمي  ت   .انطباعیة، لا 

لاف المتعسف - 3 خ سترشاد و   :خطاب 

ٔنـه  ـير  سترشـاد،  لاف و خـ تقل لـكل مـن خطـابي  كنا قد افترضـنا وجـود مسـ
لیل العین نٔ یضمهما نوع خطـابي بت ٔنه يمكن  ين، و نٔ هناك ارتباط بين وجود النو ة، ظهر 

زاء نــوع مــن  ٕ ــه معــين، ونحــن هنــا  ــيز النظــري لتو ب الت ســ  ٔ شــ البــا  مــا ی ــد،  وا
لاف المتعسف، فالاسترشـاد بمرجعیـة  خ سترشاد و یل خطاب  الخطاب، یعتبر من ق

لاف المتعسـف مـع ن خـ ـلى  ـني  خٔـرىنظریة، م ـدم .  ظریـة  ـيز المقصـود یعـني  والت
سليم المبدئي بموقف مع لمقولات النظریة، ولكن ال ید النقدي  ٔ التف د لجوء إلى م   . ضد/ا
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نٔ الباحـث، قـد توقفـت  ن، اتضـح  لمهتمة بظاهرة التد د بحوث العینة، ا ٔ فعند تحلیل 
ة والمارس ـ دود، الثنائیة البنائیة الوظیف ه النظریة عن  ـا معرف ٔح لیـه  ٔو مـا یطلـق  یة، 

شكل  یدها ونقدها  ع، وهي الثنائیة التي تم تف ج لم  كالي في  لاتجاهين المحافظ والراد
نٔ  ات من القرن الماضي، ولكن یبـدو  نی ً من بدایة ال ع اعتبارا ج لم  واسع في بحوث 

ـال دون  یة،  ـلى القـراءة النظریـة المدرسـ ين  د البـاح ـلى هـذا التطـور في اع التعـرف 
ع  العبارات الجوهریة  التالیة عیة، كما یظهر بت ج دان النظریة    : م

ع [  ج سي لعلم  زال الهدف الرئ عي كان ولا  ج ساني  ل الوعي الإ شك إن 
زییف هذا...  لى  دهما يهدف إ ٔ سیان ،  ٔته تیاران رئ ش ذ   ، ولهذا تبلور في ذ العلم م

لتالي یصبح  عاب و س لفهم و ير قابل  ا  ٔي جع موضو الوعي وتجهیل هذا الواقع ، 
ه  ق فهم موضوعي لهذا الواقع وفض ا خٓر يهدف إلى تحق اجزا عن تغیير مساره ، وا

رادته  ين وفقا لإ لتق لى تناو  سان قادرا  لتالي جعل الإ لفهم و ٔي جع قابلا  ... عنه ، 
ى واتخ ات المفكرة  لغاء ا ٕ ة منها محاو ا نو ٔسالیب م ٔهدافه  ق  ٔول لتحق تجاه ا ذ 

عي  ج   )2001دكتوراه، .] (الباحث 

ـــيز  تمر الت راســـات الســابقة وثیقـــة الصــ بموضــوع البحـــث، اســ وعنــد عــرض ا
ــع  لاف المتعســف م خــ ــاو  ــنص، وذ بم ــلى ال یطرا  ــدي مســ ــدیولو التقلی ی الإ

ر  سترشـاد ا ـة مرجعـا نظـر لهـا، وفي المقابـل  اسات التي اتخـذت مـن البنائیـة الوظیف
راسات التي انطلقت من المرجعیة البنائیة المارسیة ٔیضا مع ا والعبـارات التالیـة . التعسفي 

راسـات  ـلى تحلـی لعـدد مـن ا نهائیة التي كتبها الباحث تعلیقـا  تمثل التعلیقات السلبیة ا
س  السابقة، ٔحكام قيمیة ولـ لى  يز المعتمد  ة ویظهر منها هذا الت ذات مرجعیة بنائیة وظیف

ضبط لمي م   :لى نقد 

راسـة  -1[     ه النظري في هـذه ا ن التو ٕ لى  -السـابقة –ا ـة إ قـد دفـع الباح
ت مجرد ردود  ا اءت الإ لتالي  لظاهرة تعاملا لفظیا ، و التعامل مع المفاهيم المتعلقة 

ت فعل  ير  -2... ذاتیة حول عناصر جزئیة لواقع المبحو راسة  اءت نتائج هذه ا وقد 
ربط بين وعي المبحوثين  ٔنها لم  واضحة وذ لعدم دقة تحدید مفهوم الوعي القانوني، كما 

كل  ني  تمع الیا ه  لاق طـار  -3-... ووضعهم الطبقي و یندرج هـذا العمـل تحـت الإ
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لتفسـير فهـو النظري الوظیفي ، ف  ذا كانـت ثمـة محـاو  ٕ لى الوصف ، وا دوده  صر  ق
ة  ف لفروق الك ل لا یعني  ع   )2001دكتوراه، ]   (تفسير م

لاف  خــ ــير  یة، تغ ــة المارســ راســات ذات المرجعی تعرض الباحــث ا ــدما اســ وعن
  :التعسفي إلى استرشاد تعسفي كما یظهر من العبارات التالیة 

صادي  وقد فسرت هذه -1[   ق عي  ج راسة نتائجها في ضوء طبیعة التكون  ا
ه  نتاج السائد ف لال  -2... المصري وطبیعة نمط الإ ه النظري من  وتتضح كفاءة التو

ة مشكلة البحث  ٔوسـع ذات دلالات نظریـة ... صیا ٔعمق و ائج  لى الخروج ب ٔدى إ مما 
عي  ج   )2001دكتوراه، ...] (ومنهجیة عن الوعي 

لاف العلمي   -5 خ   :خطاب 

لى    لاف القائم  لاخ نتاج النص، وتميزت  ٕ لى ا الیة  راسات تميزت بقدرة  د ا ٔ
ـات النظریـة  لیـل التو ـع العبـارات الجوهریـة الخاصـة بت لیل النقدي، ویتضح من ت الت

ة الـتي قا تمولوج سـ نٔ العملیات  عیة،  ج شئة  ة في موضوع الت راسـة الباح مـت ا
كتمـل هـذه  نٔ  تلـف، وكان مـن الممكـن  نتـاج العلمـي ا ـلى الإ ذها تمثل قدرة متميزة  ف ب
تعانت  امـة اسـ راسـة بصـفة  دیثـة، ولكـن ا دام مرجعیـة نظریـة  ت سـ القدرة العلمیة، 

دیثة بیة شبه  ٔج   :بمراجع عربیة و

ه موقفا نظر[  عیة ، یوا ج شئة  راسات الت ع  شابك مدا المت سع وت ...  ت
ع ،  ج لم  ا ، والتربیة ، و نثروبولوج عي ، و ج ات ما یتصل بعلم النفس  و

لى ...  راسـة في هـذا الفصـل تثـير ... ورجع شوارزمان هذا التعدد إ ن ا لى كل ، فإ
یل  ن... ساؤلات من ق ساؤلات إلى محور : ٔساسیين  ، وتم تقسيم الفصل طبقا لهذه ال

ٔسس  شئة سواء ما یتصل  لت عیة  ج ٔول بعرض اتجاهات النظریة  یتكفل المحور ا
ة تصـور  ين يحاول المحور الثاني صیا لى  سهاماتها ،  ٔهم إ ٔو  ليها ،  الفكریة التي تقوم 

راسـة الراهنـة  كثر ملائمة في فهـم وتحلیـل موضـوع ا ٔ ت  مكا راه يمت إ ] ( نظري ، 
  )2005راه، دكتو 
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لمـي  سٔلوب  ٔصلیة، وب شهاد من مصادر  لاس راسة في هذا الفصل  وقد استعانت ا
بة  ســ شــهاد   س ة  لــت مســا ــث  م ضــبط ، ح كــثر مــن %27م ٔ نٔ  ، وهــذا یعــني 

لمـي % 70 ٔسـمال  شير إلى وجـود ر نتاج الباحث، وهو ما  ٕ ة هذا الفصل من ا من مسا
لاف العلمي، خ نتاج خطاب  ـع العبـارات الجوهریـة التالیـة  كفي لإ كـد ذ مـن ت ٔ ویت

لیـل النقـدي وتطـور  لى الت لاف  القائم  خ ر ظهور نموذج خطاب  شير إلى توا التي 
ٔفكار المرجعیة   :ا

ئة [  شـ ع مشروعیته في دراسـة عملیـة الت ج ٔساسیين یعطیان لعلم  ن  ثمة مبرر
ٔولهما  عیة  لطفل في  : ... .والثاني : ... ج ع  ج لم  م  ٔن نجمل مجالات اه ويمكن 

لى البناء النظري لعلم : ... ٔربعة مجالات هي  ي طرٔ  رغم التحول ا ٔنه  لى  ، وشار هنا إ
ننا سوف نلـتزم بدراسـة  ٕ دیدة ، فا عه من ظهور اتجاهات نظریة  ع ، وما است ج

ٔهمیته عتبار  ٔساسیة ،  ومن هنا سوف نتصدى ... ا وتمثیلها الوافي تجاهات النظریة ا
یة هي  ٔساسـ ٔة النظریـة : راسة اتجاهـات خمسـة  شـ بدایـة ل عـي  ج اتجـاه العقـد 

لیة الرمزیة ، والمادیة التاريخیة  ة ، والتفا تجاه الوضعي ، والبنائیة الوظیف عیة ، و ج
  )2005دكتوراه، ... ]  ( 

فـكار الر  ٔ راسـة بتخصـیص الجـزء وبعد استعراض ا تجاهـات قامـت ا یة لهـذه  سـ ئ
نٔ الباحث قـام بعـدد  عیة، یبدو هنا  ج شئة  لت ير من الفصل لبناء تصور نظري  ٔ ا
تجاهات النظریة، تجعلنا نصنف ممارسته النظریـة  دد من  من العملیات  بعد استعراض 

لاف العلمي، وهذه العملیـات هي خ ت كل اتجـاه ال ) 1: (ضمن خطاب  لىـامكا تعـرف 
تمع المصري راسة الواقع وخصوصیة ا يم نقدي للاتجاهـات ) 2. (نظري ومدى ملائمته   تق

س ) 3. (النظریة السابقة لٔیف النظـري، ولـ ـلال التـ بنـاء التصـور النظـري الخـاص مـن 
لى نظریة محددة د  لال العبارات التالیة. ع ع هذه الخطوات من    :ويمكن ت

راسة [   تمع المصري ... نظرا لتعقد موضوع ا ٔفصح ... ولخصوصیة ا لى ما  لاوة 
شئة من  لٓیات ومظاهر الت لى  عنه الواقع الفعلي من مؤشرات، تحول جمیعا دون الوصول إ

د،  تجاه نظریة وا ستعانة  ة تصور نظري، ... لال  ة ماسة إلى صیا وبدت الحا
سمح بتفسير كا ٔن  ـراد هـذا ... فة ما یفصح عنه الواقع المیداني من نتائج يمكن  ٕ ل ا وق
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يم نقدي للاتجاهات النظریة السـابقة ٔ بتق راسـة ...  التصور نبد  ..]التصـور النظـري 
  )2005دكتوراه، (

ارج -6 لیق    :السرب خطاب الت

ضـبط، وتمثـل  لمـي م ٔهم الخطوات لإنجاز بحـث   مراجعة التراث البحثي السابق، من 
برات بحثیة سابقة،  لى  لال التعرف  لبحث، فمن  طار النظري  ٔصیلاً في بناء  جزءا 

ٔدوات نظریة ومنهجیة ملائمة یار  لیل النقدي لهـذا . ینجح في اخ لى الت تقوم في جوهرها 
نٔ تتضـمن المراجعـة النقدیـة،  لبحث الجدید، ولابـد  لبعض البحوث السابقة وثیقة الص 

ٔهدافه موضوع الب) 1( ٔهمیته و لبحـث ) 2(حث و ٔدوات ) 3(طار المرجعي والنظـري  ا
ة تفسيرها) 4(المنهجیة  یف   . النتائج وطرق عرضها و

لیـل نقـدي، لكشـف الملائمـة  في كل خطوة من الخطـوات السـابقة، یقـوم الباحـث بت
خٔـ ا الباحـث عنـد انتقـا مـن خطـوة إلى  رى، العلمیة لكل خطوة، والمـبررات الـتي یقـد

ا البحث ة التي یقد ضافة المعرف يم  يرا تق ٔ لـتراث البحـثي . و تهاء كافة المراجعات  بعد ا
ه نقـاط الضـعف والقـوة الـتي  ٔهمیة، یوضح ف لغ ا نٔ یقدم الباحث تقررا  السابق، یفترض 
ي  تهـ بدت من مراجعة هذا التراث البحثي السابق، والنقاط الغائبة عن هذه البحوث، ثم ی

ا بحثه الجدیدب  ضافة المحتم التي سوف یقد ـلى هـذا . توضیح  ذا تمـت  ٕ هـذه المراجعـة ا
نٔ بحثـه سـوف يحقـق  شرـ  ـال العلمـي، مـا ی ـام  لت النحو، فإن الباحـث یـنجح في 

دان تخصصه   .شرط التراكم العلمي في م

ٔننا بمراجعة العینة التي نفحصها، لم نجد هذه الخطوات وا قة،  ـلى والحق لعملیات مكتم 
ور لیلهـا، . النحو المذ ـدد محـدود مـن البحـوث السـابقة، ویقـوم بت قي  عض البحوث ی ف

داث التراكم المطلـوب لى البحوث الحدیثة لإ راع شرط التركيز  البا لا  ً . و ٔیضـا وتلاحـظ 
نٔ یبـد ریـد  نـه  ٔ لیـه، و ٔ مـن نٔ البعض يحاول تمیيز بحثه عن كل التراث البحثي السابق 

خٓرون ٔ ا ث بد الیـة مـن . ح راسـات بصـورة شـكلیة  تعراض هـذه ا كون اسـ ا  ٔح و
لیل النقدي سٔلوب وصفي، يخلو من الت   .المضمون، وب
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ـد الفصـول  ٔ لمهتمـة بدراسـة الطبقـة الوسـطى، تنـاول الباحـث في  د البحـوث ا ٔ ففي 
ٔولى في هذا الفصـل، مـؤشر اءت عباراته ا نٔ الباحـث التراث البحثي السابق، و ـلى  ة 

لـتراكم العلمـي، كـما یتضـح مـن  همٔیة مراجعة التراث البحثي السابق، وضرورته  لى وعي ب
  :العبارة التالیة

د [ سعى كل  راكمي یضیف بعضه إلى بعض، بحیث  ٔنه تفكير  سم التفكير العلمي ب ی
دیـد لمـي  ٔساسـا لتطـور  كـون  ٔخـرى لبنـة  نٔ یضـیف إلى الجهـود ا ویعـد  .لمي إلى 

راء  ٕ راسة الحالیة، وا راسات السابقة محققا لصفة التراكمیة لهذه ا ٔو ا عرض التراث البحثي 
ٔربـع محـاور  ـلال  راسـات السـابقة مـن  قٔوم بعـرض ا راسة، وسـ المعرفة حول موضوع ا

قها سعى لتحق راسة الحالیة التي  ٔهداف ا اة من  سیة مستو   )2010دكتوراه، ] (رئ

لیل الع  بيرة، مرتبطـة وبت ات  ٔربع ف راسات السابقة إلى  نٔ الباحث قسم ا د  ینة، و
ٔولى، وعنوانهــا ــة ا ته، في الف هٔــداف دراســ لمهتمــة : ب راســات ا صــادیة ا ق لتحــولات 

نٓ لى ا عیة من  السبعینات إ ج بعة دراسـات، و ـة سـ ـل هـذه الف ، وقـد تنـاول دا
م  لیه شرط البحث  ز بعضها لا ینطبق  د ٔنطوني ج مقدمـة نقدیـة في "يریقي، كدراسة 

ع ج راسـات ". لم  ة الثانیة من البحوث السابقة والتي وضعها تحـت عنـوان ا وفي الف
لمهتمة  تمعا سعة دراسات سابقة. بتحولات الطبقة الوسطى في ا لیل  وفي . قام الباحث بت

ة الثالثة من البحوث السابقة والتي وضعها تحت لمهتمة  الف راسات ا ـف عنوان ا ك لٓیات  ب
لیـل خمسـة دراسـات. الطبقة الوسـطى ـة الرابعـة مـن البحـوث . قـام الباحـث بت وفي الف

لمهتمة  راسات ا ل الطبقـة الوسـطىالسابقة تحت عنوان ا تق ، قـام الباحـث لعولمـة ومسـ
ٔربع دراسات لیل    .بت

بير  دد  لى  نٔ الباحث، قد اطلع  راسـات السـابقة، ) اسةدر  25(وهنا یتضح  من ا
نـه  ٔ لموضـوع،  راسات وثیقة الصـ  تمكن من تحلیل هذا العدد الضخم من ا ومع ذ لم 
لیــل العلمــي لهــذه  ة، وكــذ مشــاكل في الت تمولوج ســ وقــع في العدیــد مــن المشــاكل 

راسات   .ا

نٔ ه   ً صورا ٔهداف بحثه، م راسات وفقا  ذ البدایة صنف ا ذا التصنیف فالباحث م
 ً ا راســات الســابقة تعســف ٔنــه خصــص مجــال ا ٔي  راســات الســابقة،  ــد في مراجعــة ا یف



  مصر - نها امعة – حمٔد موسى بدوي .ــــــــــــــــــــــ دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر         امعة محمد خ

مج
ول

أ
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ٔهداف البحث ٔنواع تتفق مع محاور و ٔربعة  ً ضمن  وعنـد مراجعـة كل دراسـة . بوضعها قسرا
ٔو هدف كثر من محور  ٔ دة تعالج  راسة الوا نٔ ا شف القارئ  ك دى سوف  هـذا . لى 

ٔ الناتج عن ال  ـدم تنظـيم وشـابك بـين الخط ـدوث فـوضى و ٔدى إلى  تصنیف التعسـفي، 
لصـورة العلمیـة المنضـبطة لیـل النقـدي لا تـتم  راسات، ما يجعل عملیة الت وكان . هذه ا

لیلها، ثم يحدد في تقرر نهایة  راسات، ویقوم بت ٔقل من ا دد  یار  لى الباحث اخ یتعين 
ـا الفصل، نقاط الضعف والقوة في كل دراسة ٔو معرف ٔو منهجیا  د منها نظر  ستف ، ویف 

ٔهداف البحث   . لتغطیة هدف من 

ٔ به  ي بد ده ا نٔ الباحث لم يحقق و ير المنظم،  ام المعلوماتي  زد یضاف إلى هذه 
ـق شرط الـتراكم العلمـي لتراث الباحث السابق، لتحق ام  لت فقـد اكتفـى . الفصل، وهو 

لیل بوصف لیل النقـدي  الباحث عند الت لت ٔهم نتائجها، دون التطرق  راسة السابقة و ا
ة  ــة، إن لجــوء الباحــث إلى هــذه العملیــة الوصــف بهــا النظریــة والمنهجیــة والمعرف لكافــة جوا
ـد  ز والو ٔحرى سیكون ال ٔو  راسات،  ة ا ِ إلى تمیيز دراسته عن بق الشكلیة،  لم یؤد

ق التراكم، الیا من ابتحق ٔو  الـوعي بفكـرة ، لمضمونشكلیا  لى التبرر العلمـي،  لا یقوم 
ٔسـلوب في الملائمة كـررت بـنفس ا ، كما یبدو ذ مـن العبـارات الجوهریـة التالیـة الـتي 

راسات التي قام الباحث بمراجعتها   :البیة ا

ني [ لمجتمع المصري ):1985(دراسة السید الحس عي الشامل  ج -1952(المسح 
ً وتحلیلاً ثم تناول تهد): 1981 ٔساسیة  إلى تناول التدرج الطبقي وصفا راسة ا ف قضا ا

ـلى  ٔت  ـة الـتي طـر تمـع المصريـ والتحـولات الطبق لبناء الطبقـي في ا راسات المصریة  ا
تمـع  ة، وتطـور توزیـع فـرص الحیـاة في ا ل والثروة والملك الریف والحضر، ونمط توزیع ا

عم الس ـة، وعـرض المصري، وا یة والثقاف ت السیاسـ ـات والتنظـ ٔحوال الف لعي وتحسين 
ــلال  يـ  ــع المصرـ لواق ــة  عی ج ــة  ــلى الب ٔت  ــر ــتي ط ــدة ال ــة الجدی ــح الطبق الملام

ـام  تمثل نقطة البدایة لهذا العمل في  ات و ـام 1952السبعی نهایـة في  . 1980، ونقطـة ا
عـ لبحث في  جراءات المنهجیة  حصـائیة الرسمیـة مـن وتنحصر  ـلى المعطیـات  د 

خٓـر وبهـذا يجمـع العمـل بـين المـنهج التـاريخي  انـب  لى المعطیـات التاريخیـة مـن  انب و
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بعینات . والتحیل الإحصائي راسـة فـ يخـص الطبقـة الوسـطى بدایـة مـن السـ ٔهم نتـائج ا
صادي ق اح  نف   )2010دكتوراه، :...] (ومر 

": تحولات الطبقة الوسطى في ظل العولمة) : "1998(د المنعم شلبى دراسة محمد عب[
ــادة  ٕ ــة الطبقــة الوســطى وا ــلى ب ٔثير العولمــة  راســة إلى  الكشــف عــن تــ تهــدف هــذه ا
لیلیفي  الت ـتهج المــنهج الوصــف نٔ الباحــث ا راســة  ٔسـلوب سرد ا لها، ویتضــح مــن  شـك

لطب ــة  ــة العولم لاق ــت  ــتي تناول ت ال ــا دام عــرض الك ت ــ ــا، واس ــة الوســطى وتحولاته ق
راسـة مـن نتـائج  لیـه ا ٕ ٔهم ما توصلت ا سیطة لواقع الطبقة الوسطى المصریة، و الملاحظة ال

  )2010دكتوراه، : ... ] (كالتالي

بـير مـن الـتراث البحـثي وثیـق  ـدد  ـلى  ـه  نٔ الباحث، رغم اطلا ویتضح مما سبق 
ــتر  ــذا ال ــالج ه نٔ یع تطیع  ــ س ــه لم  ٔن لا  ٕ ، ا ــ ــوض الص ٔدى إلى غم ــا  ــة، م ــة نقدی اث معالج

ــق شرط  لــتراث العلمــي، لتحق ي ســوف یضــیفه البحــث  ســهام الحــاسم ا وشوشـفي 
ــارج  لیـق  الـتراكم، و فقـد وضـعنا لهـذا النـوع مــن الممارسـة النظریـة اسم خطـاب الت

ال العلمي  اق  لت ستطع  نٔ الباحث لم    ).السرب(السرب، بمعنى 

  تائج والتوصیاتالن : رابعا

كتـوراه  نٔ بحـوث ا ظٔهـرت  لیـل،  نٔ عملیـة الت لا  ٕ لى الرغم من صغر حجم العینـة، ا
ـث تلاحـظ ظهـور  ِها النظریـة، ح ر ُ ط نتاج  ٕ ٔزمة في ا ع، تعاني من  ج لم  المصریة، في 
نٔ بعــض  ــما اتضــح  ع، ك جــ ــلم  ــة في  دات النظری ت لمســ ــوعي  ــدان ال ــا مــن فق

ٔوهـام المسرحـ البحوثیعاني  ة مـن  یولوج ت السوسـ لنظر ،  idols theatricفي تعاطیه 
ـل  بـيرن دا ع مكانـة ونفـوذ  جـ ة المؤسسـة لعـلم  یك سـ ت ال ـذ النظـر ث تت ح
لغه، في بعـض البحـوث، عنـدما یـتم التعامـل مـع هـذه  شوش م كتوراه، ویبلغ ال بحوث ا

ت معاصرة ت بوصفها نظر   .النظر

لبحـث، یعـد مـن ومن النا   نٔ بنـاء الإطـار النظـري  ة، اتضـح  تمولوج س ة  ح
ـة في  ة الكام تمولوج سـ ب العوائـق  سـ ه هـذه البحـوث،  ت التي توا ٔصعب المش
تمولو  سـ نٔ الضـعف  ظٔهرت النتـائج  لیه فقد  ين، و لباح وس العلمي الخاص  الهاب
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لإ  البیة البحوث، كامن في الجزء الخاص  البیـة البحـوث تتعامـل . طار النظريفي  نٔ  كما 
لیل النقدي تعني نفي  ٔن عملیة الت لاف المتعسف، و خ راسات السابقة، بطریقة  مع ا
خٓـرون لا مـن  ٔ ا ـث یبـد ٔ مـن ح نٔ یبـد رید  ٔن الباحث  راسات من الوجود، و هذه ا

تهون ث ی   .ح

البیة البحوث تعـ نٔ  ٔیضا، من تحلیل العینة،  ـة، اتضح  ت لغویـة مزم اني مـن مشـ
ید  رشـ لركاكـة، ولا يمكـن  ان  ٔح ابة العلمیة التي تعاملنا معها، تتصف في كثير من ا فالك

لباحث لغویة  ابة دون تطور المهارات ا   . هذه الك

لى الحـال  ة المصریة،  ، فإن التفكير والممارسة النظریة في البحوث السوسیولوج لجم و
ورة، یترت نٔ یعجـز الباحـث عـن المذ قٔلهـا  بيرة في مـر تفسـير النتـائج،  ٔزمات  لیه  ب 

 ٔ ل ٔدوات النظریة، في تفسير نتائج بحثه، ف لى لتفسير العفويستفادة من  ا  ً ، معتمدا
طار التصوري لبحثه لى  س  ، ول وس العلمي  ـدم .الهاب ا  ً في  دا ٔمر تعق وزداد ا

ٔدوا لاك الباحث  ي تقرر البحث ممسكا عـن التفسـير، ام نه البا ما  نه  ٕ ة، فا ت نظریة كاف
ب  ٔص ٔن الباحث  لحظة التفسيریةو ة في ا   .لسك

  

  :توصیات البحث
ع في المـر  -1 جـ ـلم  ساب  لال عملیات اك لتفكير النقدي  عتبار  ادة  ٕ ا

راسات العلیا  .الجامعیة ومر ا
لى ا -2 رامج تدریب  داث  ةاست ة والرؤى الفلسف  .لمهارات المنطق
تكمال  -3 ســ لطالــب  ســمح  ــة، ولا  لغوی ــارات ا ــلى المه ــدریب  لت ــرامج  تقــديم 

یاز هذه البرامج  .دراساته العلیا  بعد اج
ع -4 ج لم  ٔقسام  عیة في  ج رامج تدرس النظریة   .تغیير نوعي في 
لمؤلفات النظریة الح -5 بات الجامعیة   .دیثةامداد المك
ع -6 ج لم  لمؤلفات النظریة الحدیثة في  رجمة  ني مشاریع   .ت
يم الرسائل العلمیة -7  .مراجعة طرق تق
ــلم  -8 ٔقســام  لیــل ونقــد الخطــاب العلمــي الســائد في  بــير لت ـني مشرـوـع بحــثي  ت

ع في الجامعات العربیة  .ج
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ة  راسات السوسیولوج ت العربیةفي الجامعأزمة ا  
  بين لغة الرقم ولغة الخطاب

كتور                                                                        ان : ا   ساسي سف

ر – الطارف امعة                                                                          الجزا
  

 : الملخص
دان ا راسات لا يجد البحث في م

ة في الجامعات العربیة الیوم وصفا  السوسیولوج
رقمنة الظواهر  ٔنه بحث مفعم  ٔصدق من 
مٔل والتنظير  عیة وقطع الص مع فعل الت ج
ٔن یضیفها العقل  مكان  ٕ ؤیل، التي  والت
ؤیلي  هود الت ه، فا لى موضو السوسیولو 
لى كفاءة المؤول السوسیولو  یعتمد  ي  ا

سانیة ومع ة في صيرورة الظواهر الإ س ه ال رف
ائبا  كون  كاد  عیة التي يجاريها مجتمعه،  ج و
ي  ؤ النقص ا شعر بذ الفراغ المؤسس  مما 
ؤیلاه وتفسيراته  اب العقل العربي في مدركاته وت ی

  .ومعارفه
ٔن الحدث  ٔن یلاحظ  مكان المرء  ٕ

كاديمي(السوسیولو  ٔ ات العربیة، في الجامع) ا
ه منهجي  سير في خط اعتباطي، ضمن تو ٔصبح 

تصين  –امبریقي  - ارسين وا ٔوقع العدید من ا
عیة  ج لظواهر  في خطر البناء الزائف 
ع مؤسس  لى اج ة  واعتقدوا بضمانة ومصداق
لغة العددیة والمصفوفة  ز الرقمیة وا لى الروا

لى حساب المضمون العلا ضیة،   –ئقي الر
بير یلاحق  ؤیلي، فهنا هوس  لیلي والت الت

  .العقل السوسیولو العربي

  
Résumé :   

Plusieurs sociologues arabes 
croient que la recherche sociologique 
dans le monde arabe, est en crise, et 
en évoquent les aspects et les causes. 

la sociologie dans la patrie arabe, 
fait partie de la bataille de la société 
arabe, face aux défis qui commencent 
réellement et sans exagération, à 
menacer l‘existence de l‘homme, à 
cause de l‘entité sioniste qui ne 
manque pas parfois de recourir au 
génocide 

la faiblesse de l‘état de la 
recherche sociologique, se traduit par 
une incapacité intellectuelle à 
organiser la société arabe ; et au lieu 
d‘assister à une croissance des 
sciences sociales qui profitent à la 
société et à l‘Etat, et contribuent à 
résoudre les problèmes actuels, l‘on 
voit que ces sciences vont vers 
l‘isolement, la dépendance, et la perte 
de l‘autonomie. 
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  : مقدمة

كاديمیة  ٔ ٔعمال البحثیة وا د إسقاطاته في ا ٔ ه، لا  د لتوضی ٔ ي  إن هذا الطموح ا
سمى  ين المنضون تحت ما  لیلات وا)دول العالم العربي(لباح ث تغوص الت لائل ، ح

قي  شقاق الحق ا  نتاج الرؤى الغربیة نفسها، وهو ما یعبر عن  ٕ ادة ا في محاولات لإ
ٔن یعیدوا القوالب الغربیة  بهار إلى  ٔو ا ةٔ وعي  ن تحت وط قاد ٔصابهم وجعلهم م ي  ا
ً في  عیة التي تعرفها مجتمعاتهم المحلیة، وهو ما انعكس لاحقا ج ؤیل التغيرات  نفسها في ت
سانیة  لعلوم الإ ت  قترا ه تفعل المفاهيم والقوالب و ل صورة منمطة لواقع مشو شك
صب  ا س م لى ما تقدم فإن اه  ً لیه وبناء عیة الغربیة فعلها في تمییع الحقائق، و ج و
راسات البحثیة والعلمیة،  ٔزمة هذه ا واضعة لواقع  ها م لى إعطاء محاو تفكيریة نعد

ٔسئمجی  لى جم من ا راسات: بين في ذ  شها ا زمة التي تع  ما هي 
ه تقدم البحث في  ة في الجامعات العربیة؟ وما هي العوائق التي تقف في و السوسیولوج
ة في الجامعات العربیة؟ ما هي البدائل التي يمكن تقديمها  راسات السوسیولوج مجالات ا

راسات السوسی ل تفعیل ا تها كمعرفة وممارسة في س ا ة العربیة ومن ثم تحدید  ولوج
تمع؟ ات ا   ستجیب لحا

ة في الجامعات العربیة  راسات السوسیولوج   واقع ا

ة في الجامعات العربیة هو جزء من إشكالیة البحث  راسات السوسیولوج إن واقع ا
و  ٔولویة سیاسیة لهذه ا شكل  ي لا  ول العربیة ا كاد ینفصل في العلمي في ا ل، ولا 

قصاء ش والإ تهم ا العربیة عموما والتي تعاني ا   .وضعیته الهشة عن واقع السوسیولوج

لاصات تبقى  بات و ة تظل سجینة رفوف المك لب البحوث السوسیولوج ٔ وبذ ف
نٔ  نتاج بحوث عقيمة ومشابهة، لكن هذا لا یعني  ٕ ادة ا ٕ ستفاد منها إلا في ا في الظل، ولا 

لى العكس من ذ هناك جته فذ ذاته، بل  ینا قد اس بداع السوسیولو  اد والإ
شتغلون في صمت،  ون  ح خٓر، وهناك  ين  تلتمع من  سٔماء  اجتهادات قيمة وهناك 
تمع من قضا وظواهر، وبمقابل ذ كله تبقى  اب ا سا لما یعتمل في ر ویتصدون كل 

دم  ي یغلف البحث هناك معطیات واقعیة تقرر  ٔمني ا لهاجس ا رتبط  رتفاع 
ٔبحاثه  دودیة الإمكانیات المادیة التي تمكن الباحث من إنجاز  ٔیضا بم العلمي العربي وتتصل 
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ب تبعثر  يرة وس ٔ ٔنه في السنوات ا ٔعتقد  ة والموضوعیة، و تراف بير من  بقدر 
شهد ة  راسات السوسیولوج لمیة لقراءة تفاصیل المشهد  العدید من الظواهر، فا فورة 

قصاء والحجر ٔلوان الإ لى ما هو قائم من كل  عي هذا    .ج
  
ٔرقام .1 ة في الجامعات العربیة  راسات السوسیولوج   وضعیة ا

لى ظهور وتطور هذه  إن  بير  سانیة انعكاس  عیة والإ ج لعلوم  ةٔ الغربیة  ش ل
ن ٔ لى مختلف  العلوم في الجامعات العربیة  داماتها وتطبیقاتها  سعت مجالات است ا

تمعات العربیة تطرح العدید  ة الممارساتیة في ا ةٔ جعلت الناح ش تمعیة، هذه ال ٔصعدة ا ا
عیة  ج اول الحیاة  سمح ب لمیة  ساؤلات حول مدى ضرورتها كتخصصات  من ال

ة ا  ا لیل ومدى  راسة والت تمعي  تمع لهذه التخصصات العلمیة التي تحظى والواقع ا
عي، السیاسي والثقافي  ج رتبط بواقعها  تهٔا والتي  ش ول الغربیة محل  ٔهمیة في ا ببالغ ا

ٔو المنهجیة ٔطرها النظریة  ث    .ارتباطا عضو سواء من ح

ٔدى تمعات العربیة  لى ا ٔو النقل التام لهذه العلوم وتطبیقها  لى  إن عملیة الزرع  إ
ا من التناقض  الوقوع في عملیة المحاكاة لتي كان من نتائجها الوصول إلى 

)contradiction ( عي العربي ج لى الواقع  بين مقولاتها العلمیة وتطبیقاته العملیة 
عیة في  ج ه الحیاتي مما نتج عن هذه العملیة وقوع العلوم  لواقع الغربي في منه الف  ا

ول الع زٔق حرج ا ٔو م سداد  ا ا    1.بتعبير فریدریك معتوق) impasse(ربیة في 

عیة،  ج ول العربیة مختلفة في صيرورتها التاريخیة،  اتها في ا ون موضو فرغم 
د  ٔنه تم اع لا  ٕ تهٔا ا ش ه الخصوص عن موضوعها في موطن  لى و ة والسیاسیة  الثقاف

س النظري والمنهجي في معا سٔ تمعي العربينفس الت   .لجة الواقع ا

نا العودة إلى التقارر الصادرة عن الیوسكو  عاب هذا الوضع يمك ل فهم واس ٔ من 
اول وضعها في العالم العربي شكل إيجابي بل  عیة، والتي لم ت ج نٔ العلوم  ش والمتعلقة 

ول التي ت ) يمكن القول فاضحة(كانت صريحة وواضحة  عتبر مؤه لحیازة لواقعها في هذه ا
ا ، سیاسیا وثقاف صاد   .مكانة إستراتیجیة اق
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كد التقرر الصادر سنة  لبحث في العلوم 1970ٔ سیة  ، المحدد للاتجاهات الرئ
نٔ  عیة  عدمة "ج كون م كاد  ان العربیة  عیة في الب ج لعلوم  المعطیات المتعلقة 

لى الرغم من تدرسه  عیة والتي في الوقت الحالي  ج ا فإن العلوم  في الجامعات، 
ٔنها  ا السوداء، لا یبدو  فریق ٕ ة ودول ا ٔمركا اللاتی ان  امعات وب تحددت هوتها في 
لى المدى  ٔنه و لى  لى تحدید موقعها ودورها في المنطقة العربیة،  قادرة في الوقت الحالي 

كمن ٔنه في هذه المنطقة  لال  البعید تضیف الوثیقة ب ا العلمیة  فریق ٕ م من قوة ا جزء 
  2."عشرات السنين القادمة

ه  1999في مقابل هذا كان التقرر الصادر سنة  اء ف ث  ا، ح كثر وضو ٔنه ثمة "ٔ ب
لعلوم  ل المسار والوضع الراهن  شك كثر العوامل التي كانت مؤرة في  ٔ اثنان من 

ا وهما فریق ٕ ٔوسط وشمال ا عیة في الشرق ا    3."المال والسیاسة ج

يمي لسنة  لتق لال تقرر ا ليها من  ید  ٔ ث تبدو العلوم 2002نفس النتائج تم الت ، ح
لى الرغم من الجهود المبذو في بعض  خٔر  ان العربیة في وضع م عیة في الب ج

ان  ت "، )المغرب، مصر(الب ٔن هذا الوضع العام لا یعكس مش نٔ الملاحظ  لى 
امة تتعلق بمكانة  تمویل ا  ٔو حجم المؤسسات البحثیة بقدر ما یعكس  دد  البحث ولا 

تمع عیة في ا ج    4."هذه العلوم 

ا من التفصیل  2010ٔما التقرر الصادر سنة  ٔعطى نو عیة فقد  ج حول العلوم 
نٔ الع لى  ه إلى مشرق ومغرب مؤكدا  ٕ لوم حول وضعها في العالم العربي مقسما ا

تجاه الإنجلوسكسوني في  ٔساسیان هما  عیة في العالم العربي یتقاسمها اتجاهان  ج
ٔوربي  تجاه ا ه الخصوص(المشرق العربي و لى و في البلاد المغرب العربي ) الفرسي 

ٔطر النظریة والطرائق البحثیة في كل  دث فروق في ا ٔ ر، هذا التقسيم  نها الجزا ومن ب
رث مشترك  من المنطق  ٕ تمتعون  ٔنهم  داث قطیعة بين الجهتين رغم  ين، إضافة إلى إ

ه یني م اصة الإرث ا تمعي  ٔثيره في واقعهم ا   .ت

شاء  لى المشرق الطابع العملي التطبیقي إضافة إلى التوسع الملحوظ في إ ث یغلب  ح
لاقة في الغالب  ن محددة لها  اد لتنمویة الوطنیة، المراكز البحثیة وتخصصها في م لبرامج ا

ة في هذه  لبحوث التطبیق تمویل المتنامي  اصة في مصر وبعض دول الخلیج، إضافة إلى ا
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ة، في مقابل  ير الحكوم ة و ولیة الحكوم مٔ المنظمات ا ل الحكومات  المنطقة سواء من ق
عیة في الم  ج اته لوضع العلوم  ددا قلیلا من صف ٔفرد التقرر  نطقة المغاربیة، هذا 

تيٓ دد خصائصها كا ث    :ح

  شره المتخصصون ة والطبیعیة، فإن ما ی لیه الحال في العلوم الصحی لافا لما هو 
شرونه من مقالات في مجلات محكمة عیة من كتب یفوق ما ی ج لعلوم    .المغاربیون 

 لغة العربیة لى حساب ا بیة  ٔج لغات ا شر  ل لات  يز ا شر ثلثي تت ، ف
بیة ٔج لغات ا   .المقالات 

  لى ث القدرة  تمعات الثلاثة من ح عیة في ا ج لعلوم  شابه المتخصصون  ی
حث مغاربي هو مقال  شره كل  نٔ المعدل العام لما ی د الإحصاءات ب ذ تف ٕ شر المقالات، ا

د كل ثلاث سنوات   .وا
 ا ضئیلا لغة العربیة ارتفا شر  % 60م إلى 1980في سنة %  50من ( شهد ال
شر ) 2004سنة  ل نیة  ٔهم لغة  لغة الفرسیة  بين ) 2004سنة % 33(ب تبقى ا

ين المغاربیين   .الجامعیين والباح
  ٔبحاث ف یتعلق لى خطة ا نجليزیة والفرسیة،  اصة  ٔوروبیة،  لغات ا تهيمن ا

رها  ٓ ساء، المحیط، العولمة و ل لا  لوم م اطر الطبیعیة و لتنمیة الحضریة، ا صادیة، ا ق
  ).management(التصرف 
  ه في توس"تجد كبر في المغرب م ٔ ما  ة وحركات التحرر اه   5."دراسة الهویة الثقاف

لا  لى القضا الوطنیة، كما تعرف م ركز  عیة المغاربیة  ج لى العموم فإن العلوم  و
راسات  راسات المقارنة وندرة في الفكر بيرا نحو ا ة مع غیاب شبه كلي  مبریق

ن  ين المشهور لى عملیة البحث ث من العلماء والباح سیطر  التنظيري، إضافة إلى هذا 
ين الشباب، في مقابل هذا هناك قصور في  لى الباح المتقدمين في السن مما ضیق الخناق 

تمعي وضع سیاسات واضحة المعالم لصالح البح م ا ه دم  هیك عن  عیة،  ج وث 
عیة ج   6.لعلوم 

ٔزمة في  يرة تعاني من  ٔ نٔ هذه ا نتاج المعرفة العلمیة نجد  ٕ خٓر والمتعلق  في الجانب ا
دات  ابعة المست دم م ة  ٔطر النظریة ن بة تطور ا دم موا ٔطرها النظریة و نتاج  ٕ ا
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عی ج ير النظریة في العلوم  بداعیة و ٕ ير ا ٔطر تقلیدیة و ٔطر المعتمدة هي  ٔن ا ث  ة، ح
ٔبحاث،  ا في هذه ا ستومولوج ي و ضعفا ا ٔمر ا تمعي المحلي، ا نقدیة وتغیب الواقع ا
تراف بها  دم  الفة و ٔطر النظریة ا لى نفي ا نٔ العملیة النقدیة تقوم  كذ نلاحظ 

لیلیة والتفسير  نهج التراكمي في هذه ٔو بقدراتها الت یة، إضافة إلى هذا نلاحظ غیاب ا
عي ج دث قطیعة نظریة ومنهجیة في دراسة الواقع  ٔ   .البحوث مما 

ة في  راسات السوسیولوج نه يمكن إجمال الفجوات التي تعیق نمو ا ٕ لى العموم فا و
  7:الوطن العربي في العناصر الموالیة

  لعلو لبحوثالفجوة بين التنامي الكمي  عیة والجودة النوعیة  ج   .م 
 راكم الخبرة البحثیة ة و راسات السوسیولوج   .الفجوة بين تعليم ا
 اتهم ين وف ال الباح ٔج   .الفجوة بين 
 الفجوة الرقمیة في البحث.  

ة في  راسات السوسیولوج تراف الفعلي  ق  اوز هذه الإشكالات وتحق ولت
شير التقر  ٔمر یتطلب الوطن العربي  نٔ ا ستقلال عن العوامل "ر إلى  سب رهان 

ادة  ٕ ات المهنة، ا لاق ٔ ترام  اتها ومؤسساتها العلمیة، ا ة، تدعيم وتعزز مجمو الخارج
ضافة مساهمة هذه العلوم  ٕ كثر من ذ كله هو ا ٔ داني التنظير والمنهجیة، وا م في م ه

  8."في الجدل العلمي العام

راس  .2 ة ٔزمة ا   في الجامعات العربیةات السوسیولوج

ي تتعدد وتتعقد  ٔهمیة كبرى في عصر الحالي ا سي  ك ة  راسات السوسیولوج إن ا
ة  دم الوقوف عند الحدود الخاد قة عنها، تفرض  عیة والوقائع المن ج ه الحیاة  ف

ُقيمها انطباعنا ومخیالنا عنها،  ی تمرار حولها ٔن معتقداتنا وٓ "والواهیة التي  س نها  ّ كو راء التي 
ة لها، لهذا لا يجب الإفراط في التفاؤل والتحمس  كثر شمولیة وصدق ٔ ٔمام رؤیة  ائلاً  تقف 
نٔ نعطیه من تفسير،  نٔ تقرر الیقين لما يمكن  ستطاعتها  یات البحث المیداني  نٔ تق إلى 

لتراث المعرفي اللازم في مقابل عقل ث إن تحصين الباحث  الخیال  -يجید التفكير ح
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أ
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

  

133 

ً  -السوسیولو ً ضما ّ جمیعا شكل عي الكلي  ج سق  ل ة  ق وفي إطار معرفة حق
ه القوالب المناسبة لكل مجهود تفسيري   9".تتقرر ف

ذا ٕ ة،  ا ّ ة الغربی راسات السوسیولوج اهج البحث في ا د المنطلقات النظریة وم ّ كان تعد
ٔزمة والفوضى يمثلّ ً من ا ا تصين(العلمیة  نو لب ا ٔ ّ )تراف  ٔشد ، فإن المشكلة 
ٔة ة  وط راسات السوسیولوج ٔزمة ا ة، ومنها وطننا العربي، فالحدیث عن  ان النام في الب

ٔزمات  ت، المعظلات وا في الجامعات العربیة یدفعنا الى البحث في جم من المش
تها) الفرعیة( شها هذه العلوم بدایة مكا ٔروقة اتخاذ القرار مرورا  التي تع تمعاتیة وفي  ا

تها البحثیة  دمة، مجال دراسة(بحا ٔدوات مست اهج طرق و ل ...) م وصولا الى واقعها دا
ٔزمات  ش جم من ا نٔ هذه العلوم تع د  ول العربیة، لن المؤسسات الجامعیة في ا

لى الباحث العلمي  ه(یصعب  ار ٔو  كان في مجال التخصص  ٔ نٔ لا یلاحظها،  )سواء 
تئ  دد نطاقها في ما ی ٔ نٔ  اولت    :والتي 

ؤیل  )1   ٔزمة الت

ود مضنیة من التفكير والبحث في شروط  ة هي ثمرة  راسات السوسیولوج إن ا
تمع من المعرفة المضمونة،  یفاء بحق ا ه فإن تمكن هذه العلوم من الإ عیة، وم ريخیة واج

عیة بص ج ٔنتجها یتطلب وتفسير الوقائع  ي  عي المحلي ا ج ضیات الحال  دق مع مق
ة الغربیة، بما تدعیه من  سٔست ضمن الب ٔسس والمبادئ التي ت عملیات مراجعة لت ا
ري عنصر  ف وموضوعیة، وفي هذا الصدد یدعو السوسیولو الجزا صدق وك

عیة  ج ين في حقل العلوم   بعث نقاش فكري حول لمساهمة في"العیاشي جمیع الباح
ً لسيرورة  ا عتبارها نتا مكانة ودور هذه العلوم في ضوء الخصوصیة التي تطبع مجتمعاتنا 

ة متميزة   10."ريخیة وثقاف

ت منمقة عن  ننا نصادف كتا ٕ نتاج السوسیولو العربي، فا ٔمعنا النظر في الإ ذا  ٕ ا
تمعاتها حسب كل فترة  عیة الراهنة  ج ي تثيره الظواهر  ناغمة مع الزخم ا ريخیة، م

كون صداها عند  ين  ً حولها، في  ً واسعا دلا ت الغربیة والمفهومات التي تبعث  ا الك
كاديمیة تبحث عن  ٔ ٔو  لمیة  ة بمرادفات تبدو  م عن الظواهر الساذ زیين ال هو 

عتبا عیة  ج س بناء الظواهر  لغة، ول ة لخطابها بهذه ا رها معطى سوسیولو المحاج
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ب في رواج فكر عربي هزیل النتائج وبعید عن تناول القضا  س ٔمر  واقعي، وهذا ا
كون العقل العربي المنتج والنقدي یبقى في هذه  ٕن شروط  لمجتمع، بل ا ة  ق الحق
 ٔ يهان وحتى تنازع بين ا ا تخبط و ٔن البحث سیكون هو  الظروف بعید المنال، 

ما التراثي ا ٕ لى البحث ا ة المنغلقة، والتي تتداعى  لى البنى المعرف كفاء  شد نحو  ي 
فاع عن الخطر  تمسك به  ٔو ا تراره كما هو،  لماضي وا لى المنطوق المنبهر  لقراءتها 
ٔما الطرف الثاني  تمع العربي،  دي ا ة العقلیة العربیة في تعریفها لت ي صنعته الب الزائف ا

علق بـ في ثنا ٔ الوافد: (ئیة الممارسة الفكریة فهو م یث لخطوات ) ا ع ح ي يحظى بت ا
ين العرب  ين السوسیولوج تقدمه، بفعل حركات الترجمة التي جعل منها كثير من الباح
رصد  ي لا  ساني المنتج، وا ٔو  عي  ج ستعیضون بها عن البحث  نة بدی 

عیة وین ج ت  ت المش جزات النظر بهار م ا ا نما یعید في  ٕ ر لها فقط، وا ّ ظ
عي  ج ه الواقع  ي یصبح ف ٔ التاريخي الخصوصي ا وت ا الغربیة، ویقودهم هذا إلى خ
عیة الغربیة كي تقدمه وفق  ج ٔدوات النظریة  سلم  ه، ومس معطى مجرد معمول ف

س  ه ل قي ف خراج الحق كون الإ كور نمطي،  لسوسیولو العربي بل لصاحب النظریة د
ا الغربیة هي من یتحكم في رؤیة العقل  ً تصبح السوسیولوج نٓفا ر  لى ما ذ  ً اسا الفعلي، وق
نها تجع  ٕ ٔدواته وطرائقه التفكيریة، بل ا نٔ یبدع  عي، وتمنعه من  ج لواقع  العربي 

لى نما  ٕ لى المستوى الفعلي وا تمعي لا  ش الواقع ا ، ومن  یع ً ٔفكار صیغت سلفا مستوى 
ه  عیة وم ج قة  تراب عن الحق ة في ا قة السوسیولوج نٔ تصبح الحق نٔ هذه الحال  ش

كاك وغزو الموضوع  شلار -تصبح عملیة اف استون  ): Gaston Bachelard(كما یقول 
  .محل شك

ستحق الوقوف عندها وهي مضمونیة الخطاب السوسی ولو النقطة الثانیة التي 
لى  ستدلال  لیه في  د  اّب العرب، فالاع ا لكل الك ٔساسی  ً ّ مرجعا شكل ي  الغربي ا
ة غیاب كل معرفة  عیة، ومن ثم تفسيراتها بح ج ل بناء الظواهر  ٔ ما یعتبر تحلیلاً 
لال  ٔو  ستعماریة  ة  ثٔناء الحق صادیة، ف ق ة و رخ ٔوضاع السوسیو ب ا س عنها 

ثل فتر  ٔ ال لى الوقوع في خط ٕ نما یؤدي ا ٕ ستقلال، ا ول الوطنیة الحدیثة لما بعد  ة ا
نهایة إلى مقولات تبرر  كام في ا ح نطباعیة المضل و اللاواعي مع الرؤى الغربیة 
سير  ير  عیة، بل ویؤدي إلى عمى معرفي یلقي بجزء  ج لوقائع  الوجود الواقعي المزیف 
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ه من معرفة، وهذا ما جعل من مداركنا  ٔن ن غي  ا ی الم ظلال يحجب النظر عم في 
يرة  ٔ ام ا ا السوسیولو في المائة  نتاج ٕ ار ومغترب مما یوقعنا في "ا مجرد خطاب 

ننا نترجم إلى العربیة  ٕ اننا فا نا من ب ج معرف نٔ ن ننا بدل  ٕ ث ا ة ح دد من العوائق المعرف
يزة وجز  ة م ارج   11."ئیةرؤى 

ٔساس بتكون الباحث  ٔهمیة، وهي مرتبطة  ایة في ا خٔرى تبدو لنا  لثة  نقطة 
ة  ريخیة وثقاف ة و لط منهجي بين مسائل فكریة وفلسف ي یقع في  ، ا السوسیولو
نٔ لكل منها  ذر من  تراز ولا  ٔخرى دون ا لى ا دة  ة، ومطابقتها الوا عیة ودی واج

ٔدو  ه الخاص و ٔصی التي لا يمكن موضو اته المنهجیة في التعلیل والتصدیق، ومفهوماته ا
دالها  س معرفي مختلف، وتوهم اس نها في وضع معرفي معين مع مفهومات من  ة ب المماز
ة  ٔنها شمولیة معرف لى  ر، وفكرة القولبة هذه التي تقدم نفسها  ٔي مانع یذ خٔرى دون  ب

ٔي ال  د لى م ل يجيزها العلم بناء  د المتبادل ) ingérence(تدا ع و
)interdependence( د إلا في تعميم التصور عن ي لا یف بتذال ا سقط في فخ  نما  ٕ ، ا

شاط  ث یغیب ال كثر من توضیح، ح ٔ سها من ضبابیة  س فهمها، بما یل الظاهرة ول
س   ٔ د ة یضیع فيها م نو ة م ت معرف تقلال الفكري السوسیولو في خضم مستو

عي  ج لعلم  اتي  ي یقود "ا ٔساس فكر هو التداعي العفوي ا وهذا الخلط يجعل 
رد وجود ارتباط  ٔخرى  خٓر، ومن موضوع إلى موضوع ومن فكرة إلى  دان إلى  من م

دة ٔ وا لق من مجموع المسائل النظریة والعملیة مس نها، ف ٔو جزئي ب سير ... شكلي 
ها في اتجاهات  ّ ةكل ناف ضاربة وم دم 12"م ٔما المستوى الثاني من الخلط معزو إلى   ،

تمولو ومن ثم النتائج المترتبة  س ٔن العملیات التي تجري بمسمى البحث الإ لى  ن إ ّ ّفط الت
عي،  ج لى العملیات التي تجري في البحث  سحب  ليها كي ت عنها، لا يمكن البناء 

عی ج ٔن مقومات الظاهرة  س البحث ذ  ست من نفس  طوقها وعناصرها ل ة وم
لاف بين التریبين  خ اصة بها، وهذا  الفكري في الظاهرة التي تخضع بدورها لعوامل 
ٔو  ه  خٓر، ینجح ف دهم في ا ٔ ان  ً لام دا عي م ج كون الفكري و نٔ  هو ما يمنع 

 .رسب
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 ٔزمة التنظير  )2
دي الضخم ا    كبر والت ٔ و الوطنیة الهاجس ا بعد ) العربیة(ي راهنت ا

لف والتبعیة  ق وثبة التقدم والخروج من شرنقة الت نهوض به، هو تحق لى ا ستقلال 
ق  ة لتحق لبحث عن رؤیة سوسیولوج ُرست الجهود التنظيریة  ل ذ ك ٔ خٓر؟ من  ل

ا ٔن هذا التنظير ظل في معظمه یدور في ف التو ير  لتنموي،  ت النظریة الفعل ا
لال القرنين التاسع عشر والعشرن الماضیين، مما  لمدارس الغربیة الكبرى التي تبلورت 

عیة  ج ت  لب النظر ٔ المدرسة في الجامعات العربیة ذات  -إن لم نقل كلها–جعل 
لمجتمعات الغربیة ومعبرة عن  لتاريخ الثقافي  رتباط  ٔشد  ة غربیة مرتبطة  مس

ادة خصوصیاتها  دها إلى انتقادات  ت تتعرض في  تها الفكریة، هذه النظر ومش
ة  عي الغربي إلى در ج عاب التغيرات التي یعج بها الواقع  لى اس لنظر لعدم قدرتها 
ُعاد توجيهها وتوسیع نطاقها  نٔ ی غي  عیة ی ج ٔن النظریة  رون  ين  جعلت بعض الباح

لع ا  ؤیلیا محور وبحیث يحصر البحث التجریبيبحیث تجعل اه والتاريخي المقارن   الم ت
تجاه   13.في نفس 

بتة، وتوارتها   ٔنها حقائق  لى  ت یتم تداولها  ٔما في الجامعات العربیة فإن هذه النظر
تمعات  اة الفوارق بين ا ٔو مراجعة، ودون مرا ٔو فحص  ارسين دون تغیير  ال ا ٔج

ٔمام المستهدفة، م ویة، والخبرات التاريخیة الخاصة، والعوائق المحلیة  ث الشروط الب ن ح
رة ة مغا عیة وثقاف ات اج ت والتفسيرات المستوردة من ب ني النظر عاب وت   .اس

زال في  سٔالیب المنهج العلمي ما  سانیات ب نٔ عمر البحث في الإ لى الرغم من  و
ٔعرق الجامعات العربی نٔ  ن بدایته، و ٕ د، بل ا ع القرن الوا ٔر اوز عمرها ثلاثة  ة لا یت

ل هذه الجامعات لا یتعدى خمسة عقود من الزمن في  عیة دا ج قٔسام العلوم  عمر 
لعلوم  لب الجامعات العربیة، ويمثل غیاب الإسهام النظري العربي في الإطار العالمي  ٔ

راسات السوسیول ت ا ٔهم مش دة من  عیة وا ة في الجامعات العربیة، ج وج
ٔحوج  فراز الفكر العلمي الغربي، في زمن  ٕ ت المتداو في الواقع العربي هي ا لب النظر فا
نٔ  لما  اول الواقع العربي كل خصوصیاته وتجلیاته،  ه لبدیل ی ة العربیة ف كون السا ما 

ة التي مازالت تتداول في تفسير التغيرات  سیك ت ال الحاص راهنا، تعتبر هذه النظر
تٔ في ظلها وقدمت تفسيراتها  ش ة التي  ٔوضاع الطبق ولیدة الظروف التاريخیة وا
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ساق  ٔ نظمة وا ٔ لى ا ٔو المحافظة  تمع  ٔبعاد التغير في ا تها لعوامل و ؤیلاتها في إطار رؤ وت
ة، ولم تجعل یدیولوج ٕ ات ا ت بتو ٔهمیتها، وقد اصطبغت هذه النظر رى  م العالم  التي 

تمعات سع مقولاتها لتفسير العلاقات العولماتیة بين ا لیلاتها، ولم ت   14.مجالا لت
ال ومدى   ساؤل عن طبیعة الإنجازات التي تبلورت في هذا ا وهنا لابد من ال

ذا ما تعلق  ٕ سانیة في الوطن العربي؟ ولاس ا ٔوضاع الإ ا ا ٔسئ التي تطر مطابقتها ل
ن  لإ ٔمر  تها ن مش ٔ مفردات الواقع العربي ویعا ي یقر ادرا ما ... تاج السوسیولو ا ف

ٔه لفهم الواقع العربي المعاصر بصورة  ا عربیا یطفئ ضم ا سوسیولوج نتا ٕ يجد طالب المعرفة ا
ٔو حتى جزئیة ٔو شام  ٔو موضوعیة  ضبطة     15.م

سانیة في العالم العربي لم  ٔن البحث في الظواهر الإ ٓلیات والوسائل ذ   ٔ ش ت
ريخیة ذاتیة،  لما حصل في التاريخ الغربي بفعل عملیة  العلمیة في الجامعات العربیة، م
فكار والعلوم وتطور  ٔ موصو بصيرورة في النظر إلى هذه الظواهر ضمن سیاق تطور ا

ة وافدة ارج غيرات  ٔفرزتها م ٔ في سیاق عملیة تقلید  ش تمعات، قدر ما     16.ا

تلفة یدور في  ٔطواره ا عیة في  ج دان العلوم  و ظل الجهد الفكري في م
اوز ذ إلى مر الفكر  نٔ یت باس والمحاكاة دون  ق تابعة من الترجمة و لقات م
لى قضا قد  ين والعلماء  م الباح ركز اه تمع العربي، و اتي في ضوء خصوصیات ا ا

ٔهمیة في ب ٔهمیة في مجتمعاتنا الناق لهاكون ذات  قر إلى ا ٔصلیة، ب تف   .لادها ا

ت )3   ٔزمة المفاهيم والمقار
ل  لى س سانیة  عیة والإ ج لى مستوى العلوم  ير من المفاهيم  لك مٔل  إن المت

يره من المناطق الجغراف  ٔو  نتاج المعرفي الغربي  ینة الإ تمي لما ت ٔنها  ة المثال لا الحصر يجد 
ة ٔميركا اللاتی یا و سٓ ل  ٔخرى م لتنمیة والعولمة . ا ت التبعیة وا فالمفاهيم المرتبطة بنظر

ٔو معظمها  -وحوار صراع الحضارات والحداثة وما بعد الحداثة وتحلیل الخطاب كلها 
 ٔ فاوتة من الخط ات م ترارها بدر اد ا ٔ ن  ٕ سهم الجامعات العربیة فيها شيء وا ات لم  ت م

ة في . بوالصوا راسات السوسیولوج اب ا ٔزمة الحادة التي ت ٔهم مؤشرات ا د  ٔ وهذا 
لى المستویين  لحقل المعرفي الغربي، وذ  الجامعات العربیة، متمث في التبعیة النظریة 
ٔعمى لمناهج المعرفة الغربیة  سخ ا النظري والمنهجي، ومن مظاهر هذه التبعیة التقلید وال
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نتاج ف ٕ ادة ا ٕ ٔو مراجعة نقدیة،وا ساؤل  ٔدنى  ٔو مجرد استهلاكه دون  ٔ 17كرها،  وتثير مس
ق بين الموقفين ول والرفض والتوف عددة تتراوح بين الق ت مواقف م   :استعارة النظر

ؤ  ول  ت الغربیة، مادام معیار الق لنظر ستعانة  ول من  ين لا يمانع تیار الق ففي 
لى مجرد  ٔلا یؤسس  ت الرفض يجب  ٔفرزت ت النظر ات والظروف التي  لاف الب اخ

ٔهدافها وقدراتها التفسيریة،  ٔفرزت النظریة و لى طبیعة القوى التي  نما  ٕ ا العربیة، وا عن بئ
ٔسالیب مع  ٔسالیب صدورها ومدى تمشي هذه ا لى  ه البحوث الواقعیة، و لى توج و

  18.المنهج العلمي
ه یقف تیار ال ت الغربیة، ويحشد وفي مقابل هذا التو لنظر ستعانة   ٔ رفض لمس

تمع الغربي من التصورات  نطلاق في دراسة ا نٔ  لموقفه ذ جم من المبررات منها 
عیة ج د في فهم واقع مجتمعنا من كافة جوانبه السیاسیة و   .النظریة الغربیة لن یف

قي  ن الموقفين المتناقضين یقف تیار توف بداع، وبين هذ يحاول الجمع بين النقد والإ
ٔمر  ابعتها  ليها وم اح  نف ان الغرب المتقدم و نجازات العلمیة في ب لى  فالإطلاع 
ست  امعات العرب ل هٔیل العلمي في  راسة والت ٔساسي، فا ٔنه مطلب  مشروع، بل 

نهایة هي الرون الت ذا كانت محص ذ في ا ٕ ٔ معیبا في ذاتها ولكن ا ات امر ام إلى الصیا
يها في سیاقاتها الخاصة فإن ذ یفضي إلى  ٕ النظریة الغربیة دون الوعي بضرورة التنظير ا

امة تمعات العربیة  تمرار عجزه عن التعامل مع طبیعة ا تراب العلم واس تمرار ا   .اس
  
ة في الجامعات العربیة بين   .3 راسات السوسیولوج ا المیدان ا بطولوج

  وعصاب الرقمنة

عیة  ج سانیة و نٔ العلوم الإ نٔ یلاحظ  مٔل  مكان المت تدرسا وبحو اكاديمیة (ٕ
لمیة ه منهجي ) و سير في خط اعتبطي، ساذج، ضمن تو ٔصبحت  في الجامعات العربیة، 

عیة  -امبریقي  - ج لظواهر  تصين في خطر البناء الزائف  ارسين وا اوقع العدید من ا
لغة واعتقدوا بضمان ز الرقمیة وا لى الروا عیة مؤسسة  سانیة واج لوم إ ة  ة ومصداق

لى حساب المضمون العلائقي  ضیة،  ؤیلي، من  -العددیة والمصفوفة الر لیلي والت الت
ا المیدان وعصاب  فوبیا التنظير التي رهبت العقل السوسیولو كثيرا الى بطولوج

بير یلاحق العقل الس... الرقمنة ٔو الیومهوس  ة  دلا .... وسیولو العربي، كما البار ف



ان ساسي . د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -  الطارف امعة - سف

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر         امعة محمد خ

مج
ول

أ
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فة ومجیبة عن الواقع العربي،  ك تج لمنطوقات وصیغ م كون هذا العقل خصب وم نٔ  من 
اطل  اق،  ٔي عقل  ض،  تجاه النق ، سار  و وتقديم البدائل والخیارات المعقو والمق

ؤیل، عن المساء والفهم   .عن العمل، عن الت

كون (عطیات الخام التي بين یدي الباحث السوسیولو العربي تبقى الم  التي 
رة، وثیقة، س  ، ستغلال طالما لم یتم ...) مصدرها، الملاحظة، المقاب بعیدة عن 

وقف  لیل اللاحقة س ٔن عملیات الت اسب، ذ  تها شكل م بها وتهی رت معالجتها و
لى مدى مصد ة منها  لالات المستخر ، فقد تبدو عملیات العرض ا ة المعطیات المحل اق

سم البحث  ٔنها هي من  ٕلا  لمعطیات سه وسیطة في بعض مواضعها، ا نة  المرتبة والمق
لٔیة التي  ات بعیدة عن المس نحراف النتائج نحو موضو ٔو  ما بموضوعیة الطرح  ٕ كل ا

لى  ٔداة فعا في التدلیل  ٔن الإحصاء  ٔمكن طرحت في السابق، و مدى ونوعیة النتائج 
سبة لـ  ال ي یقدمه، ف عم ا لى السند وا لى هذا الجانب الوقوف  : لمن اشتغل 

عیة بفرض  Marcel Maussمارسیل موس  ج نٔ البحث والتحقق من الواقعة 
عیة  ج سمح بمعالجة الوقائع  ي یقدم الموضوعیة، فهو وسی مميزة  استعمال الإحصاء ا

ٔفراد، ویصل عت  ٔثيرات ا لیلها مستق عن ت ٔشیاء وبت في ".... إلى القول ) موس(بارها 
ٔفراد المشاركين،  دد ا عیة هي مشكلة إحصائیة فاعتیاد الظاهرة،  قة كل مشكلة اج الحق
سبة لما تبقى من  ل ثٔيرها  فعال، وت ٔ ة ل س ٔو ال ٔهمیة المطلقة  كررها طول الوقت، ا

ً الحیاة، كل  كون محسو نٔ  مّ ويجب    19."شيء مكم

نتاج  لقراءة التفسيریة ولإ ٔداة فعا في تحضير المعطیات  ٕذن الوسی الإحصائیة  ا
د  نه لا يجب التوقف عند  ٕ بر فا شير ف لما  ؤیلي منها، وم ٔو الت الخطاب السوسیولو 

ضیة هو التفس رهنة ر نٔ ما تحقق من  اء ب د ٔن الإجراءات الإحصائیة و ير بعینه، 
دراك الخواص الفردیة ولا يمثل سوى  د لإ لیل الإحصائي ضروري ومف ٔفعال "... الت مجموع 

دراك معناها ٕ ع ا ج الم  لى  غي  ليها كثير من  20"ی س  وتبدو هذه المغالطة التي یق
ستوعب ج ٔساس لم  لى المحك الرقمي، هي في ا  ً دا لى النتائج اع ين حكمهم  ً ما الباح دا

ٔن فكرة العدد في  عیة هي ظاهرة إحصائیة،  ج ٔن الظاهرة  لیه موس من  ٕ قصد ا
عیة  ة اج راسة في مجمو ستحق ا ير من توصیفه لما  ٔ اءت في الصف ا ب موس  رت
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لقول  ئیة ومادیة في البدء، ومن ثمّ العدد"وذ  اص، إذن فيز ٔش ٔشیاء و د   21"تو
كاك موضوع البحث  نٔ اف ب كي یبين موس  ِدُ اسمي الشيء والشخص في بدایة الترت ر َ و
نز  ك ة، التي  ق ة الحق لى المشكلة السوسیولوج د إلى عمل تفكيري هدفه وضع الید  س

ٔساس بناء توصیفات مف  لى  ة إلى تفسير  لها معرفة بحا ٔدوارها بدا د  ٔ كون  ة،  هوم
شطتهم وتحویلها إلى إحصائیات، بتعبير  ٔ لى  لون  محاكات الرموز والمعاني التي یضفيها الفا
ة هي البحث ف وراء المعطیات الإحصائیة  راسات السوسیولوج ٕن خصوصیة ا خٓر ا

ليها لغة ا شهد  رتباطات التي  لبحث في معنى  لا نقطة انطلاق  ٕ ست ا ٔرقام، التي ل
نما هو  ٕ اته ا ا لیه است ٔسس  ي  نٔ ا شهاد بدراسة موس لظاهرة الهبة یبين  ولعل اس
ي  ه العلاقة بين الواهب والموهوب، فالرمزي ا ستتر ف نٔ  عملیات التفسير لما يمكن 
ٔشیاء، وربط  اص وا ٔش ادل به بين طرفين يحقق العلاقة بين ا یتجسد في شيء ی

ارب المتتاب ستعارة من تجربة الت ض في  ستف ي  اج ا ست دة معنى، هذا  عة في و
لى  نه  ٕ ه فا ه عنه، وم ٔمدته في تحلیل موضو لوسائل التي  ا، معجب  نثربولوج ٔ لم ا
ٔمكن الحدیث عن صيرورة الموضوعیة دون  مستوى هذه المر فقط یتم اتخاذ القرار ف 

ٔي جزء بحثي من مر ٔو تحریف، فالوصول إلى  نٔ تتعرض في  شویه  البحث إلى 
نتاج المعطیات  ٕ تقان لوسائل ا ٕ ٍ من معرفة وا تٔ ال من الغموض م ق  خطاب دق
ستدلال يحقق  یث تنيره بصيرة عقل يجید التفكير و ة، وتحلیلها هو سعي ح يریق الإم

لص من عي یتم فيها الت ج لعالم  عتباره معالجة  ع  ج لم  دادات المفاهيم  ماهیة  ام
لى القطیعة مع هذه المفاهيم   ً دا ة وبناء موضوع هذا العلم اع ٔو الساذ ة  ار ا

ٔي إضفاء الطابع الموضوعي، "... سمى الموضوعیة  ة  وبوسعنا تلخیص هذا الإجراء في مجمو
عیة، وعن ج لحقائق  اتیة  ّ عن النظرة ا لي د عن الت نٓ وا ى یفصح في  ّ  فهو مسم

ة المعطیات لى صیا ة وراء الظواهر و ة الكام لى التعبير عن الب   22."القدرة 

لي عن  شق طریقها نحو الت ٔنها  دیدة بمعنى  ة ولادة  راسات السوسیولوج شهد ا
لى تطور  ساؤل عن معارفها وتعمل  ه نحو ال نماط والتفاسير، وتت ٔ ت وا ٔطر والنظر ا

ٔدوات استدلالها اتها و لى التحرر من  موضو ع الجدید یعمل  ج ا فعلم  نتا ٕ وشروط ا
يمون، كارل  ونت، سان س ٔوغست  بر،  هايم، ف يرة، دور ٔسماء الك ت الكبرى وا النظر



ان ساسي . د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -  الطارف امعة - سف

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر         امعة محمد خ

مج
ول

أ
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ٔن  ٔن نتعلم شيء و خٓرن ولكن  ٔن نتعلم من تجارب ا ا  ٔنه لا یعی ٔقو هنا  ا ما  مارس، 
ا ونطبقه خٓرننقل هذه المعارف والعلوم حرف لٓیا شيء    .ا 

ٔبدعتها  لول  ة  راسات السوسیولوج ٔتت بها البحوث الغربیة في ا ٕن النتائج التي  ا
ات،  تها وهي بحوث نجح بعضها وبدر مكا ٕ اتها وا ا ات لها ثقافاتها و ٔصحابها في ب عقول 
اضعة لصيرورة التطور والتعدیل  ست معها قدرة سحریة تصنع بها المعجزات، ولكنها  ول

نٔ نمارسه في مجتمعاتناوا ين  باح ٔحسن، وهذا ما يجدر بنا    .لتغیير ل

ش  نٔ تع ة في الجامعات العربیة يجد  راسات السوسیولوج إن المراقب الفطن لوضع ا
ٔنها لم تؤت ثمارها بعد،  ؤ  ٔنها فشلت  ما  ٕ لين ا ٔمام اح ا من الضبابیة، ونحن هنا 

ة والسؤال المطروح في هذا المقام هو ه راسات السوسیولوج ل المدة المنقضیة من عمر ا
بعة من صميم الحیاة  نتاج معارف  ٕ نضاج هذه البذور وا ة لإ ير كاف في الجامعات العربیة 
ل بتحفيز ثقافة  شهده المنطقة العربیة، كف ي  اض العسير ا عیة العربیة؟ وهل ا ج

ى الفرد والباحث العربي حول ما يجري ساؤل    في واقعهم؟ ال

ه ومضات     ه ملكة النقد، وتخفت ف ساؤل وتذوي ف قد إلى ثقافة ال إن مجتمعا یف
لمیت ٔشبه  لفعل-التفكير المبدع لهو مجتمع  كن قد مات  فحی یغیب النقد ویصادر  -إن لم 

لیه  ت، ویغلب  ونیة تجاه ما يجابهه من مش شعر العقل بحا من ا الفكر الخلاق 
ٔفكار الغربیة المی داء الحلول الجاهزة، ویصبح لقمة سائغة تتقاذفه ا ، )الجاهزة(ل إلى است

  .وهكذا یغتال العقل
  

  النتائج

نٔ  ره نجد  لال ما سبق ذ ة من  راسات السوسیولوج ش في ا الجامعات العربیة تع
عدة الجوانب، ٔهمها ٔزمة م  :وتعاني جم من المعوقات، 

لمشتغل -  ٔ  اصة  تمثل معوقات  ة، و راسات السوسیولوج لبحث في مجالات ا ين 
  :في
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تىٔ  -1 الیة التوصیات والنتائج التي ت ين ومن ثم م دد من الباح ى  الطموح الزائد 
ة،  عیة والثقاف ج صادیة و ق راعى الإمكانیات والظروف  غیات، ولا  لی ٔقرب 

ان ٔح  .فالطرح نظري في معظم ا
یقاع البحوث ا -2 ٕ ان بطء ا ٔح ة في بعض ا راسات السوسیولوج لعلمیة في مجالات ا

تج فكري عتبارها م ٔفكارهم وسویقها  رويج  ين بتوزیع وشر و م الباح دم اه  .و
كاديمیة العربیة في مجالات  -3 ٔ اتي المستقل ضمن البحوث ا غیاب التنظير ا

ة راسات السوسیولوج ة، التيا ٔطر المعرف ٔن ا لى  ً إ  یتعامل بها الباحث العربي، ، ونظرا
خٓر(مستوردة من نظریة  ة، فمن )ا ة مو ٔیدیولوج ّ بمضامين  ً محم تئ دائما ، التي ت

نٔ یقع في شباك الوعي الزائف  . الطبیعي 
لى  -4 ركز  ير من البحوث  لى البحوث الكلیةفالك لبة البحوث الجزئیة والقطاعیة 

ل ير ممث في بعض قریة، مدینة، شريحة وا: قطاع محدد م لعینات صغيرة الحجم و
و لى مستوى ا لى نتائجها  ان، مما یصعب التعميم  ٔح  .ا

تمثل في  - رسم السیاسات وصنع القرار و لقائمين  اص   : معوقات 
ٔهمیة نتائج البحوث العلمیة في  -5 ل بعض المسئولين العرب  ٍ من ق دم تفهم كاف

ة وا راسات السوسیولوج خٔرىمجالات ا ة  ليها من  ستعلاء  داماتها، و  .ست
ٔصحاب الخبرة العلمیة، وضعف  -6 ٔصحاب الثقة بدل من  لى  د  ع تفضیل 

ة  ات الضغط في عملیة رسم السیاسات ومنهم جما تمعیة، وهشاشة دور جما المشاركة ا
 .المشتغلين بمثل هذا النوع من البحوث

ت البيروقراطیة التي ینجم عنه -7 ٔهمیة البحث في المش ا غیاب قوانين واضحة 
ة  راسات السوسیولوج دان ا  .م

 
عیة(معوقات مجتمعیة   -  ب ج صادیة و ق ٔوضاع  ول العربیة ) اص  في ا

تمثل في  :و
لمؤسسات البحثیة  -1 صصة  دات ا ع نقص الموارد المالیة وق الإمكانیات و

ات  ٔهم العق تىٔ ضمن  ث ت تلفة، ح ت ا التي وردت شكل واضح وصريح في خطا
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لبحوث العلمیة في مجالات  ٔصحاب القرار وفى شكل ضمني في خطاب المشتغلين 
ة راسات السوسیولوج  .ا

ونیة  -2 لق العقدة ا ه، مما  شتغلون ف ه ضد هذه العلوم ومن  القهر المؤسساتي المنظم والمو
شعر بها المشتغلون بهذه العلوم  .التي 

 

  صیات التو 

كاديمیة في مجالات  -1 ٔ ٔصبحت البحوث ا ولیة  نه في ظل المتغيرات ا ٕ يمكن القول ا
ول العربیة  لى ا الات الهامة التي یتوجب  ً من ا دا ة وا راسات السوسیولوج ا
ات  رز المقتر لمیة، ولعل ا ها بطرق  ت التي توا ل المش م بها وتوضیفها في  ه

راسا تمعات العربیة هيلتفعیل دور ا ة في ا    :ت السوسیولوج
راسات  -2 دان ا كاديمیة في م ٔ ه الى الطابع العملي التطبیقي في البحوث ا التو

ن محددة لها  اد شاء المراكز البحثیة وتخصصها في م ٕ ة إضافة إلى التوسع في ا السوسیولوج
لتنمویة الوطنیة لبرامج ا  .لاقة في الغالب 

ة وركيز رفع الميزانیة ا -3 راسات السوسیولوج لبحث العلمي في مجالات ا صصة 
ير  ٔو المنظمات  ل الحكومات  ة في المنطقة العربیة سواء من ق لى البحوث التطبیق تمویل  ا

ٔو الهیئات الخاصة ة    .الحكوم
ة في الجامعات  -4 راسات السوسیولوج السعي الى تقلیص الفجوات التي تعیق نمو ا

اص   :ة العربیة، 
 لبحوث ة والجودة النوعیة  راسات السوسیولوج   .الفجوة بين التنامي الكمي 
 راكم الخبرة البحثیة ة و راسات السوسیولوج   .الفجوة بين تعليم ا
 اتهم ين وف ال الباح ٔج   .الفجوة بين 
 الفجوة الرقمیة في البحث.  
ات والمؤسسات العلمیة -5 مو المتخصصة في  تدعيم وتعزز الفرق البحثیة وا

ة راسات السوسیولوج  .ا
ة  -6 راسات السوسیولوج ٔبحاث العلمیة في مجالات ا لى ربط ا ضرورة العمل 

ة، من  ة، الخاصة منها والحكوم تلفة، الصناعیة والزراعیة والخدم اته ا تمع وقطا بمشاكل ا
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ة لحلها بم ة المل ت وضرورات الحا رامج لال المسوح الشام لهذه المش ا يخدم 
ا  ار ٔبحاث في الجامعة و سیق هنا بين مراكز ا ، ویلعب الت لتنمیة الشام التطور وا
ت  كرار البحوث ذات المش ع  ٔبحاث النوعیة وم لى ا لتركيز  ال  ما في هذا ا دورا 

نفاق والجهد ومضیعة الوقت شابهة، مما يجب الإهدار في الإ  .الم
لى توع  -7 ٔهمیة البحث العلمي العمل الجدي  ٔصحاب القرار ب یة صانعي السیاسات و

رفع  سهم  تلفة، مما  ت ا لمش ته في ايجاد الحلول  ة وامكا راسات السوسیولوج في ا
دة مساهمة هذا القطاع في  لى ز ٔیضا بدوره إ ات، ویؤدي  ة لهذه القطا نتاج الكفاءة الإ

ست فقط  لتمویل، تمویل عملیات البحث العلمي، ول د  لى الحكومة كمصدر وح د  ع
 .ٔسوة بما يحصل في بلاد العالم المتقدم

 

  الخاتمة 

ً یعكس  اتنا، وتظهر واقعا ا ّ است ً تقر نٓفا ا  اولت شر راسات الوضعیة التي  ٔزمة ا
ة  ا ضعف البحث العلمي العربي، وغیاب التنظير السوسیولوج في الجامعات العربیة، و

اتي الم  ة، التي یتعامل بها الباحث العربي، مستوردة ا ٔطر المعرف ٔن ا ً إلى  ستقل، ونظرا
خٓر(من نظریة  ٔن یقع )ا ة، فمن الطبیعي  ة مو ٔیدیولوج ّ بمضامين  ً محم تئ دائما ، التي ت

قد ومستقل  لمي عربي  ب في غیاب عقل  س في شباك الوعي الزائف، كل ذ ی
سانی ت الإ شعر المش لیه في اتخاذ القرار س ٕ ليها، يحتكم ا ل  عیة ویتد ج ة و

تزل دوره في محاكاة النقاشات الغربیة النظریة،  صادي والثقافي، وا ق السیاسي، 
ه الباحث العربي عن مسؤولیته في  لى ف ي یت یدیولو ا ٔ ز ا والسقوط في خطر التنا

نه ي  شكل التراث الفعلي ا ة  ظومة معرف حث في بناء م ه كل  سانیة ل م العلوم الإ
عیة ج   .و
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لم  سهامات التنظير السوسیولو لرواد  ٕ الروافد الفكریة وا
ع في العراق   ج

ي .د                                                                     ل عمران موسى الخا   ن

  -العراق -  ادسیةالق ةامع                                                                      
   

  : الملخص

سیةال راسة لهذه  فكرة الرئ هي ا
لى بعض إسهامات التنظير  الوقوف 

ع في  السوسیولو  ج لم  لرواد 
شكل إ ، وف العراق   ُ دهم ذا كان 

إلى مسيرة العلم في العراق  إضافة
راسة ، و  والوطن العربي ٔهمیة ا تمثل 

ج ب في استقراء الفكر  عي، والتنق
ٔساسیةعن روافده  ، وتتحقق ت ا

ٔهمیة لروافد  ا لمام  لال الإ من 
لال ما  الفكریة لهؤلاء رواد العلم من 

لمیة،  ٔعمالروه من  ومن سير ذاتیة و
ٔهم ما  د فى الكشف عن  سا ٔنها 
ل  ٔفكار، وتعد بمثابة المد طرحوه من 

ة   .لرصد رؤیة سوسیولوج
  

  
Résumé : 

L'idée principale de cette étude 
est d'identifier les contributions de 
la théorisation sociologique des 
précurseurs de sociologie en Iraq, et 
si leur effort est un ajout au 
processus scientifique en Iraq et le 
monde arabe. L'intérêt de cette 
étude réside dans l'induction de  la 
pensée sociologique, et la recherche 
de ses tributaires principaux. Cet 
intérêt se réalise à partir de la 
connaissance des tributaires de la 
pensée de ces précurseurs de la 
science à travers ce qu'ils ont laissés 
de travaux et de biographies parce 
qu'ils aident à dévoiler les plus 
importantes idées soulevées; et ils 
sont considérée comme l'initiation à 
suivre une vision sociologique. 
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  مقدمة

ع وذ  ج لم  فراز  ٕ إن الظروف الفكریة تعد من الظروف المباشرة فى ا
اشر  ابة م ٔزمة الفكر لكون ظهوره یعد است ٔفرزتها  موع التحولات الفكریة التى  ة 

ير مسبوقة . السوسیولو فى فهم الواقع وتفسيره لق تطورات فكریة  ٔدت إلى  والتي 
نٔ  ة ب ٔسرة السوسیولوج ى ا ناع سبى  ام واق رها اتجاه  ٔ لى  ل العلم تو  دا

نها الفكریة و  كل مضام ل العلم  ة تحتاج إلى التیارات الفكریة بدا یدیولوج ٔ اتها ا لف
ل هذه التیارات وتمكنها فى  دید الفكري بدا سهم فى ايجاد نوع من الت مراجعة نقدیة 

لات الواقع وتفسيرها ابعة تفا   .  ذات الوقت من م

ال  ه ر لى نحو جعل المتخصصين ف نا الحاضر  ع في وق ج لم  لقد تطور 
ونهم اج كثر من  ٔ لم ثقافة وفكر  طلبات التخصص في  ضت م عیين محترفين، واق

لیل والمقارنة  لى الت یه القدرة  نمي  راسات  شك من ا ارس ب زود ا ع ان  ج
ً ینقب  كون البحث التاريخي بحثا تجاه الجدید ان  لى اساس هذا  نٔ نتوقع  والنقد، ولنا 

دیدة فٓاق  ه إلى  نطلاق م ل  ٔ سهامات . في الماضي من  ٔن هذه  نٔ ذ لا یعني  ف
نها  ربط ب ٔعمال  ٔن هذه ا یف  لى العكس من ذ سنرى  فرقة بعضها عن بعض، بل  م

كثر ٔ كثر ف ٔ ع  ج لم  ، وتعمق دراسات  ً كمل بعضها بعضا ي  وتتجسد .سیاق مشترك فه
لى بعض إسهامات التنظير السوسیولو لهو سیةفي الوقوف  راسة الرئ لاء فكرة ا

شكل اضافة إلى مسيرة العلم في العراق والوطن العربي  ُ دهم  تمثل.الرواد، وف اذا كان 
ساسیة، وتتحقق  ب عن روافده  عي، والتنق ج راسة في استقراء الفكر  ٔهمیة ا

همیة من روه من  ت  لال ما  لروافد الفكریة لهؤلاء رواد العلم من  لمام  لال الإ
ٔفكار، وتعد  اعمال ٔهم ما طرحوه من  د فى الكشف عن  سا ٔنها  لمیة،  ومن سير ذاتیة و

ة، ل لرصد رؤیة سوسیولوج   بمثابة المد

ٔته وتطوره     ش ث  ع؛ من ح ج لم  راسة عرض لوضع  اولت في هذا ا فقد 
تها في جمع اعما.ورواده المؤسسين وموضعه الراهن لهم لاضافة الى الصعوبة التي لاق

عمال المقارنة لها   .و
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ٔول  راسة : المبحث ا ل إلى ا   مد

راسة: ٔولاً    فكرة ا

ع ج ٔي من المشتغلين بعلم  لماء ربما لا يختلف  ٔو -هناك ثلاث  و الخاصة  ما كانت م
ٔو تعصبه اته  ع الحدیث في  -ز ج لم  ريخ  لى اعتبارهم الشخصیات البارزة في 

ً : ؤلاء العلماء همه. العراق اتم الكعبي، وهم یغطون معا لي الوردي، عبد الجلیل الطاهر، 
ع الحدیث وتحددت معالمه ج لم  شكل فيها  ة التي  . ٔوائل القرن العشرن، وفي الحق

ٔ یتكون  ع في بدایة عهده، والتي بد ج لم  سة التي ازدهر فيها  ات الرئ كما انهم القوم
راثه ا ع كمیدان . لحدیثفيها  ج لم  لى تصور   ً ً عمیقا ً شخصیا ٔثيرا م ت كما مارس كل 

ن المعرفة اد رٓائهم حول الموضوع . من م نٔ نعرض  اص  ه  د بو  یبدو من المف
ع في العراق ج قي لعلم  كتور عبد الجلیل . الحق لي الوردي وا كتور  وقد ساهم مع ا

اتم ا كتور  ع الحدیث في العراق ووضعوا الطاهر وا ج لم  شر بذور  لكعبي في 
تمع الحضري عیة في الریف والصحراء وا ج راسة الظواهر  ٔولى  لبنات ا   .ا

ٔثير العلاقة بين الروافد الفكریة وما      راسة إضافة إلى ما سبق الكشف عن ت وتحاول ا
ة وما افرزت ٔصول الفلسف ٔساسیة افرزتة من قضا وا ة المقولات ا ٔفكار فى بناء وصیا ة من 

ات والنظرة  لغاء ا ٕ لى ا ید  ٔ نهم فى الت ع، كذ التلاقى ب ج لم  ليها  ركز  التى 
كبر  ٔ ى تغطى الجزء ا ٔما الروافد الفكریة فه ة،  م بدراسة الحیاة الیوم ه لواقع و التعددیة 

لٔیف بين القضا التى كل ذ ساهم فى , من المقولات النظریة متزاج والت لق نوع من 
ة مقولات  لى صیا دت  دة ورؤى مختلفة سا لق منهجیة وا ٔدى إلى  افرزها  منهم مما 

ع ومع المقدمات الفكریة  ج لى لعلم  ا سق مع المنطق ا ولایعني . نظریة ومنهجیة ت
اتهم ق ٔو بعض هؤلاء العلماء وایدیولوج نٔ ت هي الرؤیة عرض سير  ة الباحث ب ا

سلبیاته وايجابیاته ريخ العلم  ة؛ بل انه عرض لجزء من  لى الروافد . الصحی ولوقوف 
ٔول ع في العراق ویفرض ذ اعتبارن هامين هما، ا ج لم  ن معرفة هذه : الفكریة لرواد  إ

شكل جوهر ة و  الروافد  ح بين النظریة موضوع العلاقة بين سق التفكير العلمى من 
ٔخرى ة  ح لیل من  قتراب من الجذور الفكریة لرواد: الثانى. الت ن  ع یعد  إ ج لم 

دیدة فٓاق  ه إلى  نطلاق م ل  ٔ ب في الماضي من  لتنق ل . محاو  لها م تمع م فدراسة ا
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ات حول فحص المش ٔ من فراغ، ولا يمكن التحرك ب ٔخرى لا تبد ت المعاصرة ٔي دراسة 
فكار التي تناوتها تلفة حولها، ونقد  ات النظر ا رة . دون معرفة و ا كذ من دا وتخر

لیل  ٕلى مستوى الرصد والت اذب العلمى البحثى لهؤلاء الرواد ا الزخم الفكرى الناتج عن الت
لواقع سي وهو الكشف . السوسیولو  ساؤل الرئ راسة تثير ال ا فان فكرة ا عن بعض و

شكل   ُ دهم راسة، وف اذا كان  إسهامات التنظير السوسیولو لهؤلاء الرواد موضوع ا
  . اضافة إلى مسيرة العلم في العراق والوطن العربي

 ً راسة : نیا   ٔهداف ا

ع في  -1 ج عیة لرواد لعلم  ج تمعیة العلمیة و ة وا لى العوامل الثقاف التعرف 
راسةالعراق موض   .وع ا

ع  -2 ج لم  ل  شك ٔسهمت في  عیة التي  ج الكشف عن الجذور التاريخیة و
  . الحدیث ودور الرواد في ذ

راسات النظریة والمیدانیة التي تمخضت  -3 نجازات العلمیة وا ت و ا لى الك التعرف 
  . عن عطاء هؤلاء الرواد

صول الفكریة النظریة  -4 لى  ة التعرف  التي شكلت جوهر المرجعیه السوسیولوج
  .لهؤلاء الرواد

لى بعض إسهامات التنظير السوسیولو لهؤلاء الرواد، وف اذا كان   -5 التعرف 
شكل اضافة إلى مسيرة العلم في العراق والوطن العربي  ُ   .دهم

 ً راسة: لثا   ٔهمیة ا

ج     راسة في استقراء الفكر  ٔهمیة ا ساسیة، تمثل  ب عن روافده  عي، والتنق
لال ما  لروافد الفكریة لهؤلاء رواد العلم من  لمام  لال الإ همیة من  وتتحقق ت 
ٔهم ما طرحوه من  د فى الكشف عن  سا ٔنها  لمیة،  روه من اعمال ومن سير ذاتیة و

راسة ت ة، وون ا ل لرصد رؤیة سوسیولوج ٔفكار ثلاثة من ٔفكار، وتعد بمثابة المد اول 
اتم عبد الصاحب  لي الوردي، وعبد الجلیل الطاهر، و ع في العراق هم  ج لم  رواد 

كشف موقفهم من العلم  ً ه، ویوضح : الكعبي تناولا اه ته، وم ه، ومش موضو
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اصروها، وتبين  ٔو  دت لهم  عیة والفكریة التي  ج داث السیاسیة و تهم للا ا است
ه  ع ٔو ج كون البناء النظري لعلم  رهم في  ٔ نهم، وتظهر  فتراق ب لتقاء و
ادة تقويم الشخصیات التاريخیة . المعاصر راسة تهدف إلى ا ٔن هذه ا لى  ٔشير إ ٔن  ٔود  و

ٔسهمت في بلورة افكارهم ع في ضوء التیارات الفكریة والسیاسیة التي  ج لم    .في 

 ً راسة: رابعا   مفاهيم ا

راسة من هذاالجزء یتضمن تها التي لمفاهيم تحدیداً  ا راسة تب  مع شىوالتى ت ،الحالیة ا
  :وهي ما یلي طبیعتها

عیة ج بداع،   Theoryیعرف نیكولاس مولنر النظریة: النظریة  ٔنها شكل من الإ لى 
دد معين لال تطبیق  لیل وتعميم العلاقات التبادلیة بين الناس من   من يهدف لت

ل قوانين نظریة محددة لاقاتها المتدا من ق دد  ٔو المتغيرات، والتي تت . الرؤى العامة 
عیة ج لنظریة  ساسیة  ویة  ة لإدراك العناصر الب . وشير هذا التعریف إلى الحا

ة في  ستلزم ملاحظة المبادئ والقوانين الكام عیة  ج ، فإن النظریة  فضلا عن ذ
لمیة محددة عن  الشكل دام معرفة  امة، واست عي ولعلم بصفة  ج لعلم  المعیاري 

لنظریة ذاتها   ).455، ص1()1(*الظاهرة المرتبطة 

لى احكام مجردة تعتبر جزءا  شير إ دام مصطلح النظریة سوف  ز فيرى ان است و ٔما ب
ٔو البديهی ة من القوانين  لیامن المعرفة العلمیة سواء كانت مجمو ٔو صیغ عملیة  ، 2(2ات 

لحیاة ). 21ص لى تقديم تفسيرات وتصورات هامة  ان النظریة رؤیة تجریدیة تهدف إ
انب من هذه  لاقة كل  ث  ٔو من ح تهٔا وتطورها وتغيرها  ش ث  عیة من ح ج

  . الحیاة بغيره من الجوانب

شا Theoryوتعد النظریة     ي  ا في البحث العلمي، فه ً ا هام ً ط ذهني وعملیة عنصر
ا لها ً لمی ا  ً ي تقدم فهم تلفة، ومن ثم فه د الباحث في تفسير الظواهر ا وتحاول . فكریة تف

عي  ج ين من فهم الواقع  شف المبادئ العامة التي تمكن الباح ة  النظریة السوسیولوج
ا ً طور ا وم ً نام ا م ً راسة الم. فهم تمدة من ا سق من المفاهيم المس سق م وضوعیة وهي 

امة ساني  ٔو الإ تمعي  ٔو ا   .لمعطیات الواقع الطبیعي 
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لواقع الموضوعي وحتى لا یبقى هذا التنظير قابعا . ٔما مصطلح التنظير فهو رؤیة تفسيریة 
لالها الكلي في  صر من  س لى الواقع،  قي التجرید الخالص،لابد  من إطلالات 

رد في الواقعي   .الجزئي، وا

ٔو كما یعرف ا ة من التفسيرات  نٔ یطرح مجمو لا  اول المتخصص من  ٔنه نتاج  لتنظير ب
نٔ تقترب  لى  ات عم موضوع ما،  ات(المقتر ٔو ) ٔي التفسيرات والمقتر من صورة هیكل 

عیة ج   ). 6، ص3(3بناء النظریة 

ش) رواد(وتعني كلمة  ٔثير واضح فـي  ن كان لهم ت ين ا ةٔ العلم ٔولئك المفكرن والباح
ذه العناصر والعملیات  ل ه ه ك ف، وتـوج ائ ا ووظ ا ومنه وتطوره، وبلورته موضو
لى التنظير السوسیولو المعاصر وما يحویه من  دیة  اتها  ٔخرى مازالت مصاح ٔو  ة  و

وط الحوار العلمي مع فكرهم مقدمة . اتجاهات لتالي یعد التوقف عندهم وسج خ و
لى السواءضروریة لفهم الإ    .تجاهات المعاصرة المحافظة والنقدیة 

 

 ً راسة: امسا   منهج ا

ثیات الماضي من ان : المنهج التاريخي - 1 وهو مالا يمكن لباحث یغوص في دراسة ح
  .ستغني عنه 

راسات التي : منهج تحلیل المضمون - 2 ب وا اقشة وتحلیل ونقد الك ل محاورة وم من ا
ع ج لم  ها رواد  راسة(في العراق  ر   .ورائهم) موضوع ا

ع والعوامل التي ادت إلى تطوره في العراق : المبحث الثاني ج لم  س  سٔ   ت

دد من الكلیات في العراق اثناء  ير نظامي في  ع یدرس شكل  ج لم  لقد كان 
كن مدرسوا هذا الم ربعینات من القرن العشرن، ولم  ات و وضوع العشرینات والثلاث

لم ٍ في  ٔي تدریب ع بل كانوا ممن تخصصوا في  من ذوي التخصص او ممن تلقوا  ج
خرى صاد والعلوم  ق لم النفس و وكان تدرس هذا الموضوع .دراسة المحاماة والقانون و

لى اعطاء  صرت  لى العموم بمثابة محاولات اق امة وعریضة وكانت المحاضرات  ذا طبیعة 
خرىصورة شام  كاديمیة  الات  ه وصلته  راسي وفرو وقد .عن هذا الحقل ا
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تراف به  ع في العراق اذ تم في هذا العقد  ج ً لعلم  ريخیا  ً ات تطورا شهدت الخمس
ع في كلیة  ج ٔ قسم  ش سانیة وهكذا فقد ا علم مستقل  تخصصه في نطاق العلوم 

دٓاب عیة في كلیة وبعد ف). 43، ص4(4ا ج دمة  ل ً مستقلاً  يزة اسس قسما ترة و
امعة بغداد خٓر الى ان . البنات  دهما عن ا وقد ظل القسمان یعملان بصورة مستق ا

ام  عي وكان ذ في  ج ع والعمل  ج لم  لیه قسم  د اطلق  تم دمجهما في قسم وا
سباب التي كانت وراء 1969   ):44، ص4(5هذا التطور منها،وهناك جم من 

ع بعد انهاء  -1 ج لم  كتوراه في  ين الحاملين لشهادة ا دد من الطلبة العراق عودة 
دة  ت المت   .دراستهم في الولا

ع كمذهب مستقل  -2 ج ي تم في مصر ولبنان بعلم      .تراف ا

داة ادراك وزارة التربیة والتعليم في العراق في عقد الخم  -3 ٔ ع  ج لم  همیة  ات  س
ت  لص من المش لتغلب والت تمع العراقي ووسی  عیة في ا ج لتحسين الظروف 

ه  تلفة التي كانت توا   .ا

ابة  -4 ك ً حتى انه قام  ً عمیقا را ٔ ع ت ج ً بعلم  را ٔ نذاك م دٓاب ح كان عمید كلیة ا
بد (( وسوممقدمة كتاب عبد الجلیل الطاهر الم عیة في حضارة م ج ت  )) المش

لتو الى الوطن في  ن  ع العائد ج لم  ود اساتذة  ً ضمها الى  ودا وقد كان لهذا العمید 
ع  ج شاء قسم مستقل لعلم    . ا

عیة  ج ع والخدمة  ج لم  ات تطور قسما  ات وبدایة الست تهاء عقد الخمس و
 ً ٍ سواءفقد تطورا د لى  ساتذة والطلبة  داد  ، فقد تنوعت المقررات وازدادت ا ً بيرا

 ٔ ً ، بعد ان بد دد الطلبة الخمسمائة طالبا ً ب قارب  ساتذة الى عشریناستاذا دد  وصل 
ع فقط هما  ج لم  كتوراه في  املين لشهادة ا ن  ستاذ الوردي (هذا القسم 

  ). 1954الكعبي شیكاغو (ثم لحق بهما )  1952شیكاغو  الطاهر (و) 1950كساس 

ات اذا  ً في النصف الثاني من عقد الست بيرا  ً ع في العراق تطورا ج لم  ولقد شهد 
ام  جزء من  1967اصبح هذا العلم حقل دراسة شدیدة الرواج حتى انه وفي  ل  اد

لى انه اصب لاوة  مج التعليم في المر الثانویة  خرى ر قسام  ح جزء من مقررات 
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ذ ذ الحين اصبح هذا الموضوع  ة وم لم النفس والتربیة والتاريخ والجغراف كالفلسفة و
ل الى كلیات كثيرة كالطب والهندسة والتربیة البدنیة والعلوم السیاسیة والحقوق  ید

ارة  صاد والت ق همیة التي كان یعلقها ا. و ون ویعبر هذا الرواج عن  لمسؤولون العراق
تمع العراقي  ساني وتطور ا مة لتقيم السلوك  داة  ٔ ع  ج لم  وقد كان لثلاثة . لى 

ع في العراق   ج لم  ر البارز في نمو وتطور  ات  داث هامة وقعت في الست ا
  : وهي 

ين  - ٔ  عیين العراق ج س جمعیة    . س

مج الم -ب  ر ال  ع اد ج   . اجستير في قسم 

عیة والجنائیة  -ج  ج لبحوث  شاء المركز القومي    .ا

دیث  ه  ة فموضو ول النام ً عن ا ع في العراق لم يختلف كثيرا ج لم  ان تطور 
ن هذا العلم في  ر هنا  ة عمیقة ويجدر ا ذور قوم س   ول ول سبة لجمیع هذه ا ل

ول ال  مركي في النظریة كثير من ا ع  ج ر بعلم  ٔ نها العراق كان قد ت ة ومن ب نام
ع وشرات هیئة  ج لال عناون المقررات في قسم  ً من  والمنهج ویبدو هذا واضحا

ة  ان الى مراجع امرك ح لب  شير في ا اص . التدرس التي  وكما اشر فان اربعة اش
كتوراه قد سا ع في املين لشهادة ا ج لم  راسة  ولى  سس  هموا في وضع 

تعليمي والثاني بحثي كاديمي  ٔ ٔول  ن ا وقد تحمل هؤلاء وزملاء . العراق اذ انهم قاموا بدور
 ٍ م ه هذا العلم الناشئ في ب  ت التي كانت تقف في و كبر من الصعو لهم القسط 

لإضافة الى  ً من الفكر والثقافة كالعراق  خصوصیته المحلیة ،اذ  ما  ً شكل جزءا ونه 
اص ه ب ذا طابع  لقت م ً من الحضارات الفرعیة التي  بيرا  ً ددا ، 4(6العربیة فانه یضم 

  ).    45ص

ع طابعها المميز واسلوبها الخاص  ج لم  ٔساتذة  ولى من  ة العراقي  لمجمو لقد كان 
عمال زملائهم في مصر و الشام والمغرب العربي ویتوضح لنا ذ عند مقارنة اعمالهم مع ا

كاديمیة  عمال  ة بين  لمزاو ين قد اتصفت  ه اعمال العراق ي كانت ف ،ففي الوقت ا
ي  لٔیف ا یار نوع البحث او الترجمة او الت عمال البحثیة ذات الرغبة الفردیة في اخ و
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ام به دون العودة الى الجامعة و  لق ذ موافقتها ، اذ كان تمویل البحوث  رغب الباحث  ا
ل حث وشجیع الباحث العراقي دون التحكم  كاديمي یتم من ا ير  كاديمي و والتالیف 
لٔیف فلم تخرج اعمالهم من مراكز بحوث كما هو الحال في  ات البحث والت یار موضو في اخ

ين محفزة بحوافز ذاتیة وتنجز بمجهو  ث كانت اعمال العراق ٍ فردي من د ون ایة مصر ح د
ً و لعدم  وجود مراكز  عیين اولا ج ير من  دة وذ لعدم وجود العدد الك مسا

 ً نیا ذوا . لبحوث  لى ان یت دهم  سا ين الرواد في العراق  لباح ولقد كانت الهویة المهنیة 
ن السادس والسابع من  ن العقد ً مع قرارات السلطة الحاكمة ا قاطعة ً م القرن مواقفا

ل هذه المواقف فقد كانت اعمالهم اكاديمیة مطلقة  كن لزملائهم في مصر م العشرن ب لم 
ً مع قرارات السلطة   ).   195، ص5(7وتتفق دائما

لال  لمي ومن  ون الرواد مجتمعهم بتجرد وبمنهج واسلوب  ون العراق لقد درس الباح
د  ٔي ضغط من ا لحریة المطلقة ولكن مقارنة وهذا لا یعني . فكرهم الخاص دون  تمتعهم 

لیه  ٔو فر ،و قطار العربیة فان فرصهم كانت اسب وحضوضهم كانت  ين في  مع الباح
لیه في اقطار  فقد تميز الجهد السوسیولو في العراق عنه في مصر كما اشر او عما كان 

ا كمؤسسة اداریة وسی يها السوسیولوج لت ا دمة المغرب العربي والتي د اسیة في 
ستعماریة الفرسیة بعلم  ربط السیاسة  ا فان العلاقة التي كانت  الحمایة الفرسیة و

قطار  ين دخو الى هذه  ع  ر ، توس (( ج لاقة )) المغرب ، الجزا كانت 
لى العكس مما كانت .دلیة دة،  ير مق ع في العراق كانت حره و ج لم  ان انطلاقة 
كاديمين المتخصصين . في مصر اوفي اقطار المغرب العربي لیه ة صغيرة من  ٕذ ان مجمو ا

ع في العراق رغم  ج لم  اوزن اصابع الید قد شكلوا نواة  ع لا یت ج لم  في 
لٓوا  يهم في عملهم ف لاصهم لوطنهم وتفا تهم وا تهم ، جمعتهم عراق ت الجمه التي وا الصعو

ل كل شىء  لى انفسهم الاّ  ع في وقد كان لهؤلاء . ان یدرسوا مجتمعهم ق ج لم  دة  ر
ع الحدیث ج لم  شر بذور  ير في  ر الك تهم  ا   ،العراق وقد كانت لك
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ع : المبحث الثالث ج لم  فراز  ٕ الرواد (التحولات الفكریة المباشرة في ا
ع ج   )المؤسسين لعلم 

لى ما سب   ع وبناء  ج لم  قتراب من الروافد الفكریة لرواد  ارسة  ق تحاول ا
لى النحو  ع وذ  ج لم  ل  رٓاء هؤلاء الرواد دا ٔفكار و لال عرضها  وذ من 

  : التالى

  ))(1995- 1913(لي الوردي : ٔولاً 

لي حسين محسن الوردي  ع عراقي، )م 1995تموز  12 -1913(هو  الم اج ، وهو 
عتدا وموضوعیته وهو من رواد العلمانیة في العراقٔس  وبعد اتمامه . تاذ ومؤرخ وعرف 

رٔسل لبعثة دراسیة إلى الجامعة  لى العراق ف لى المرتبة الثالثة  راسة الثانویة حصل  ا
كساس  امعة  خٔرى إلى  لى البكلوریوس وارسل في بعثة  ة في بيروت وحصل  ٔمرك ا

ا ل الماجستير  ث  ام  1948م ح كتوراه  ل ا كساس . 1950و امعة  س  قال  رئ
ع : عند تقديم الشهادة  ج لم  ل  ٔول في مستق كتور الوردي ستكون ا . يهٔا ا

لم و  ٔنها تطرح  عتبار  ٕ ته  فٔكار الوردي وبنقد وتحلیل كتا م ب ه نا الحاضر  زداد في وق
ع  طابع متميز،و مضمونه  ر اج د ه و فادة م ي یتعين دراسته والإ ه الخاص ا ومنه

ً؛  دا دیث العهد  م  ه نٔ هذا    ر 
  

ريخیة ة   :لف

د  ستف نٔ  ٔهم من نوعها ومن الممكن  ة هي ا لشخصیة العراق لي الوردي  تعتبر دراسة 
لي الوردي الشخصیة ا لل  ٔوسط، فقد  ان الشرق ا لبحث لباقي ب ة منها كمنهج  لعراق

ا  ناقضة هي قيم البداوة وقيم الحضارة ولجغراف ة تحمل قيم م لى اعتبارها شخصیة ازدواج
نهرن ولكن  ب ا س اء حضارة  سمح ب ة فهو ب  كون الشخصیة العراق ر في  ٔ العراق 
ل  خٓرها ق بر التاريخ  بيرة وكثيرة  ه عرضة لهجرات  قربه من الصحراء العربیة جعل م

لبوتقة لصهر البدو المهاجرن ودمجهم سن 250 لي الوردي العراق  ة تقریبا، ووصف 
ٔستقرار والتحضر ن سبقوهم  قيمتان. لسكان ا يهم  شئ  قيمة حضریة وقيمة : ف

نصیاع لقيم التحضر، . فالعراقي ینادي بقيم الكرامة والغلبة. بدویة لى  اته تجبره  ولكن ح
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اطق العراق لب م ٔ لغة  لل  لمامه  ٕ دم ا ب  س دا المناطق الكردیة في العراق  ما 
تمع العراقي "الكردیة حسب قو في كتاب  ر ". دراسة في طبیعة ا ٔ لإضافة إلى ت

ه  لجاحظ في نظرته الموضوعیة ومنه ٔیضا  ره  ٔ سى ت ون فلا ن ن  كتور الوردي  ا
ل  عیة والنفسیة  ج شريالعقلاني وتحلیلاته    .سلوك ال

ن كتبوا عن هذا  ع في العراق وهو من القلائل ا ج لم  لى الوردي رائد  یعتبر 
اتهم تمع ونذروا  ح د, ا ٔ نٓ لم يخلفه  ٔصول المهاجرن وتميزت مؤلفات .ولحد ا لل  كما 

ير في واقع مجتمع  ٔنفك یبحث عن الك ث ما  ة ح نثرولوج لصبغة  ٔبحاث الوردي  و
درة من عهود الخلافة العباسیةال اداته وتقالیده المت تمع البغدادي و وعن .عراق وا

رى  اة الفرد البغدادي كالمو النبوي الشریف وذ ٔهمیتها في ح ة و ی المناسبات ا
اظ السلاطين  ن خصوصا في كتابه و ال ا اشوراء، وشن حم شعواء ضد بعض ر

ٔتهمهم  شري و ز العقل ال لى حساب و ٔمة  انب الحكام وتجاهل مصالح ا لوقوف إلى 
ا إلى نبذ الخلاف الطائفي بين الشیعة  ود ی اذلين عن واجبهم ا مصالحهم الضیقة م
ريخي  لاف  نه  ٕ لى ا لي ومعاویة  مام  لنظر إلى موضوع الخلاف بين الإ والسنة وطالب 

لى المسلمين عوضا عن ذ است  رٓاء من هؤلاء تجاوزه الزمن ويجب  لهام المواقف وا
  .القادة التاريخیين

شخصیة الفرد  ذور العصبیات التي تتحكم  ه إلى  لما ت ار الوضع م نف ٔ الوردي  لقد ت
عیة والعصبیات  ج عراف  ذوره إلى القيم و العراقي التي هي واقع مجتمعي تمتد 

ریة والحزبیة التي ما زالت بقا ة والعشا ة في نفوسناالطائف داد . ها كام س وكذ إلى 
نتاج الرواسب  ٕ ادة ا لى ا شجع  زال  ي شجع وما  السلطوي، الزمني والتزامني، ا

دید، كما يحدث الیوم ة التقلیدیة القديمة ورسیخها من  عیة والثقاف   ج

ع عراقي درس شخصیة الفرد العراقي الم اج ٔول  لى الوردي  قة كان  تمع والحق  وطبیعة ا
ه  ة والسلوكات الفردیة والجمعیة وو عیة الخف ج لل الظواهر  ة و ٔة وصرا العراقي بجر

م إلى دراستها وتحلیلها ونقدها ادة النظر في خطابنا الفكري . ه وهو بهذا دفعنا إلى ا
ة وان نعي واق  ا العاج راج عي والسیاسي والى ضرورة ان ننزل من ا ج عنا كل و

ين ان  لى العراق ن  لى الوردي  كثر من نصف قرن قال  ٔ ل  ايجابیاته وسلبیاته، فق
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ارب القاسیة التي مر  تمع، لان الت صلاح ا ٕ ل البدء  یغيروا انفسهم ویصلحوا عقولهم ق
لمته دروسا بلیغة ارب اقسى , بها الشعب العراقي  فاذا لم یتعض بها فسوف یصاب بت

لى .! منها ٔي والتفاهم و ح لهم حریة الر يمقراطیة حتى ت لى ممارسة ا ين ان یتعودوا  العراق
خرن لى  لقوة  يهٔا  ٔو طائفة ر ی  ٔو ق ة  نٔ تفرض ف ن : "كما قال. والحوار دون 

كثر من اي  ٔ لي والقومي والطائفي  ه من الصراع الق لى نفسه وف قسم  الشعب العراقي م
خٓر س هناك. ب  يمقراطیة ول ين ان یعتبروا من , من طریق سوى تطبیق ا لى العراق و

ا امدا طویلا, تجاربهم الماضیة لقد صدق ." ولو فلتت هذه الفرصة من ایدینا لضاعت م
س امامه سوى ممارسة , فالعراق الیوم یقف في مفترق طرق, لي الوردي ول

يمقراطیة ة(ا ق لٓیاتها،) الحق سط اشكالها و لخروج من  حتى في ا د  ي الطریق الوح فه
ٔزمة العصیبة   .هذه ا

  مؤلفاته 

ل ثورة  ات البحوث والمقالات خمس كتب منها ق  14كتب الوردي ثمانیة عشر كتا وم
ٔسلوب ادبي  1958تموز  لٔفها -وكانت ذات  دیدة وساخرة لم ی نقدي ومضامين تنوریة 

ج ت افكاره واراءه  ة وبخاصة القاريء العراقي و وا عیة الجریئة انتقادات لاذ
اظ السلاطين" كتابه  طلقا " و فلاطوني م رشاد  طق الوعظ والإ لى م ن یعتمدون  ا

عون  اظ انفسهم لا ی ده، وان الو لوعظ و ا  شریة لا يمكن إصلا نٔ الطبیعة ال من 
لى موائد المترفين، كما اك شون  ن النصائح التي ینادون بها وهم یع اظ ا قد و نه ی د 

ن نفسه س ا ب التي صدرت بعد ثورة . ول لمي  14اما الك سمت بطابع  تموز فقد ا
تمع العراقي وفي مقدمتها كتابه  عیة حول طبیعة ا لت مشروع الوردي لوضع نظریة اج وم

ريخ ال عیة من  ون ولمحات اج ن  طق ا تمع العراقي وم عراق دراسة في طبیعة ا
ي صدر في ثمانیة اجزاء   الحدیث ا

ع - ٔ  ج لم  ون في  ن  ره بمنهج ا ٔ   :ت

ع ٔج لم ا ون في  ن  را بمنهج ا ٔ ت موضوعیته في البحث . كان الوردي م سب فقد 
ات  یدلوج ٔ ع ا ذ المنهج المارسي ولم ی نه لم یت ٔ  ، بيرة  ٔفكار(بمشاكل  ة فقد ) ا القوم

ر هذا  نه عنوان كتابهٔ ٔ لقطریة  ون العرب  ات فقد اتهمه القوم یدلوج بعي  ق م " ح
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شابهة في " شخصیة الفرد العراقي طلقاتهم العقائدیة إن الشخصیة العربیة م وهذا حسب م
ان العربیة ده المنهج المادي التاريخي في . كل الب نتقده الشیوعیون لعدم اع ٕ وكذ ا

كد في بحثه فق). 128، ص6(8دراسته ٔ تمع العربي(د  ون وا ن  ون ) ا ن  ة ا اسبق
لى  لمیة قائمة  يره من العلماء لما اعتمده من منهجیة  ع من  ج لم  س  سٔ في ت

ار المنقو خ ق من  شة والمقارنة والتحق لمعا كتور الوردي في . الملاحظة  كما اكد ا
لم اج(هذا البحث  ة إلى  ا عاننا في  ج لم  ٔن  ٔقول  ٔن  اص بنا، ولي   ع عربي 

نه لا  ٕ تمعات، ا المیا یصدق في كل ا ة التي یصبح فيها  ر لم ا الحدیث لم یتطور بعد إلى 
لم  ن  ٕ ، ا ً بيرا لافا  ه وهو مجتمع يختلف عن مجتمعنا اخ ٔ ف ش ي ی تمع ا ً بطابع ا را ٔ زال م

لم عظيم لامراء  ع الحدیث  ، وهو كغيره من العلوم الحدیثة ضروري لبناء ج في ذ
ن بحیث نهمل ما في مجتمعنا من  ه مق كون ف ٔن  نا لا يجوز  نهضتنا العتیدة، ولك

يره ير . خصلئص وظروف متميزة عن  ك زال يحتفظ  نٔ مجتمعنا العربي الحاضر لا  ٔيي  في ر
ون ن  م ا ٔ زال وهذا یع. من الخصائص التي كانت  في  ون لا  ن  ٔن نظریة ا ني 

رید دراسة مجتمعنا في واقعه الراهن ث  بيرة لنا ح تها وهي اذن ذات فائدة  . 9)تحتفظ بجد
ون نقدا عنیفا، ح اكد ان ت النظریة رغم ما  ن  قد الوردي ا ومن الغریب ان ی

ا یصعب تغیير  عي ش ج عي فيها من عظمة  انها اعتبرت الواقع  ج ه، فالواقع 
تهاز في  ه ا ون معتبرا ا ن  شبه قوانين الطبیعة، كما انتقد ا لى قوانين  ر  سا
ٔن ذ من  نٓذاك، و لایفكر في تغیيره، ونحن نعتقد  اته وسلوكه يجاري الواقع القائم  طرو

صا اش في ظل ظروف سیاسیة واق الم  ي اجتهاد  ٔما نظریته فه تهازي،  دیة سمات 
، بعد حوالي  كن ثور ٔنه لم  ید  ٔ يمها  بمنظار العصر والت تق نٔ  لیه ف ير مستقرة، و

اته ق  العالم وطرو ق ير ا اما . خمسة قرون من ت المقدمة یوقعنا في مطبة النقد 
ون في ضوء حضارته وشخصیته(كتابه  ن  طق ا لقيمة التي عرفت )م ب ا وهو من الك

ون و  ي جسد ن  ه العلمي ا ٔسباب عبقریته ومنه ر بهم و ٔ ن ت الفلاسفة والفقهاء ا
دة(وفي كتابه . بنظریة الصراع ما بين البداوة والحضارة ، وهو )لام بين العلم والعق

ه كذ  ناولا ف ت المفسرة لها، وم رٓاء الفقهاء والنظر لام و ٔ ه  كتاب عرف ف
لم خوا ٔو  ابه الباراسیكولو  ٔسرار (رق اللاشعور، وفي عرضه لك ٔو  خوارق اللاشعور 

  ) .الشخصیة الناجحة
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تمع العراقي الحدیث - ب ة ا   تحلیلاته في ب

لب ما كتبه الوردي من مؤلفات  ٔ نٔ نصنف ضمنها  ٔخرى التي يمكن  تجاهات ا ومن 
ون في الصراع  ن  اول هنا تطبیق نظریة ا ث  تجاه التنظيري ح ما بين البادوة هو 

ٔسماه  وصلا إلى ما  تمع العراقي م لى دراسة ا ة الشخصیة(والحضارة  عند الفرد ) زدواج
لاف في  خ ة مع  زدواج ثبات وجود ت  ٕ لب مؤلفاته ا ٔ اول في  العراقي، وقد 

ابه  ك تجاه  ٔ هذا  خٓر، ونبد يها من مؤلف الى  ة التطرق ا ذ  )شخصیة الفرد العراقي(در ٕ ا
ة  زدواج ٔن شخصیة الفرد العراقي فيها (قال الوردي عن  لقد لاحظت بعد دراسة طوی ب

ً بهذا  ٔنه لا يحس عیا ث  زدواج، وقد یندهش بعضكم من هذا القول ح شئ من 
زدواج الشخصي قلیلا او كثيرا  ه هذا  ا ف ي اعزو الیه، والواقع ان كثيرا م زدواج ا

ٔ ف  ش نا  ٔهم من نوعها ومن  10)هولك ة هي ا لشخصیة العراق لي الوردي  وتعتبر دراسة 
لي الوردي  لل  وسط،  ٔ ان الشرق ا لبحث لباقي ب د منها كمنهج  ستف نٔ  الممكن 
ناقضة هي قيم البداوة وقيم  ة تحمل قيم م لى اعتبارها شخصیة ازدواج ة  الشخصیة العراق

ر في ٔ ا العراق  اء حضارة  الحضارة ولجغراف سمح ب ة فهو ب  كون الشخصیة العراق
بر  بيرة وكثيرة  ه عرضة لهجرات  نهرن ولكن قربه من الصحراء العربیة جعل م ب ا س

ل  خٓرها ق لبوتقة لصهر البدو .سنة تقریبا 250التاريخ  لي الوردي العراق  وصف 
ٔستقرار والت ن سبقوهم  لسكان ا يهم قيمتان. حضرالمهاجرن ودمجهم  شئ  قيمة : ف

نصیاع . فالعراقي ینادي بقيم الكرامة والغلبة. حضریة وقيمة بدویة لى  اته تجبره  ولكن ح
دم  ب  س دا المناطق الكردیة في العراق  اطق العراق ما  لب م ٔ لل  لقيم التحضر، 

لغة الكردیة حسب قو في كتاب  لمامه  ٕ تمع "ا لإضافة إلى ". العراقي دراسة في طبیعة ا
لجاحظ في نظرته الموضوعیة  ٔیضا  ره  ٔ سى ت ون فلا ن ن  كتور الوردي  ر ا ٔ ت

شري لسلوك ال عیة والنفسیة  ج ه العقلاني وتحلیلاته    . 11ومنه

اقشة وتقويم   م

ع في العراق، " لي الوردي"یعتبر  ج ٔب المؤسس لعلم  كثر من نصف قرن ا ٔ ل  فق
صلاح  ٕ ل البدء  ين ان یغيروا انفسهم ویصلحوا عقولهم ق لى العراق ن  لى الوردي  قال 

لمته دروسا بلیغة ارب القاسیة التي مر بها الشعب العراقي  تمع، لان الت فاذا لم یتعض , ا



ي .د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل عمران موسى الخا   -  )العراق ( امعة القادسیة  -  ن

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر         امعة محمد خ

مج
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

ول
أ
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ارب اقسى منها لى مما.! بها فسوف یصاب بت ين ان یتعودوا  لى العراق يمقراطیة و رسة ا
لقوة  يهٔا  ٔو طائفة ر ی  ٔو ق ة  نٔ تفرض ف ٔي والتفاهم والحوار دون  ح لهم حریة الر حتى ت

خرن لي : "كما قال. لى  ه من الصراع الق لى نفسه وف قسم  ن الشعب العراقي م
خٓر كثر من اي ب  ٔ يمقراط . والقومي والطائفي  س هناك من طریق سوى تطبیق ا , یةول

ين ان یعتبروا من تجاربهم الماضیة لى العراق ولو فلتت هذه الفرصة من ایدینا لضاعت , و
ا امدا طویلا لي الوردي." م س , فالعراق الیوم یقف في مفترق طرق, لقد صدق  ول

يمقراطیة ة(امامه سوى ممارسة ا ق ي الطریق ) الحق لٓیاتها، فه سط اشكالها و حتى في ا
لخروج من د  ٔزمة العصیبة الوح   .هذه ا

 ً ام :   ))( 1971 – 1917( عبد الجلیل الطاهر: نیا في  1917و الطاهر 
شاته ، ثم انتقل  طقة  ولى في م ل دراسته  ى مرا وب العراق وقد انه القرنة البصرة ج

ام  ث تخرج من دار المعلمين العالیة في  ة  1946الى بغداد ح لبعثة العراق والتحق 
ساتذة ودرس  لى ایدي  امعة السوربون  ون ( في  و ) جورج دافي ( و ) لوي فاس

ش (  ة فحصل ) جورج غرن مرك دة  ت المت امعة شیكاغو في الولا ثم انتقل الى 
ام  كتوراه  ه من .  1949لى الماجستير و ا ً في المدارس الثانویة بعد تخر وعمل مدرسا

ً في كلیة  دار المعلمين العالیة ، و بعد رس وامركا اشتغل مدرسا عودته من بعثته في 
امعة بغداد سنة  ام  1952داب ـ د فيها حتى  ، ثم التحق  1963ثم استاذ مسا

ض سنة  داب بجامعة الر اد إلى كلیة  1964كلیة  ة وبعدها  لی لجامعة ا ثم استاذا 
امعة بغداد   .داب في 

ريخیة ة    : لف

اءت في فترات مختلفة اذ لم  لقد درس دة بحوث، وان  تمع العراقي في  ستاذ الطاهر ا
ات الثلاثة التي  ده وانما درس الب ُ در اسه مو ٔو ان يخصص  دة  یدرسه جم وا

تمع العراقي وهي لى شكل ). البادیة والریف والمدینة( یتكون منها ا راسات شرت  هذه ا
ه، ر في البلاد العربیة(اولها كانت دراسته الموسومه  اربعه مؤلفات مطبو ، )البدو والعشا

يها مقدمة كتابه  لجريمة( و عي  ج تمع المدني في ) التفسير  راسة ا التي خصصها 
تمع المدني في العراق لا دراسة ا   .بغداد ومن 
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اقشة وتقويم   م

بد عمال  راسة البحث في تفحص  كتور الطاهرتحاول هذه ا ي يمكن ، اعیة  وا
تيٓ لى اتجاهات، وكا   :تصنیفه 

  

تمع العراقي: ٔولاً    ا

تجاه التولیفي یقع كتاب  عي(ضمن  ج تمع، بحث في نطریة التقدم  وهو ) مسيرة ا
لى الحضارة  اءت بها المدینة الحدیثة  اطر التي  ساؤلات العلماء حول ا ٔه ب عرض بد

سان،  ا؟ هل و ولى كانت اكثر سعادة م تمعات في فجر الحضارات  منها هل ا
قيمنا الحضاریة  لى حساب  هضة ندفعها   ً ا اثما كلف رها  تمتع ب المدینة التي 

ي وضعه د اب ا دل في هذا الك ار  ساؤلات كانت م ة؟ ت ال عبد . الروح
ٓراء اصحاب الحتمیات المفسرة لح صادیة الجلیل الطاهر  ق ل الحتمیة  ركة التاريخ، م

تعرض  ٔو الكارزما الملهم یلخص عنوانه فحواه، وقد اس ة ودور البطل  والجغراف
عي والمعوقات التي رافقتها، ) الطاهر( ج ت التي بحثت في التقدم  اكثر النظر

ة طق ة، وضعیة م الیة ام مادیةـ عقلیة ام تجری ت م ٔن  سواء اكانت هذه النظر
ال هیكل .. طبیعیة ع ام ج لماء  بار الفلاسفة و ٔفكار  لالها  ً من  تعرضا مس

يمون وهي من دون شك عصارة فكر  ت س لر وروسو وس بي وش ومارس وتوی
لى طبق  ٔ والى اي شيء يهدف لیقدمه لنا  ن یبد قي ومن ا یف ی ه  عرف صاح

اب یدرك اي  لى هذا الك   .   12رد بذ الطاهر في هذا المضمامن المعرفة ومن یطلع 

ون     ن  رٓاء ا لى  طرق إ عي ف ج رٔيخي و ين الت لقد اوضح الطاهر العلاقة بين المنه
ً في  ونها اساسا راها بعض المنظرن  لحتمیة التي  تمع وهو لا یؤمن  عي في مسيرة ا ج

كوص ا ه  لما ف ه تقدم م رٔيخ فالتاريخ ف رٓاء تحریك الت عي، وتطرق الباحث إلى  ج
للاهوت المسیحي وتحدث عن  رهم  ٔ نیين في موضوع القضاء والقدر وت الفلاسفة الیو
ٔوست  ٔما  ة  لى اهمیة الصنا يمون  ت س ٕذ ركز س ونت ا يمون واوست  ت س فلسفة س

تبر ونت فقد شجب الثورة ورجح النظام في التقدم وفرق بين مفهومي التطور والتقدم واع 
عي ج ال  ال البیولو والثاني في ا الج  -ول في ا النفسي والعقلي والخلقي و
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لل العامل الجغرافي والرسي وظهور  الفرق بين المواطن المیكانیكي والمواطن العضوي و
ت ) موسولیني(و) هتلر(شخصیة  مٓ شة ورجسون وشونهور التي  قش فلسفة نی و

لى د كالعامل لارادة وفضلتها  ستاذ الطاهر لا یفسر مسيرة التقدم بعامل وا  العقل و
 ً ً وسیاسیا ا ً وثقاف صاد ً واق عیا وازنة اج رى ان عملیة التقدم م لاً لانه  صادي م ق

سير مصيره یف  سان ان یعرف  لى    .و

 ً ر في البلاد العربیة: نیا   كتابه البدو والعشا

تجاه التولیف  ش في البادیةوضمن  ي یع تمع العراقي ا تاذ الطاهر ا س . درس 
ته الموسومه  ر في البلاد العربیة(وتعتبر دراس ونها ) البدو والعشا راسات المهمة  من ا

تمع العراقي ات في ا فراد والجما اة  ً من ح بيرا  ً يزا شغل  ً كان  ا . تعالج موضو
ً في اكثر مجالات الحیاة  لاضافة الى ان القيم البدویة قد  ٔثيرا كانت اكثر قوة واشد ت

بيراً   ً ه دورا ر ف ي لعبت العشا یاسي ا لاخص الجانب الس اب .و ویعد ههذا الك
یة التي عیة والنفس ج ٔسس  لقيمة لما تضمنه م مفردات وعمق تحلیل ل ب ا  من الك

و  ن  رٓاء ا لى  ً هنا  تمع البدوي مركزا ليها ا لیة، والحقوق یقوم  ن في العصبیة الق
یاسة والصراع ما بين الولاء  ر في الس ر البدو والعشا ٔ تمعين، و ات في  ا والواج
عیة في الریف  ج دوار والعلاقات  ث  ی والوطن، والنظام العائلي من ح لق

اصة في ر،  ائل والعشا تمع البدوي وتوزیع البدو والق ردن والحضر، وخصائص ا  
ات من هذا القرن ن الخمس   .13وسور والعراق ا

   

كتور عبد الجلیل الطاهر ت ا ة في كتا   الشخصیة العراق

لیل في  راسة والت لمناقشة وا  ً ا ً ساخ ا ة التي شكلت موضو دراسة الشخصیة العراق
كتور الوردي ه الخصوص مع زم ا لى و نها  اءت دراسته الشخصیة 0ح  وقد 

امي  ة في  كتور الوردي ولم ) 1971 – 1969(العراق ت ا ا عبارة عن ردود افعال لك
لى اصدار دراسة   ً ازما لرغم من انه كان  ساسیة  ماته الفكریة او البحثیة  كن من اه

عیة لظاهرة  عي في العراق ( نفسیة واج ج لى طبیعة ) القلق  ً ان یتعرف  محاولا
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لى وضع الخطوط العامة لهذه الشخصیة التي  شخصیة الفرد  ً صبا ه م العراقي وكان طمو
ين  ال السیاسة والمؤر بير من ر دد  لف في وصف طبیعتها وشخیص مقوماتها  اخ

يرهم لاق و ع و  ج لماء    .والفلاسفة و

نٔ ال  تمع العراقي ب كتور الطاهر في دراسة القوقعة و القلق في ا شخصیة لقد وصف ا
د فكرته في ان الرواسب القوقعیة في اعماق  ّ د د و  نٓ وا قوقعة و قلقة في  ة م العراق
عیة  ج ة من القوانين الموضوعیة التي مارستها القوى  لفتها مجمو ة  الشخصیة العراق
لى الخط  ا وتحالفاتها ومحاوتها فرض الضغوط  بمختلف اتجاهاتها و الوانها و اشكالها و حجو
كون هذه  رت في  ٔ تمع العراقي لیتفق مع التكون القوقعي لت القوى ف العام لمسيرة ا

لالها الى شخصیة . الشخصیة  كتور الطاهر ثلاثة مظاهر اساسیة لینظر من  وقد وضع ا
  : الفرد العراقي وهي

ی او الطبقة ا -1 سرة او المح او الق ء القوقعي المتحجر الى  ن يرها ان  و الطائفة و
ناسق الى بؤر ولائیة ملیئة  ير م  ً دان العراقي جرا ءات الجزئیة المقطعیة تجر و ن من 
حقاد وتختلف في عفوتها وعمقها و تؤدي الى تصدع البناء النفسي  نة من  سٓ لمیاه ا

لمجتمع  عي  ج   . لشخصیة والبناء 

تمع في  تمثل شخصیة الفرد في العراق مظهراً  -2 رمز ویعبر عن نموذج ا  ً ً وحضار ريخیا
ماتها من  ريخیة وحضاریة معینة اي ان مراكز الثقل في الشخصیة تختلف في اه مر 

ٔخرى    . مر الى 

ت و اطارات مختلفة من العلاقات  -3   . ان لشخصیة الفرد العراقي مستو

ك  -4 ساسیة كما یتصور ا جزاء ان هذه المظاهر  تور الطاهر اعطت صورة مترابطة 
ة مظهرن هما  ت ان في الشخصیة العراق تمع وبی   ). القوقعیة- 2القلق  -1(عن الشخصیة وا

ل التناقضي بين  ة كانت حصی ذ التفا لى ان الشخصیة العراق كتور الطاهر  ویؤكد ا
لها ه تفا نافرة من القواقع الولائیة التي لم ی داد م كامل ومترابط  ا كون نفسي م الى 

صا  لى التغير و ا لا ینضب من الحركة والقدرة  و ة ی وجعل الشخصیة العراق
تٔ ارض  قوام التي وط ستطاعتها ان تطبع كل  ٔي و جتهاد وصلابة الر بداع و و
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لى صهر الفكرة ا ن وكل التیارات الحضاریة بطابعها الخاص ولها القدرة  دة الرافد لوا
لٔیف مدراس فكریة حولها ٔي في عناصرها وت   .   14وتحلیلها وابداء الر

  

ة ٔيي الطاهر والوردي في الشخصیة العراق   : مقارنة بين ر

ٔي الطاهر - 1    :ر

ة كانت ومازالت حصی  التناقض  ٔن الشخصیة العراق لى  ستاذ الطاهر  یؤكد 
نافرة من القواقع الولائیة، مم داد م ً لا ینضب من الحركة بين ا ا و ا جعل هذه الشخصیة ی

جتهاد فلقد استطاعت هذه الشخصیة ان  بداع و صا و لى التعبير و والقدرة 
نهرن وكل التیارات الحضاریة  ت بلاد ما بين ا قوام التي سك ة  -تطبع كل  الفلسف

لى لغویة بطابعها الخاص، فلهذه الشخصیة القدرة  ة وا ی دة وتحلیلها وا  صهر الفكرة الوا
لٔیف مدارس فكریة حولها، ويمكن القول ٔي في عناصرها وت رى الطاهر ان : وابداء الر لما  م

ة  ة، بين الرجعیة والتقدم دیدة من التناقضات الطبق  ً ا ه الیوم انوا ة توا الشخصیة العراق
ستغلا نظمة  ة المتمردة ، وبين  ستعمار والقوم یة، وبين الریف وبين  شترا لیة و

ت . والمدینة ة من الظواهر والمش ددها الطاهر بمجمو اما اعراض هذا القلق ف
ائل وسقوط  ات بين الق ت العسكریة والمناز نقلا ة و عیة كالثورات المسل ج

ت، وت  ل البرلما تابعة، العزل عن المناصب، واسقاط المواطنة،  عطیل الوزارات بصورة م
عیة في العراق ج ٔخرى كانت تطفو فوق سطح الحیاة  ٔعراض  لى  دة    . 15الصحف ز

ى الطاهر ة    : الصفات والخصائص التي تميز الشخصیة العراق

ة من الصفات والخصائص التي تميز الشخصیة  ستعرض مجمو ستاذ الطاهر  نٔ  ً ف يرا ٔ و
م تمر  نها حصی الصراع المس ٔ ة ف بيرة من القواقع المتعارضة والمتناقضة فقد العراق ة  و

اضرها، ومن  لى  لمٔ  د ذاتها وتعظمها، تعتز بماضيها وتت ة تم اصبحت هذه الشخصیة ح
شبه الشخص العراقي في  ستاذ الطاهر  ة حتى ان  ات المفاج ندفا  ً صفاتها ایضا

وقع بنار نبات الح ير م دة سلویاته المندفعة والمتفجرة شكل  لفة التي تهب مرة وا
ة  لعنف في موا ة تمتاز  لى ذ ان الشخصیة العراق دة  دة، ز وتنطفئ مرة وا

خٓرن   ). 78- 77، ص8(16ا
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ٔي الوردي -  ب   :ر

انبين هما الجانب الواقعي   نمو ضمن  ة و ة ازدواج ن الشخصیة العراق ٕ رى الوردي ا
نمو وی  ٔ في شخصیة الفرد العراقي ضمن تعام مع الواقع والجانب المثالي ، فالجانب الواقعي  ش

ً اما الجانب  س مغلو ً ول البا كون  ربي في الطفل ان  لعب  ة ا سرة وجما فالجيرة و
ة  ادلات المنطق ة وا ی ه المواعظ ا ة عند الفرد اثناء تلق ی تئ من التربیة ا الثاني ف

عیة كالعصبیة ال  ج لقيم  ى الشخصیة وايمانه  ة  ٔزدواج ٔ ا ش لیة والنخوة، ومن هنا ت ق
ة   .17العراق

ون  ٔي الطاهر عن الوردي  في التفاصیل في  لال ما تقدم یتضح انه لا يختلف ر ومن 
رى ان هذه  نٔ الطاهر  تمع العراقي سوى  ة حصی تناقضات كثيرة في ا الشخصیة العراق

تمع ال نصهار ا ٔ ٔما الوردي  عراقي فيالتناقضات وسی  جتهاد  صا و بداع و بودقة 
تمع العراقي وبدویته في تعام الحیاتي ة ا لى موضوع ازدواج . كما هو معروف عنه -فيركز 

ه من سلبیات  ان هذه  لماضي العریق وما ف ابها  س لى الرغم من ا إن شخصیة العراقي 
د و ) العراق(الشخصیة يجمعها حب الوطن  لبیة سكانه انهم ابناء وطن وا شعر ا

رهم قول الرسول  لاف امتي رحمة(ویذ   ).اخ

دات  شریة كالاسرة والمدارس والو ات  تمون الى جما ی تمع العراقي یتكون من افراد  ذٔن ا
ر البيروقراطیة والنوادي والجمعیات وا ات .. العسكریة والمصالح والمزارع وا الخ وهذه الجما

شریة ات هیاكلها  ال لاخرى ولكل من هذه الجما دة  ل الوا ا اتصال وتفا كون في 
ٔساسیة  ٔربعة عناصر  لى  تمع العراقي  سجم مع طبیعة ا ً ما ت البا ووظائفها واهدافها التي 

فراد(هي الشعب  ة  ليها الشعب(والوطن ) مجمو ش  ٔرض التي یع والروابط ) ا
ربط ابنا عیة التي  ً ج يرا دته، وا ً في تضامن الشعب وو ٔساسا كون  ء الشعب و

هداف العلیا والمصير  عیة و ج رٔيخ والعادات والتقالید  لغة والت تمع هي ا عناصر ا
ت وبلوغ  د خطار والت ة  ل موا د سویة من ا تمع الوا ي يجمع ابناء ا المشترك ا

ف يها  ت العلیا التي  یصبو ا اتالغا لى قوة هذه الشخصیة في . راد والجما ٔدل  س  ول
لى هذه  لى الرغم مما یعلو  ستعمار كل اشكا غوث الطرید وفك العاني،  مقارعتها 

ً عن هذا الواقع ا نٓیة قد تحیدها اح عیة    .الشخصیة من ظروف اج
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ٔي عن الطاهر   : ر

تمع  هما درسا ا لوردي ف لى لقد اقترن اسم الطاهر  دة  ه ز يهٔما ف العراقي واعطیا ر
نتاج،  شاط غزر  لعراقي في مصر، لقد كان الطاهر جم ال ذ فقد اقترن اسم الطاهر 
ين والعرب فقد كان هو والعراقي من  ل الرواد العراق اذ كان كثير العطاء العلمي من بين ج

اصروهم في الفتر  ن  كثر عطاء بين زملائهم ا لى مستوى الوطن مصر یعدون  ة ذاتها 
  . 18العربي

 ً   )) (1979- 1917(اتم الكعبي : لثا

ريخیة  ة    لف

ام  امعة 1917و في مدینة الكاظمیة  ع من  ج لم  كتوراه في  لى ا ، حصل 
مٔركا سنة  دٓاب ، ویعد  1954شیكاغو ب ين بجامعة بغداد ومارس التدرس في كلیة ا  ،

ته المنهج من رواد البحث  ع في بحوثه وكتا وائل في العراق، وكان ی ٔ عي ا ج
ل التنافس  دیدة م السوسیولو الموضوعي الرصين، وطرح فيها مفاهيم تحلیلیة 
قش ظاهرة الزهو بين  عي و ج ة في التنافس  سابق عي بين الطبقات وال ج

عي و  ج لیل  ٔفراد، واشتهر ببحوثه حول الت لحركة الوطنیة في العراق، ا النفسي 
عي في القراء  ج عي، وحفز التفكير  ج عي والواقع  ج وبیان العلاقة بين الفكر 
ة، منها  ل،  كتب مطبو كن مدروسة من ق عیة لم  اههم إلى ظاهرات اج ر ان ٔ : و

ع الثورة ( لم اج عي ( و) 1959في  ج ) 1971حركات المودة (و)  1964نمو الفكر 
لم : ( ، و كتب مترجمة كثيرة، منها)1973السلوك الجمعي ( و صادیة في  ق المدرسة 

ن  ع لسرو ع ( و )  1948ج ج لم  ة في  ، و بحوث ) 1948المدرسة المیكانیك
شورة في مج  عیة طریفة م ٔستاذ ( اج   . التي صدرت عن كلیة التربیة) ا

راسة المثيرة المعنونة من در  قذ " اساته المهمة، ت ا عیة التي تدور حول م الحركات الإج
تظر  يره من "1966م لمجتمع العراقي مع  ٔولى دراساته المقارنة في تناولها  ، فكانت 

تمعات  م و هي , ا ه يرة للإ خٔرى م ة  عي " ثم كتب دراس " ثم " نظام الطوائف الإج
شكلها المفرد "  1971ة حركات المود ة  ً من السلویة النفسیة العراق التي إقترب فيها كثيرا
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عي العالمي  ٔساطين التنظير الإج كاديمي المغترف من  ٔ ٔسلوب ا . و الجمعي لكن بنفس ا
تان  ف ً كـ مفهوم الإ لى مائدة البحث العلمي مسبقا لتفصیل  درس الكعبي ظواهر لم توضع 

تمع و التقلیعة و الشی ٔو الإيماءات في ا ٔو الحركات  ير المفهوم لإستعمال بعض الكلمات  وع 
ر  ٔ ٔعما ذات  كاديمیة مما جعل  ٔ یات ا ير من التق العراقي كانت لغة الكعبي تحمل الك
ٔثير  شار الشعبي لكنها ذات ت ن كثر من الإ ٔ راسة المیدانیة  لمي منهجیين في ا تحلیلي و 

لى التفسير ال اشر  ٔتباع المدرسة التي م ون الكعبي من  لنتائج الإحصائیة رغم  ظاهراتي 
ات المیدانیة  دمة من المسو لیة الرمزیة في تفسير الحقائق الإحصائیة المست نى التفا   .تت

ٔو  لمي،  ٔو بدون هدف   ً ٔو الترجمة اعتباطا لٔیف  لى الت عي  ج لا یقدم هذا الرائد 
رة الجمهور العرا ٕ ل ا ٔ ة من  عیة مؤق ٔو يجاري ظاهرة اج قي بطرح موضوع مولع به، 

ٔو الصراع  ٔو النقص  ٔو فكریة تمثل الزل  عیة  يرات اج تمع العراقي، بل تحفزه م سادت ا
تمع العراقي وبخاصة شريحة المتعلمين والمثقفين ،  سود بعض شرائح ا ي  ٔو التعصب ا

رٓ  لال انتقاء  ندفع إلى وصف ذ من  ين الغربیين ف رز الباح ٔ ات  ت وتوضی اء وتق
ل  ٔ ٔبنائها من  د  ٔ نه  ٔ لیة الرمزیة  ٔنصار المدرسة التفا ات  ع و ج لم  تصين في  ا

عي  ج ٔو الصراع  ٔو النقص  كتور الكعبي يخاطب ويحاور . معالجة ذ الزل  كان ا
تص والمهتم  ل ما يخاطب ا كاديمیة القارئ العام م ٔ ة ا لقضا والمعالجات السوسیولوج

ٔعما العلمیة في  ته و شر كتا سٔلوب البحث العلمي الرصين ،  لم ی عة الملتزمة ب الرف
خصصة ،  ٔو في كتب م ت الجامعیة  ور ٔسبوعیة، بل ا لات ا ٔو ا ة  الصحف الیوم

ات العلمیة ذات المعاني الواضحة المع  ً المصطل دما عة مست لى مفردات لغویة رف تمدة 
رٓاء  ٔ ٔو  فكار  ٔ س في ا قة المعنى ، بعیدة كل البعد عن الإسفاف والتدل المستوى ودق

ٔو التقریض المؤلم  ٔو النقد الجارح  صة  ٔو الرخ ٔو الغامضة  ة  ً . الف ا ح ونه  فضلاً عن 
اش وكافح من  ته ، فقد  ً لم یتوخ الربح المالي من وراء كتا ع في لمیا ج لم  ل  ٔ

 ً الصا  ً لمیا ً و ين عطاء فكر لعراق   . 19العراق فقدم 

رك مایقارب الـ  كتور الكعبي  شورة معظمها یدور حول  40نٔ ا ير م كتا ودراسة 
عي ،والفكر  ج لم النفس  عیة، ومذاهب  ج الحركات الثوریة، والطبقات 

ئي، والفكر المارسي، والطوائ لم الطو ایة، و عیة، والجماهير، والتعصب، وا ج ف 
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عي والشخصي، والحركات الطوعیة  ج لیل  ع الإجرام، والت ذا لو تضطلع .اج وح
ت الحكمة  في العراق بطبعها وشرها  كتور الكعبي مؤلفات مخطوطة عن . مؤسسة ب و

د معجما.تجربته الشعریة و دیوانه  الخاص به  كليزیة كما انه ا لغتين العربیة و  
ع ج لم  ات ومفاهيم  كتور الكعبي صاحب مدرسة في . لمصطل ٔمر فا كن من  ما  و

ر العلمیة  وا ع في ا ج لم  ٔسس  رسیخ  لا في  ٔسهم إسهاما فا ع وقد  ج لم 
ة والعربیة الحدیثة    .العراق

اقشة وتقويم   م

كتور الكعبي و  ٔعمال ا ٕن  ٔي ا اء والر الات الرعب والغو راسة  رسها  اصة ت التي 
كتور  راسة وقد كتب ا ا ا مة الیوم وتتطلب م عیة  ج العام والمودة والحركات 

ق ٔثير وتقف الیوم وسائل . الكعبي عنها شكل دق ادلون الت فراد ی ٔ ٔن ا ومما یؤكد ذ 
سبوك والتویتر في كن  الاتصال الجماهيري كالف شري وهي مما لم  مقدمة انجازات العقل ال

ه ٔي كان، لايمكن ان یتم في فراغ ولابد من . معروفة في زم ٔن الفعل  وكما هو معروف ف
لموقف وتفسيره  وهذا  لیة  -بحق–فهم الفرد  ين هما التفا ٔساس التلاحم بين تو هو 
ة المنهجیة ة التجری مبریق كتو . الرمزیة و كن ا ر الكعبي ملتزما بما كانت تؤمن به ولم 

نما كان ملتزما بقضا شعبه وانحیازاته نحو الجماهير والثورة ودور هذه  ٕ عیة وا ج المدارس 
عي  ج داث  التغیير    . social changeالجماهير في إ

ع الغربیين نظرة شك،  ج لماء  كتور الكعبي إلى الجماهير كما نظر بعض  نما لم ینظر ا ٕ وا
تمع نٔ الثورات وحركات الجماهير هي مصدر التغير في ا بتة وهي  قة  . توصل إلى حق

لجماهير  عیة والتاريخیة  ج لوظیفة  كتور الكعبي فكرة البطل ویبالغ في فهمه  ورفض ا
لا  لى رواسب ومخلفات : " ویقول م عي في كل مجتمع ینطوي  ج ٔن التراث 

حجرات ومقدس يها وم ة وعقائد ومشاعر وماا ر وطقوس ومراسيم وطوائف دی ات وشعا
لب  ٔ ٔعم ا لق الجماهير في ا   ". ،هي من 

ل الرمزي لى اتجاهين هما التولیفي والتفا ته فيمكن تصنیفها  لاتجاه . ٔما عن كتا  ٔ ونبد
ث یقع هنا كتابه  ع الثورة(التولیفي ح لم اج ا) في  لقد بذ (بوقد قال عن هذا الك

تها  ولى حتى نها تها  ذورها وبدا ع الثورة من  ٔن ت دي في هذا البحث الموجز 
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ين املا ان يجد  اب واساطين الباح لى دراستها من فحول الك مستعرضا اراء من توفروا 
رٓاء في  ٔهم ا امعا  د مصدرا مركز  ه من السلوك الجمعي ف المعنیون بدراسته هذا الو

همٔ جوانبه ووجوهههذا الم تجاه التولیفي كذ یقع ). وضوع ومراجعة محیطة ب وضمن 
عیة وكارل مارس(بحث  ج ة موجودة في ) الطبقة  ٔن الظاهرة الطبق ید  ٔ لت  ٔ ي بد ا

تجاه نفسه یقع كتابه تمعات، وضم  عي(كل ا ج ع ) نموالفكر  ه إلى ت ي هدف م ا
ج ً بمقدار ما لهذا الفكر سلسل الفكر  دا ضبة  لال القرون بصورة موجزة مق عي 

ع ج لم  ةٔ  ش ر في  ٔ   . من 
  

راسة ات ا ا   است

لم  - 1 اتم الكعبي كانوا  من رواد  لي الوردي وعبد الجلیل الطاهر و ساتذة  ان 
ج ع في العراق والوطن العربي ، ساهموا مع زملائهم واقرانهم من  عیين في ج

ً بحثیة لعلم  امعیة ومراكزا ولى لبناء اقسام  لبنات  العراق ومصر وسور في وضع ا
انهم ع في ب   .ج

كمل بعضها بعضا، وتعمق  - 2 ي  نها سیاق مشترك فه ربط ب ٔعمال هؤلاء الرواد  نٔ 
لى انق  ٔ ش كثر، وان اعمال هؤلاء الرواد لم ت ٔ كثر ف ٔ ع  ج لم  اض م سبقهم دراسات 

برت عن رغبة اصی في التطور،  عمال، و ابة لهذه  اءت است نما  ٕ من المفكرن، وا
ضافة، والتعمق   .والتصحیح، و

ؤا من  -3 ش ي  عي ولسیاق التاريخي ا ج لبناء  ان هؤلاء الرواد كانوا صنیعة 
رن بما ا ا فقد كانوا م رعرعوا في ظلهما و ربوا و كان يحیط بهم من ظروف  لالهما و

رة اخرى فص عن بعضها  رة ومستق وم دا    .وعوامل مشتركة وم

رٓائه، و الفضل  -4 فاع عن  ً في  ، وعنیدا ً ً مشوقا ٔسلو سلسا ٔسلوب الوردي كا  نٔ 
ريخ العراق الحدیث الینا، كما كان   عیة من  ج داث السیاسیة و في نقل 

ع الحدیث في العراقالفضل في ارسا ج ولى لعلم  لبنات  واستعان الوردي في . ء ا
ریق  لى مادته العلمیة عن  لمنهج التاريخي والمنهج المقارن، كما حصل  عرض مؤلفاته 
بیة،وان  ج لمشاركة، وبار السن وتقارر طلبته والعدید من المصار العربیة و الملاحظة 
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ن  اته ما كتبهالوردي عن ا لب نتائجه لطرو ٔ ٔن  بيرة، و لمیة  د  قيمة  ون هو 
دة عوامل  لا من اسبابها  ا ة  ة الشخصیة العراق عیة، (حول ازدواج حضاریة، واج

لى حساب اللاشعور، والصراع ما بين البداوة  لشعور  م  ه ونفسیة، ولغة، و
نیة، وقوة السلطة الو  طنیة ما بعد عقد العشرینات من والحضارة، وضعف الحكومة الع

  ). هذا القرن

حصائي -4 لمنهج  لمنهج التاريخي والمقارن، وكذ  وقد . استعان الطاهر بعرض كتبه 
اصة ف كتبه عن  ت، و ٔو كتا رجمات  دا ق سواء ف قام به من  بذل الطاهر 

تمع( تمع(و) مسيرة ا عي (و ) اصنام ا ج ر في البلاد (و) لجريمةالتفسير  البدو والعشا
ة )العربیة كتور الطاهر هي ما كتبه عن صراع الشخصیة العراق ضافة المهمة  ، ولعل 

كبر  لمجتمع  ه بولائها  لص من قواقعها التقلیدیة لتت د اعجابه ) مة العربیة(لت م
تقدا د ة. بت الشخصیة وم لازدواج ها  ٕ   . الوردي ا

ن اسلوب دوق ع بين .د تبا ج لم  اصة ف كتبه عن  الطاهر ما بين التجرید العالي، و
اصة ف كتبه  سیط الشدید  ع المسرح، وما بين الت لم اج ة، و ا والتجری نولوج نوم الف

بیة لاج ة  اة العراق   .عن الشباب والزواج ومقارنة الف

لم -5 عبي في عرض مؤلفاته  نهج التاريخي والمقارن، ودراسة الحا الفردیة وقد استعان ا
كون قد  لى مواضیع السلوك الجمعي وبذ  مه  ركز اه نٔ  ت  ا بر ت الك استطاع 
ق لندرة ما كتب  ق صاص ا خ عیة العربیة في ذ  ج بة  سد بعض النقص في المك

ل المتخصصين في الوطن العربي، فضلا عما تو  صل الیه من نتائج قيمة في بحثه عنه من ق
امة( ا الز نٔ توصل الیه العلماء من نتائج ) دراسة  التي قارن فيها بدقة نتائجه ما سبق 

امة عیة والز ج ات ضمن مجال الحركات    .في السلوك الجمعي، و
  

راسة   توصیات ا

ٔداة - 1 ع لا بد لها من  ج جراء تحلیل  نٔ الحركة النقدیة المعاصرة لعلم  لى إ بحث تعینها 
ب عن  عي، والتنق ج ٔداة البحث هذه في استقراء الفكر  تمثل  ته ومفاهيمه، و لنظر

لتیارات التاريخیة الكبرى ساسیة، وربطه  تمرة .روافده  لمحاولات المس ویتحقق هذا 
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عیين  ج ٔعمال المفكرن  تلفة، ودراسة  ت ا ة وفحص النظر دراسة تحلیلیة نقدیة لموا
دة عریضة من المعرفة، وتقع  لى قا لعلم مركز  ینا ادراك اوسع  مقارنة بذ یتكون 

ع انفسهم ج لماء  لى  لطبع  لمهم من ذات المنظور .مسؤولیة هذا  ٕذ بوسعهم تقويم  ا
خرى عیة  ج يرهم من المتخصصين في العلوم  ي يميزهم عن    . ا

ام  -2 ع في ضوء الق ج لم  ادة تقويم الشخصیات التاريخیة في  تمثل في ا بير  بمشروع 
غي  ي ی التیارات الفكریة والسیاسیة التي اسهمت في بلورة افكارهم، ذ هو الطریق ا

ت هذا العلم عیة لنظر ج صول  سلكه في بحثنا عن    .ان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ي .د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل عمران موسى الخا   -  )العراق ( امعة القادسیة  -  ن

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر         امعة محمد خ

مج
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

ول
أ
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  المراجع والهوامش
  

                                                             

(*)  ٔ ات بذات المرجعشير الرقم ا ٔو الصف ة  لى رقم المرجع في قائمة المراجع، والرقم الثاني هو رقم الصف ٕ   .ول ا
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1990.  
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ٔدب )ٔجزاء 8(ريخ العراق الحدیث  ٔسطورة ا ن سعود، و شرٔاف وا ون، وقصة ا ن  طق ا دة، وم لام بين العلم والعق ٔ ، وا
كثر الرف ٔ ع الحدیث، و ج لم  لى ضوء  تمع العراقي، وشخصیة الفرد العراقي، بحث في نفسیة الشعب العراقي  ع، ودراسة في طبیعة ا
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بد  عیة في حضارة م ج ت  يمقراطیات الشعبیة، المش تي والصين وا تحاد السوف لجريمة  1953الجماعیة في  عي  ج ، والتفسير 

ر في البلاد العربیة 1954 تمع ، وبح1955، والبدو و العشا عي ، واصنام ا ج يز والتعصب والنفاق  ر والسیاسة 1956ث في الت ، والعشا
ستخبارات البریطانیة 1958 رة  ا ة والتجربة 1960، واصول فلسفة الطبقة الوسطى 1958، وتقرر سري  نولوج نوم ع بين الف ج لم   ،
لي شلتوت  1962 كتور  لاشتراك مع ا ع  ج لم  مسيرة 1964، و عي ـ ، و ج تمع ، وبحث في نظریة التقدم  ، وعشرة اعوام في 1965ا

ئیة 1968طرابلس  ة و الطو یدیولوج كتور عبد الجلیل الطاهر، الحوار المتمدن، ). 2012.(سلمان مجید: انظر في.  1968، و ع ا ج الم 
ع، العدد, لم النفس ,الفلسفة : المحور ج لم  ريخ)3686(و خول،  ة 4/  2:  ا   .  11:00: ، السا

راهيم السهر، مرجع سابق، ص 12    .93محمد حمود ا
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ساوي، مرجع سابق، ص 13   .193هادي صالح الع
لیل عمر، 14   195مرجع سابق، ص معن 
راهيم السهر، مرجع سابق، ص 15   .77محمد حمود ا
  .78- 77المرجع نفسه، ص ص  16
ساوي، مرجع سابق، ص 17   .286هادي صالح الع
  .287المرجع نفسه، ص  18

-  ــا ــة ، منه ــب مطبو ــورة :  كت ع الث ــلم اجــ ــي  1959في  ع ج ــو الفكــر  ــودة  1964،ونم ــلوك  1971، وحــركات الم ، والس
ن : ، و كتب مترجمـة كثـيرة، منهـا  1973الجمعي ع  لسرـو جـ ـلم  صـادیة في  ق ـلم  1948المدرسـة  ـة في  ، والمدرسـة المیكانیك

ع   شورة في مج  1948ج عیة طریفة م ٔستاذ ( ، و بحوث اج  .التي صدرت عن كلیة التربیة ) ا
  .203المرجع نفسه، ص 19
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  2.0السیوسولو في متن تطبیقات الویب التغیير 
" ً ا ً تمعي العربي نموذ   "الحراك ا

 
ين. د.ٔ                                                              حسين سالم مر  

ا  –امعة طرابلس                                                              -لی  

  : الملخص
لیة  2.0ع تطبیقات الویب یعتبر موضو  التفا

، من  لتغیير السیوسیولو لاقتها  و
لم  مات  ات التي تندرج ضمن اه الموضو
راسات  امضة، فا زال  ٔنها لا  لا  ٕ ع، ا ج
ٕلى  ث تحتاج ا ة، ح التي قامت حولها شحی
كانيزمات عمل ت التطبیقات  درایةوفهم م

لیة ، وتحاول هذه المقا ال لى هذاالتفا  وقوف 
ٓتیة  لال العناصر ا   :الموضوع من 

 .مفهوم التغیير السیوسولو تحدید •

  2.0تحدید مفهوم الویب  •

توضیح المحددات العلاقة بين تطبیقات  •
لیة، والتغیير السیوسولو  الویب التفا

تمع العربي   .في ا

لى  • لیة  توضیح دور تطبیقات الویب التفا
تمعي العربي  م 2010ٔواخر الحراك ا

ت   .2011وبدا

ع في الكشف عن  • ج لم  توضیح  دور 
يها  ٔدت إ ة التي  التغیيرات السوسیولوج

یة الجدیدة   .التق

یات الویب،  • ت تق ؤ بمجر محاو الت
ی  لال إعمال ا تمعي، من  ثٔيرها ا وت

ة   .السوسیولوج

  
Résumé 

Le thème des applications réactionnelles 
du web 2.0 et sa relation avec le 
changement sociologique est considéré l'un 
des objets qui intéressent la sociologie. 
Cependant, elles restent ambiguës car les 
études faites sur ce thème sont rares, dont 
elles nécessitent la connaissance et la 
compréhension des mécanismes du 
fonctionnement de ces applications 
réactionnelles. Cet article tente de traiter 
ce thème à travers les éléments suivant: 
· L'identification du concept du 

changement sociologique 
 L'identification du concept du web 2.0 

· Expliquer les déterminants de la 
relation entre les applications 
réactionnelles du web et le changement 
sociologique dans la société arabe. 

· Expliquer le rôle des applications 
réactionnelles du web sur la mobilité 
sociale arabe fin de 2010 et début de 
2011 

· Expliquer le rôle de la sociologie à 
dévoiler les changements sociologiques 
menés par la nouvelle technique. 

· Tenter de prévoir le cours des 
techniques du web, et son influence 
sociale par le biais de l'imagination 
sociologique. 
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تمهید    :ا
، من الت 2.0یعتبر موضوع تطبیقات الویب  لتغیير السیوسولو لاقتها  لیة و فا

راسات  امضة، فا زال  ٔنها لا  لا  ٕ ع، ا ج لم  مات  ات التي تندرج ضمن اه الموضو
ث تحتاج إلى درایة ة، ح كانيزما عمل ت التطبیقات  التي قامت حولها شحی وفهم م

لاً  ة م لی ع في الجامعات ا ج لم  قٔسام  لیة، ف ان عن : التفا ٔح عد في كثير من ا ت
ون  لرغم من  لي، و ل هذه القضا والإشكالات ذات البعد المستق البحث في م

ت العام  ا بدا تمعي في لی لیة قامت بدور في الحراك ا نٔ 2011التطبیقات التفا لا  ٕ م، ا
ٔمر كون معدومة، وهذا ا كاد  لیة  راسات حول دور ت التطبیقات التفا يحتاج إلى  ا

ع في الجامعات العربیة  ج لم  ٔدوار ووظائف  لتدر حول  ه  –وقفة  لى و ة  لی وا
لى  ات  ل مع المواقع والصف ن عملیة ممارسة التصفح والتفا ٔخرى فإ ة  الخصوص، ومن 
لتالي تصبح  لال الفكر، و لا من  عابها وفهمها إ ج عنها معارف لا يمكن اس الویب ی

لبحث المساف شُكل فرصة  ٔن محص ذ الفكر ربما  ، كما  ً كثر قر ٔ ة بين الممارسة والفكر 
ة  ح لى التفسير، ومن  ٔدوات التنظير القادرة  نتاج نماذج استرشادیة تمت  ٕ ر بغیة ا والتد
دمين  ل بين المست لتفا ة  ات ن ٔخرى فقد خرجت جم من المفاهيم والمصطل

للتطبیقات الویب التفا فتراضیة، الیوتوبیا : لیة ، م فتراضي، والعائ  تمع  ا
فتراضي ي يهتم بما يحدث بين . إلخ....فتراضیة، الحراك  ع ا ج لم  لى  مما فرض 

لال ات من  ٔفراد والجما شمل ببحثه تناول العلاقة بين ا سع قلیلاً ل نٔ ی شر   ال
شكل بذ  لیة، ف دید، یعتني بدراسة العلاقة بين التطبیقات التفا لاد حقل معرفي  م

ونها دراسات  راسات  لال النظر إلى ت ا لال ت التطبیقات، ومن  لين من  المتفا
فتراضي  شریة الرقمیة في العالم  لحركة ال ة، تهتم في مجملها  ولوج ك ة  سوسیولوج

نترنت(السایبري  ٔدبیات الغر )الإ لیه في  ع  Cyberspace ب، كما یطلق  ج لم 
نتاج  ٕ ة إلى ا لاد هذا العلم تمخض عنه دون شك الحا ٔن م ٔو السیبراني، كما  السایبري 
كون  یة الجدیدة، وفي الوقت نفسه  تمدة من طبیعة التق دیدة مس ات  مفاهيم ومصطل

نٔ  عتبار  لى التعبير عن ماهیة العلم الجدید،  ة"قادرة  ة إلى مجمو لم بحا من  كل 
ات هي التي تحدد مصطلحیته ات المحددة كل دقة، وهذه المصطل ً لـهذا "المصطل ، ووفقا

اتم،  ( ".عتبار لا وجود لعلم دون مصطلحیة رزت بعض  ،)2008مولاي بو كما 
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ة  عیة، تتعاطي مع التغیيرات السیوسولوج لال غیاب نظریة اج ت النظریة من  صعو
يها عملیة  ٕ ٔدت ا ات التي  لى المواقع وصف لیة  ل مع التطبیقات التفا دام والتفا ست

ي تقوم به  ور ا شف النقاب عن ا ع عن  ج لم  اهج  لى قصور م الویب، إضافة إ
تمع العربي، فخلال المدة  لیة في عملیات التغیير السیوسولو في ا هذه التطبیقات التفا

ٔواخر  ت 2010من  لال م، قامت م2011م وبدا عي من  ج واقع التواصل 
تمعي في المنطقة العربیة،  لیة بدور التعبئة والتنظيم في عملیة الحراك ا التطبیقات التفا
ٔنظمة  طُالب بتغیير  ا حراك مجتمعي، ی ٔي العام العالمي بوجود  لر ٕیصال رسا  إضافة إلى ا

داد،  س لفقر و ة  لفعل انطلق حراك مجتمالحكم ن تمعي و عي عربي من مجا ا
اصة في  لیة،  ا من تطبیقات الویب التفا ً د تمعي الواقعي مستف ال ا فتراضي إلى ا
ٔنظمة الحكم، وبهذا  داث إصلاح وتغیير في  ٕ عوات تطُالب  مجال التنظيم، وخرجت ا

نٔ هنا ٔمس، و الم ا س هو  الم الیوم ل نٔ  لى  ٔشیاء ٔصبحت هناك  دلالات واضحة  ك 
ش  زال تع دادیة لا  س نظمة السیاسیة  ٔ ين كانت ا ٔلوف، في  دیدة خرجت عن الم
ذان منها،  ترقت كل الحدود دون اس عمة ا ٔمس، ولا تعلم بوجود قوة  الم ا في 
اضعة لها،  وفي هذا  كون  د المصرح بها، ومن ثم فلن  اوزة كل القوانين والقوا م

ر قصة مح ا سنة او القذافي تدمير السیاق نتذ يمقراطیة في لی م، 2007مركز العدا وا
ه " ي یقع ف زا المبني ا ٕ ا  ً ٔمر ٔعطاه  ث استدعي القذافي ضابطا في سلاح الهندسة و ح

لٔ عن  س  ٔ ات العملاقة وبد لى الشاح لآته الثق  شحن  ث قام الضابط  المركز، ح
ٔبلغوا مكان هذا المركز الملعون، ولم يجد نترنت، فعندما  لى  نٔه موقع  ين  ف بعد ب ه لیت

فتراضیة لا يمكن  ٔن الفضاءات  كثر صعوبة  ٔ ٔصبح  نٔ الحكم  القذافي بذ فلربما شعر ب
ٔو التحكم بها تم التركيز في ) 138، 2015عبدالمطلب الهوني ، ( " تدميرها  ام س وشكل 

لى التغیير السیوسولو ٔواخر هذه المقا  لال المدة من  تمع العربي  م 2010 في ا
ت  ونه يحتاج 2.0م، في صلب الویب 2011وبدا تمعي العربي،  لمتمثل في الحراك ا ، وا
راسة إلى وقفة ر بغیة البحث وا ٔمر يحتاج إلى توظیف المفاهيم  ،لتد ن ا ومن ثم فإ

ٔدوار والو  ة بغیة دراسة ت ا ت السوسیولوج تمعي،والمقار ٔثيرها ا لیة وت   ظائف التفا
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ام يمكن تحدید    : في التاليالورقة  هٔداف هذهوشكل 

 .تحدید مفهوم التغیير السیوسولو •

  2.0تحدید مفهوم الویب  •

تمـع  • لیة، والتغیير السیوسـولو في ا توضیح المحددات العلاقة بين تطبیقات الویب التفا
 . العربي

تمعي العربيتوضیح دور تطبیقات ال • لى الحراك ا لیة  ت 2010ٔواخـر  ویب التفا م وبـدا
2011. 

یـة  • يهـا التق ٕ ٔدت ا ة الـتي  یولوج ع في الكشف عن التغیيرات السـ ج لم  توضیح  دور 
  .الجدیدة

ــی  • عــمال ا ٕ ــلال ا ــي، مــن  تمع ٔثيرهــا ا ــب، وت یــات الوی ت تق ــر ــؤ بمج ــاو الت مح
ة  .السوسیولوج

ساؤلات عن وبغیة الإ  ة إلى طرح  ننا بحا ٔعماق، فإ ٔعماق ا بعاد، والنفاذ إلى  ٔ اطة كل ا
ة إلى تحدید مفهومه، وخصائصه، ومميزاته، كي  2.0مكانيزما عمل الویب  ننا بحا ل ذ فإ ، وق

تمعي العربي  لمتمثل في الحراك ا ، وا لتغیير السیوسولو لاقة  ساؤلات ذات  طع طرح  س
ت لال الم ٔواخر 2010دة من بدا تمحور في النقاط 2011م، و ساؤلات المقا  ً فإن  ً جمالا ٕ ، وا

  :التالیة

  ع؟ ج ه بعلم  لاق  ما مفهوم التغیير السیوسولو و

  لویب  ؟ 2.0ما المقصود 

  ٔهم  مميزات وخصائص وتطبیقات الویب لیة ؟ 2.0ما   التفا

  كون نٔ  ل هل يمكن  لتغیير تطبیقات الویب التفا ٔداة   ؟یة 

  ت تمعي العربي بدا لیة في الحراك ا ٔواخر 2010ما دور تطبیقات الویب التفا م، و
 م ؟2011
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 تمعي ؟  ما هي محددات التغیير السیوسولو في الحراك العربي ا

   لیة؟ د سیاسات مقصودة وراء تطبیقات الویب التفا  هل تو

  ي عند ته ٔمر ی ٔم إن تطبیقات2.0هل ا نتاج المزید من  ،  ٕ تمرة في ا لیة مس الویب التفا
 التطبیقات ؟

  س وبناء سٔ لیة إلى ت نٔ یؤدي الویب وتطبیقاته التفا دید  -هل يمكن  ع    -لم اج
لیة؟   اص يهتم بهذه التطبیقات التفا

  ستفادة من تطبیقات الویب لم  2.0هل يمكن  ٔقسام  ٔهداف  في تطور رؤیة  و
ع؟   ج

عال    ج لم   : تغیير السیوسولو و

ة إلى تحدید بعض المفاهيم؛  ننا بحا ٕ ة، فا ساؤلات المطرو ل ت  ا ل البحث عن إ ق
نها،  ٕدراك العلاقات ب ات الحقائق، بحیث يمكن ا لربط والتنظيم بين مجمو سمح لنا  كي 

ات متر  رة، بل تنُظم في مجمو نا ا مجرد جزئیات م تعمل  ابطة، كيوبهذا لا تصبح معارف
ون  لكفایة، إضافة إلى  سم  ل تواصل وتفاهم ی ٔ سیط العالم الواقعي من  لى ت المفاهيم 

اءها والتعامل معها سهل استد براتنا بصورة  لى تنظيم  د  سا  - المفاهيم(هذه المفاهيم 
لجمیع،  دید مفهوم التغیير السیوسولو). 2008التربیة  ننا سنقوم بت ٕ ، ثم من ثم، فا

  .2.0تحدید مفهوم الویب 

ٔنه لا یتم   لا  ٕ ع، ا ج لم  ٔهمیة موضوع التغیير السیوسولو في  لرغم من  قة و في الحق
نما یتم تدرس مقرر يحمل  ٕ ة، ا لی ع في الجامعات ا ج لم  ٔقسام  تدرسه ضمن مقررات 

صاد بتد ق قٔسام كلیات  ين تقوم  عي، في  ج رس موضوع التغیير اسم التغير 
س من  ٔل لتالي  لتنظيمي، و ٔو التغیير ا ادة التغیير،  ٔو ق دارة التغیير،  ٕ ل ا كمقررات م
ع ؟  ج لم  ٔقسام  عي في  ج لى إضافة مقرر التغیير  ة إ ا كون هناك  نٔ  در  ٔ ا

ٍ ماس ة نٔ مجتمعنا بحا لتغیير، كما  اشرة  ً من ارتباط التغير م لى عملیات وذ انطلاقا ٍ ا ة
تمعات  لالها تجاوز فجوات الواقع المتردي مقارنة  ستطیع من  لاقة،  ظمة و تغیير م

مام مفهومين، هما ٕ حن ا رتبط  مفهوم التغیير : المتقدمة، ومن ثم ف ث  التغير والتغیير، ح
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عي ج عي بمفهوم التغير  ً بتوضیح ماهیة التغ. ج ٔولا ير ولتوضیح ذ سنقوم 
سانیة  تمعات الإ ث توصف ا عي، ح ج قل بعدها إلى توضیح التغیير  عي، لن ج
وع  ه المؤرات وت ٔمس، فالعالم الیوم تتعدد ف الم ا س هو  نهٔا في تغير دائم، فعالم الیوم ل ب

تمعات، فالحد ول وا یة والمكانیة بين ا نهار الفواصل الزم ه، و ود المادیة ٔشكال المنافسة ف
ٔمس، ویعزى الفضل في  ٔعمال، كما كان الوضع  لى ا تمعات لم تعد تؤر  ول وا بين ا
عي  ج شر كتابه التغير  برن عندما  ٔو لى وليم  عي إ ج شار مفهوم التغير  ان

عي ظاهرة  ، )120، 1983حمٔد عبدالجواد ، ( م،1922 ج ٔن التغير  ٔى  ث ر ح
تمر  د في اصطلاح التغير امة ومس ُ ة لربطها بصفة معینة، ومن هنا و ا ة ولا  نو ة وم

ً من القيم،  حررا ً م عي مفهوما خٓر في ج لى  ٔن معدل التغير قد يختلف من مجتمع إ كما 
ٕيجابیة، وقد تمتد  ٔو ا كون سلبیة  عیة، قد  ج ره  ٓ لتغير  نٔ  ، كما  ٔو في معد اتجاهه، 

شطة ا ٔ شمل كل  عیةل ج تمع قد  ، لحیاة  ومن ثم وحسب هذا التعریف، فإن ا
ٔو  ادة ذ التوازن،  خٓر لإ لتالي قد يحتاج إلى فعل  زان، و دم  صُاب بحا من  ی
ف مع التغير، وهذا  ٔو التك ادة التوازن  ة إلى فعل لإ ا حن في  ا ف ف معه،  التك

ینا ٔصبح  سُمى التغیير، ومن ثم  ً  الفعل  دید هو التغیير، وهو یعني فعلاً وعملا مفهوم 
كون  لى الجهد والوقت، فالتغير قد  ً، يحتاج إلى وجود خطة ورامج، إضافة إ مقصودا
ٔو  ٔو سكانیة،  ٔسبابه طبیعیة،  كون  ، وقد  ً ٔو جزئیا  ً ذر ٔو   ً ٔو رجعیا  ، ً تلقائیا

ٔو حروب، ٔو سیاسیة،  صادیة،  ٔو اق ة،  ٔو ثقاف ة،  ٔما التغیير  ٔیدیولوج ا،  ولوج ك ٔو 
لاً بعد إعصار . فهو عملیة مقصودة الهدف سي م ندون ٔ لمجتمع ا دث  ي  فالتغير ا

مر كذ  ٔ ٔزمة، وا اوز ا ل الحكومة لت ام بعملیات تغیير من ق ث تطلب الق مي، ح سو
ام بعمل ث تطلب الق ني بعد الحرب العالمیة الثانیة، ح لمجتمع الیا سبة  اوز  ل التغیير لت

غیير لٌ  الهزيمة، فالت رادیة مقصودة قد یقوم بها فا ٕ لي إذن عملیة ا نٔ ما دا ؛ بغیة  ار  و 
تمع في یغير ً  ا ً معینا ا   )2013یناس بنافي ، (  ش

لویب    ؟ 2.0ما المقصود 

ة إلى توضیح ماهیة الویب  ننا بحا ٕ ،  2.0بعد تعریف مفهوم التغیير السیوسولو فا
سمیة الویب : من ثم فإن السؤال المطروح ل من 2.0لماذا  ٔمام ج نٔنا  ؟ وهل یعني هذا ب
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د ویب  ل ظهور مصطلح الویب  1.0التطبیقات؟ وهل یو نه ق ٕ قة  فا لاً؟  في الحق م
لویب  2.0 سُمى  یتضمن  1.0، والویب 1.5، إضافة إلى الویب 1.0، كان هناك ما 

لیة، و ير تفا بتة  ات  ثها صف ا ما یتم تحد ً بت ( در لقراءة )محتوى  ي مواقع  ، فه
اءت الویب  ة”، وهي عبارة عن 1.5فقط،، بعد ذ  ك ینام ٔ “الویب ا ش ، والتي تُ

دارة  ٕ دام نظم ا ست ت  د البیا ت قوا ا من محتو ً نترنت فور ات شبكة الإ فيها صف
دیدة من الویب هي رزت بعد ذ إصدارة  ت، ثم  ، والتي تعتبر 2.0 الویب  المحتو

ح  شارتها وثها، وی ت المواقع واس نتاج محتو ٕ ساهم في ا لاً  ا فا ً نترنت عنصر دم الإ مست
دمين في مجتمعات، وسهیل وتبادل شر المعلومات، ومن ثم فهو  هذا التغير تجمیع المست

نترنت، لى الإ شاء ومشاركة المعلومات  دمين إ لمست ح  ة ت ُعطي مسا وتمكنهم من  ی
شُير مصطلح الویب  ل، وبذ  ٍ من الویب،  2.0التعاون والمحادثة والتفا ن  ٍ ل ٕلى ج ا

ٔو  ٔدوات التعاونیة  لال ا ح من  صة تعاونیة، ت شر إلى م ل ٔداة  ث تحول الویب من  ح
نترنت  بر الإ دمين، وتبادل المحتوى  عیة التعاون والمشاركة بين المست ج الشبكات 

بداع وعمل ) .2012،218لاح الصاوي،ص( ٕ ة ا ب ُنظر  كمنصة و ٔصبح ی فالویب 
لاقة  لال الشبكة، فالقضیة لم تعد  دمون مع بعضهم من  لالها المست ل  ، یتفا كام م
شر  ٔي ال خٓر،  دم  دم بمست لاقة مست از الحاسوب، بل  ٓ هي  شري ب دم  مست

س  ة، و لال هذه الب ساني، ببعضهم البعض من  ٔداة لهذا التواصل الإ ر  دام الكمبیو ت
عت كلمة الویب  ُ ٔورالي   2.0وقد سم  ( O’Reilly )ٔول مرة في دورة نقاش بين شركة 

د لایف  ة م ة المعروفة، ومجمو لام ا المعلومات في  (medialive )الإ ولوج ولیة لتك ا
ك  ٔ سكو في  س ي عقد في سان فرا ئب 2004تور مؤتمر تطور الویب، ا رها  ، الكلمة ذ

ٔورالي  س شركة  ل  (Dale Dougherty)رئ لتعبير عن مفهوم ج ورة  في محاضرة ا
لى الشبكة العالمیة  دید وشعبي  ُعتبر كل ما هو  ذ ذ الحين ا نترنت ، وم دید للإ

ً من الویب  ◌ً ان (  ،2.0جزءا سن ، فٔ ا)  2008المح ً الی ما هي : والسؤال المطروح 
    ؟ 2.0يزات الویب مم

دد من مميزات الویب    :، وهذه المميزات هي 1.0لمقارنة مع الویب  2.0يمكن تحدید 

ة -1  .الاتصال الفائق السر
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 .خفض التكالیف -2

تلفة -3 یار بين تطبیقاته ا خ دم  لمست ح   .المرونة ت

يها -4 ٕ ة ا ٔي مكان عند الحا ٔي وقت ومن  لمعلومات في  ة الوصول   . سهو وسر

ود  -5 لال تقاسم  لى المعلومات من  لحصول  تقلیل الوقت والجهد المبذول 
دمين  .المست

ات  -6 ولوج دام المعلومات والممارسات وتمونها في التك لاف طرق است اخ
 .الجدیدة

لي -7 ٔنماط الاتصال التفا ٔسالیب و  تطور 

ٕذن بعد استعراض مميزات الویب  ة إلى معرفة خصائصه ، 2.0ا ا حن في  ومن ثم  ف
ث يمكن تحدديها في التالي ساؤل التالي یبحث عن ت الخصائص، ح ان : ( فال فٔ

سن ،   ) 2008المح

دمين السماح - 1 دام لمست  فإن  فقط؛ الموقع/المتصفح لى تعتمد رامج ست
ستطیعون هؤلاء  دمين  لاك المست دة ام تهم الخاصة قا  الموقع، لى بیا

 .بها التحكم لى ةالقدر  إلى لإضافة

دمين السماح - 2 ضافة لمست مج لت قيم ٕ  .المتصفح  لى المعتمدة البر

دمين السماح - 3 ماتهم عن لیعبروا لمست  .وثقافتهم ٔنفسهم، واه

دمين تجربة تقلید - 4 شغیل ٔنظمة من المست بیة ال  بميزات زویدهم لال من المك
اتهم وتطبیقات  .ةالشخصی الحاسوبیة مشابهة لب

دمين زوید  - 5 ٔنظمة المست لیة، ب ل في بمشاركتهم سمح تفا عي تفا  .اج

دمين السماح - 6 دة بتعدیل لمست ت قا  ٔو ٔو تغیير، إضافة، لال من البیا
 . المعلومات ذف
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أ
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

 

همٔ تطبیقات الویب وف یتعلق  ي 2.0ب   :، فه

    عیة ج  .Social Networksالشبكات 

   ت  .Blogsالمدو

  یة التقRSS. 

   عیة ج شارك   .Wikiمحررات ال

   بر الویب دیو   .Web castingشر الصوت والف

   لكترونیة ابة الإ  .Cloud Computingالس

لتغیير السیوسولو ؟       ٔداة  لیة    هل تطبیقات الویب التفا

دیدة،  ساؤلات  لیة ودورها في التغیير یطرح  منها ما إن موضوع وتطبیقات الویب التفا
ساءل في ذات  ساءل عن طبیعة هذا التغیير، ومنها ما هو سیوسولو ی هو فلسفي، ی

نهٔا یة ب ٔندریه سیجفرید، التق ُعرف  لى : " التغیير نفسه، وی ة من الإجراءات القائمة  مجمو
ستعمل  لحضارة التي  ة الجماعیة  شُكل الملك ٔصبحت  لممارسة، و ُبرت  العقل ولكنها اخ

لا ٔدوات؛ بغیة بلوغ الهدف المرجو من  ة من ا ل فيریول، (" لها وبفعالیة مجمو ج
دثت تغیيرات في نمطیة   ،)169، 2011 ٔ لیة  ٔنتجت التطبیقات التفا یة التي  ٕن التق ا

مٔل حول طبیعة التغیير  لتدر والت التفكير، ومن ثم فإن هذه التطبیقات تطرح فرصة 
دم  تطبیقات الوی ٔهم الناجم عن است نتاج  ٕ ام فإن ا تمع العربي، وشكل  لیة في ا ب التفا

لى النحو التالي تمعي العربي، كانت  ا في الحراك ا ً لیة التي لعبت دور   : التطبیقات التفا

  لي2004في العام نتاج التطبیق التفا ٕ سبوك( م تم ا   ). الف

  ام نتاج تطبیق 2005في  ٕ   ). یوتیوب( م، تم ا

  التویتر(نتاج تطبیق م تم إ 2006في العام.(  

سمت مر ما بعد  نترنت في المنطقة 2004ا فقد ا دام الإ ساع است دة ا ز م، 
ٔصبحت هذه التطبیقات بمثابة نق ثوریة في  فتراضي، و رة المشهد  سعت دا العربیة، وا
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ة ضد  اج ٔداة اح لیة  ٔصبح بعض ت التطبیقات التفا ث  دان التواصل، ح م
، وفشل سیاسات ا لیة، كمشاكل البطا كانت هذه السیاسات دا ٔ نظمة العربیة، سواء  ٔ

ٔو المواقف اتجاه  لعراق،  ٔمركي  لال ا ح ة، كالمواقف اتجاه  ارج ٔم  لتنمویة،  المشاریع ا
ٔوسط  ٔو الموقف اتجاه مشروع الشرق ا الممارسات الإسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني، 

ير   .الك

ٔت دلالا  ث بد تمع العربي، بظهور ح لى السطح ا لیة تطفح  ت التطبیقات التفا
لمعلومات  ولیة  لى الشبكة ا نترنت(فكرة التدون  ت من)الإ یات  ، وتعتبر المدو ٔهم تق

ه سهو  2.0الویب  ي كان س دم العربي، وا ى المست ا هائلاً  ً شار دت ان ث و ، ح
دام، كما ساهم التدون في نض لى ست یه القدرة  ٔصبح  دم العربي، و وج تجربة المست

دمين القدرة  دد من المست لیة، كما ام  د مع تطبیقات الویب التفا التعاطي شكل ج
شاء  لى فكرة إ بير من الشباب  ال  ق ٕ ث كان هناك ا لیل، ح ل والتفكير والت لى التفا

ٕزاء ا ا ً ة، خصوص اج ً اح ٔشكالا ذت  ٔ ت، والتي  المواقف العربیة من حرب لبنان  مدو
س روابط بين 2006 سٔ ة افتراضیة، تقوم بت اج ٔصبحت هناك حركات اح م، كما 

لإصلاح والتغیير  ه، وظهرت شعارات تطالب  ٔو التو ت، وذ حسب القضیة  المدو
ل تمع العربي، م ٔو مدوني : في ا  ، ل العدا ٔ ٔدون من  ٔو  ل الحریة،  ٔ ٔدون من 

ٔنني في الإصلا رتي،  اضرة في ذا زال  يرها من الشعارات، ومن المشاهد التي لا  ٔو  ح، 
دار 2006العام  لى  ا  ً اضر دت ما كتبه  د المواقع، فو ٔ لى  اطرة  ابة  ك م، قمت 

ة، وبعدها كانت ت الخاطرة محاطة بعدد من التعلیقات والردود المؤیدة،  ت الصف
دد من ل  ٔخرى معارضة، من ق بهار، ولم  و هشة و ٔشعر  لين، مما جعلتني  المتفا

دیدة، وهي الویب  یة  ٔمام تق ٔنني  نٓذاك  لم  ٔ ن  ، التي تعبر في مضمونها عن 2.0ٔ
ٔصبح كل  ث  دود، ح اص دون  ٔش ٔفكار وا لال تدفق ا تجلیات العولمة من 

كثر ٔ خٓر  ة ل ة الخلف ش في السا لیة یع لتطبیقات التفا دم  لیه في  مست مما كان 
ة في صنع  ك ینام ح لهم المشاركة ا دمون مع بعضهم، وت لالها المست ل  السابق، ویتفا
ستهلاك إلى  دم من  قل المست لاقات عمل افتراضیة، لی لال  المحتوى الرقمي من 

لى غزة سنة  لال الحرب الإسرائیلیة  نتاج، و ات 2008الإ م، كانت المواقع والصف
داث العدید من التفا  ث تم است ش الإسرائیلي، ح ٔداة فعا في فضح ممارسات الج لیة 
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لیة ضمن مواقع الویب  ات التفا ت والصف اج 2.0المنتد ح ، والتي تدعو إلى 
سرائیلیة في حق الشعب  تهاكات  ٔهل غزة، وفضح الممارسات و والتضامن العربي مع 

ٔي العام الع ٔمام الر ٔهل غزة، الفلسطیني  ت حول نصرة  ت ومدو تد المي، كما خرجت م
سمت مر ما بعد ...وفك الحصار عن غزة  ار مواقع 2008إلخ، كما ا م، ببدایة است

س بوك اصة الف عي و ج زایدت  التواصل  تمع العربي، كما  بجمهور الشباب في ا
سعت دا ة، وا لين في فضاءات الویب المتنو داد المتفا فتراضي مع ٔ رة المشهد 

الیة،  تنظيمیة  ت  ث يمت هذا الموقع إمكا سبوك، ح لیة في الف دام تطبیقات التفا است
لى  ة  لصف دم  داد عضوتها، فمجرد إعجاب المست م ویعمل كالشبكة التي تمتد 
 ، ً ٔصدقاء ة والشخص  سبوك یعتبر الصف لى زر الإعجاب؛ فإن الف لضغط  سبوك  الف

ة، مما یعني و رة الصف ه لز اج دم دون  ة تصل التعلیقات إلى المست لى الصف ابة  لك
روج  كل من  ي  لمنتج ا به  شٔ لیة  ات التفا ٔصبحت صف لتالي  شار، و ن فكرة 

لال  ).120، 2012وائل غنيم ، ( يحبه،  فتراضي من  وهنا تظهر لنا عملیة التبادل 
دمين هو سلوك المواءمة والتوافق و  ث یصبح سلوك المست المشاركة في القيم والمعاني، ح

لى شكل تبادل  تئ  خٓرن، وی فتراضي مع ا ا شكل التبادل  ً الب ذ  عي افتراضي یت اج
فتراضي،  نفعالي  عم العاطفي و ذ بمرور الوقت ا فتراضیة قد تت وهذه التبادلات 

عیة ات اج ٔو مجمو ت  ق ما تمت المواءمة والتوافق  شكل تنظ لى تحق افتراضیة، تعمل 
دم شبكات التواصل  ٔصبح است ث  لال الخروج إلى تضارس الواقع، ح لیه من 

لاً  س بوك م ر الف ٔ ث  اج والتضامن العربي، ح ٔداة للاح عي  في الحیاة : ج
لى الموقع دعت فيه ة  تٔ مجمو ش ٔ اصة بعدما   6ا إلى إضراب یوم السیاسیة في مصر، 

ریل  كثر من 2008ٔ ٔ ة  مو ث قامت الحكومة  71، وشارك في هذه ا ، ح ٍ َ شخص ٔلف
لى  اعیة للإضراب  ات ا ة كبرى الصف اح، صاح عتقال الناشطة إسراء عبدالف المصریة 

نٓذاك، سبوك  ر فى طرح . )66، 2012وائل غنيم ، ( الف ٔ عوات  وكان لإنجاح هذه ا
ة العدید من  اج ح لفعل قامت الحركات  ة، و اج ح المبادرات والتحركات 

عوات التي طالبت بضرورة  لتنظيمیة، وخرجت ا س بوك ا لاستفادة من قدرات الف
فكار حول ضرورة الاتفاق  ٔ لى العدید من ا ٔنظمة الحكم، إضافة إ داث إصلاح وتغیير في  إ
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ل انطلاق  ٔهداف هذه الحركات ق كها مع تضارس المشهد الواقعي لى رؤیة و ها، وشا
عي   .ج

ظٔهر ویب  إذن وشكل داث التغیير من  2.0ام،  ٔو وسی لإ ٔداة  شُكل  ٔنه  ب
كها مع تضارس المشهد العربي الواقعي، كما  فتراضي، وشا رة المشهد  ساع دا لال ا

دارة  فضاءات  ٕ لى ا دم العربي  ٔخرى قدرة المست ة  تمع بين من  ل في ا التواصل والتفا
دم في ویب لال كتابة اسمه  2.0فتراضي، فالمست قة، من  شخصیته الحق ، ربما يخرج  

قي، ویعرض تجاربه ویبدي  ف مع مجتمعه الحق كرر ومك ووضع صورته، لیتواصل شكل م
شه ینزل كل تفاصل  ي یع قي ا یه إلى رٓاءه الشخصیة ، مما یؤدي إلى جعل الواقع الحق

لیه 2.0الویب ، ٕ نٔ تصعد هي ا ً من    .بدلا

ت  تمعي العربي بدا لیة، والحراك ا ٔواخر 2010تطبیقات الویب التفا  م ؟2011م، و

ن یقومون  ٔفراد ا ي یصدر عن ا ساني ا ع تفسير السلوك الإ ج لم  يحاول 
ستجیبون  ، كما يهدف إلى الكشف عن الصلا ن  ٔو ا ربط النظم لتواصل،  ت التى 

لى   ٔ ي یطر ٔنه یصف التغیير ا تلفة، كما  عیة ا ج ساق  ٔ تمع في ظل ا ون ا ِ ّ ُك التي 
لتحولات التي  ابة  ست ٔساسیة في  امه ا دى   كمن إ ٕذ  عیة، ا ج ساق  ٔ هذه ا

ع ج سعي إلى تفسير طبیعة النظام  ٔنه  ي والتحولات التي شهدها العالم المعاصر، كما 
لیه،   ٔ ل فيریول، (تطر ج عن ).5، 2011ج ع بدراسة ما ی ج لم  ومن ثم  يهتم 

لیات  ث كان لت ٔو ما قد تحدثه من تغیيرات، ح لاقات،  لیة من  تطبیقات الویب التفا
ٔهم تجلیاتها، وهو الویب  لال  تمعي العربي، وذ  من  ا في الحراك ا ً  ،2.0العولمة  دور

لى  اح العالم  صار المسافات، وانف یٔید، واخ تهیئة، والحشد، والت ي ساهم في عملیات ا وا
دم العربي، ومعرفة حقوقه،  لى المست كبر  ٔ ر ا ٔ اح ا نف ث كان لهذا  ً، ح بعضه بعضا
عیة، كما  ج صادیة و ق ٔم الحقوق  ٔم السیاسیة،  سواء كانت الحقوق المدنیة 

د لاستدعى است دیدة ، م لیة محددات  ة، : ام تطبیقات التفا حق التعبير، والشفاف
ٔو . إلخ....والنزاهة، نظمة الحاكمة فى التعامل مع هذه المحددات،  ٔ خفاق ا ٕ وفى ظل ا

ول  نظمة العربیة لق ٔ لال هذه المر  سؤال حول مدى استعداد ا طُرح  ٔ ی كارها، بد إ
َ ومن ثم التعامل مع ت المحددات واس  قة لم تتعاط نظمة في الحق ٔ تحقاقاتها، ولكن ت ا



ا  -امعة طرابلس  - ين حسين سالم مر .د . ٔ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - لی

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر   187       امعة محمد خ

مج
ول

أ
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ٔوضاع  كما  لى ا بقاء  ث كان هدفها محاو الإ ، ح دي مع استحقاقات المر شكل 
ٔشبه  نظمة  ٔ ٔصبحت ت ا ث  ليها، ح لتفاف  ٔو  ث تدفع بعض ) بمحرك(هي،  ح

ٔخرى إلى الخلف، ومن ثم  ٔمام، ب تدفع به ا زتها إلى ا ها ٔ ساهمت فى تعرض محر
  .لتلف

ت تطالب  ٔت العشرات وربما المئات من المواقع والمدو ورد فعل لت الإخفاقات بد
عیة  داث تحولات اج ٕ ب  –سیاسیة  –بضرورة الإصلاح والتغیير، وا صادیة؛ لتوا اق
ٔهم المطالب في التالي ة،  ويمكن تحدید    : التحولات المعرف

 ات د صلا ٕ  . يمقراطیةالمطالبة 

 ة ة والنزاهة في المعاملات الحكوم   . الشفاف

 تمع المدني ظمات وحركات ا شاء م   . سهیل إ

ات    لصف دمين  داد المست ٔ زاید  ٔخرى إلى  ة  ٔدت هذه الإخفاقات من  كما 
و عي رقمي شكل ما،  خصائصه التك ل اج شارون في تفا ث ی لیة، ح  - التفا

ي  عیة، وا لیة اج ات التفا كون حراك مجتمعي افتراضي، فشكلت الصف ساهم في 
ا حوار  دمين في  ل المست ِ ث تدُ تمعیة المشتركة، ح لنقاش حول القضا ا ات  سا
مقرطة  ٔو الإشكالات التي يهتمون بها، فدعمت بذ مفهوم ا  ، حول بعض القضا

لال المشاركة بين المست ح لهم فتراضیة، وذ من  ات تُ عطائهم مسا ٕ دمين وا
ات  ة، وتدفع بهم نحو تقریب و ٔي والمعلومات حول القضا  والإشكالات الخلاف تبادل الر
بر  دارة شؤونها، كما  ٕ ات وا لصف ح لهم المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة  النظر، كما تُ

ي هو عبارة ع فتراضي، ا ل عن الوعي الجماعي  ة من المعتقدات هذا التفا ن مجمو
فتراضي،  تمع  ٔعضاء ا وسط  ل فيریول، (والمشاعر التي یتقاسمها م ، 2011ج

لاستفادة من قدرات الویب .)62 ة  اج ح لفعل قامت الحركات  ، وخرجت 2.0و
ٔنظمة الحكم، إضافة إلى العدید  داث إصلاح وتغیير في  عوات التي طالبت بضرورة إ ا

ٔفكار ٔرض الواقع، كما شملت  من ا لى  ٕ ل انطلاقها ا ٔهداف هذه الحركات ق حول رؤیة و
لى الواقع، ل زمان ومكان التجمع  ٔمور، م ير من ا لى الك ا الاتفاق  ً ر وائل  ٔیض فمثلاً یذ
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ة 2.0في إشارة إلى دور الویب "  2.0غنيم، في كتابه الثورة  نٔ صف ا سعید"، ب " كلنا 
لى موقع  هٔا  ش ٔ يها ين  ٕ سبوك، انضم ا ة )  300(الف ين، وبعد سا ق مشترك في دق

ً  ).99، 2012وائل غنيم ، ( مشترك، ) 3000(وصل العدد إلى  كما لعبت صفحته دورا
ة  لى الصف ٔنه كتب  ُبين ب جوهر في عملیة التعبئة ضد النظام السیاسي في مصر، كما ی

ا بتغیير النظام؛ لیكون  ً لى  25مطالب ر ثورة  كما ".  التعذیب والفقر والفساد والبطا ینا
ا  ً ٔیض نهار ده یوم " كتب  ازة رسمیة، لو  25ویوم ...  14ا ٔ ر هو عید الشرطة یوم  ینا

د في القاهرة محدش هیقف قصاد  100زلنا  ري نقدر...ٔلف وا  (،                                  
دد  ومع اعتقال ).215،  2012وائل غنيم ، (  ه، وصل  وائل غنيم  وحتى یوم خرو

لين مع صفحته  ا تم تحدید یوم  500المتفا ً لانطلاق  17ٔلف مشترك، وفى لی دا ر مو فبرا
لى  عوة إ سبوك، وما إن وصلت ا لیة الف ات التفا لال الصف تمعي من  الحراك ا

ً في قطاع یٔید الواسع، خصوصا لى الحشد والت لين، حتى حصلت  ث   المتفا الشباب، ح
ة  ر 17انتفاضة "لعبت صف ا.. فبرا لغضب في لی سبوك، التى " لنجع یوم  لى ف

تمعي  لحراك ا ا  ً ٔصبحت رمز یٔید، كما  ا في عملیات الحشد والت ً ٔسسها حسن الجهمي دور
ث یقول الجهمي  ا، ح ة  انتفاضة " في لی تٔ صف ش ر  17ٔ لغضب  -فبرا لنجع یوما 

ا دد مشتريها إلى  28، وذ في یوم  في لی ر ووصل  ٔلف مشترك، ولم  150.261ینا
تئ العاصفة ن ت ٔ ليها حتى لا یعرف النظام من  كتب اسمي  ٔوسط، ( "ٔ صحیفة الشرق ا

ل)2011 دیو، م ث : ، كما قامت مواقع الف تمعي، ح لال الحراك ا  ٍ یوتیوب بدور فعال
قة ما يحدث في العالم ا قي نقلت حق دیو من الواقع الحق لى شكل مقاطع ف لواقعي، وذ 

فتراضي، لصوت والصورة المشاهدات الحیة،  إلى الواقع  وسی تنقل  ساهم بذ  ل
تمعي الواقعي،  رة ولیكشف عن ممارسات الحكومات الحاكمة اتجاه الحراك ا ولتوسع من دا

شابك مع تضارس المشهد ال فتراضي، لت عيالمشهد  ج   .    واقعي 

تيٓ     :ويمكن تحدید محددات هذه المر 

 یٔید عوة، ومن ثم الحشد والت ه ا لیة في توج لتطبیقات التفا  . ستعانة 

  ان إلى ٔح فراد، وقد وصل في بعض ا ٔ كون مجتمع افتراضي ضم العدید من ا
عي رقمي  خصائصه الت  ل اج لال تفا لآف من  وعشرات ا عیة - ك  .اج
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  ً ً وحزبیا  .  دم معرفة هویة المشاركين سیاسیا

 نظمة الحاكمة ٔ ات جزئیة ل صلا ٕ داث تغیيرات وا ٕ  .المطالبة 

 م ٔ ل انطلاقه بعدة  اج الواقعي ق ح  .تم تحدید زمان ومكان انطلاق 

  ل ما دي، و نظمة الحاكمة مع دعوات هذه الحركات شكل  ٔ َ معظم ا لم تتعاط
لیة قامت  ات التفا لى المواقع والصف  .به هو مضاعفة الرقابة 

، فيمكن  لال هذه المر فتراضي  تمعي  نظمة العربیة مع الحراك ا ٔ لٓیة عمل ا ٔما 
ٓلیات التالیة لال  ا   : تحدیده من 

  لمعلومات ولیة  ة الشبكة ا نترنت(مراق ات )الإ ً المواقع والصف ، وخصوصا
لیة  . التفا

 ات  ٔعمال ً ف عي، وخصوصا ج دمي مواقع التواصل  اعتقال لبعض مست
 .الشباب

 عى ج لى مواقع التواصل   .روز عملیات التخریب والقرصنة 

 فتراضي تمعي  ك فى الحراك ا شك  . ال

ٔت معه  فتراضي إلى تضارس الواقع، وبد تمعي من الواقع  بعد ذ انتقل الحراك ا
، بدایة الفعل ا ً ً سلفا ً وزما ن محددة مكا ٔما لال التجمع فى  ٔت من  لواقعي، والتي بد

بروا عن رفضهم  ن  ً، وهم الشباب ا دیدا  ً عیا ً اج لا ث حمل هذا الحراك معه فا ح
رتفاع  تمعي  نظمة العربیة الحراك ا ٔ ابهت ا شي المتردي، وفي المقابل  لواقع الحیاتي والمع

دام  اض ذ وتيرة است ٕ ة إلى ا یة، وشكل مفرط،  في محاولاتها الرام ٔم القوة ا
ة  ح نظمة العربیة من  ٔ ل ا ا من القلق المتزایدة من ق نیة  ة  الحراك، كما عكس من 
تها ف یتعلق  مكا ٕ ل تنامي قدرتها وا تمعیة، ومن ثم اح ال خطر ت الحا ا استف

رحت ُ ٔهدافها، كما ط ق  فتراضي،  بتحق تمع  ت حول طبیعة ا ٔو تحد ساؤلات  دة 
ٔنتج  ، ومن ثم  ٍ ٍ افتراضي َ حراك ◌ ً ٔنتج بدایة ي  قر إلى وجود ثقافة مشتركة، وا ي یف ا

لٔ س لى تضارس الواقع،  من هنا   ً ً واقعیا ج هذا الحراك : حراكا نٔ ی هل من الممكن 
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؟ وهل في وسع ً ً وقو ً مترابطا عي هذا الح مجتمعا ج ف  لى انعدام التك نٔ یتغلب  راك 
كتاتوریة في  داد وا س تمعي ضد  رابط الحراك ا تمر  س ٔطرافه؟ وهل  الواقع ما بين 

ٔم كتاتوریة  داد وا س دتها بعد سقوط  ٔم تخف  نٔ الوضع سیؤدي  تضارس الواقع 
تمع؟ ومن ثم فإن یت ا لى تف ات التي قد تؤدي إ ه الحراك  إلى الصرا ت التى توا د الت

كمن في عملیة بناء الثقة المتباد  نما  ٕ س في بناء نظام ديمقراطي وحسب، ا تمعي الواقعي ل ا
ٔفراد روح  لى مشروع وطني، ومن ثم تعليم ا في تضارس الواقع، وكذ الاتفاق 

ا عن الفوضي وال ً د بعید لقانون الوا لى الخضوع  لاإستقرار، والتي المسؤولیة، وتدربهم 
نمیة  لى التعاون والعمل الجمعي، و لن تؤدي إلى بناء نظام سیاسي، إضافة إلى تعویدهم 
ٔن  لى  لى تضارس الواقع  دتهم  ٔي مسا نهم،  سامح ف ب روح التكافل والتضامن وال

ستدعي  فتراضي، مما  تمع  لیه في ا لما كانوا  دة ،م ة وا جما بناء روح یفكروا ویعملوا 
ل  ٔ ً من  س تغیيرا ٔسلوب مشترك فى التفكير والعمل والتنظيم والممارسة، ول جماعیة و

 .التغیير وحسب

دام الویب  ٔهم التغیيرات التي رافقت است تمعي؟   2.0ما   في الحراك العربي ا

تمعي العربي لتطبیقات  دام الحراك ا دد من التغیيرات التي رافقت است يمكن رصد 
ٔواخر الو  لال مر  ت 2010یب  دام  ویب م، 2011م، وبدا ث تميز است  2.0ح

شر شكل  ٔفكار قد تن ة، فا دمين في فضاءات الویب المتنو تمرة بين المست لیة المس لتفا
كثر  ٔ دیدة، لتكون  ت معاني وكلمات  ل ُ دمين لتعود، وقد حم ل مع المست سریع، وقد تتفا

ٔنها قد تختفي  دمينقوة، كما  ل المست ُرفض من ق ام يمكن رصد و ٔهم ت ، وشكل 
تمعي في التالي    :  التغیيرات التي رافقت الحراك ا

  ٔو تدرج عیة،  ود اج لجمیع، وبدون ق ة  عیة المتا ج ٔصبحت الشبكات 
ار مع الشباب، المدینة مع الریف،  ٔصبحت تجمع الك ث  عي، ح ن اج ٔو تبا

شكلت العاطل مع ال  ً، ف ٔقل تعل ال، المتعلمين مع ا ساء مع الر شغیل، ال
شوء مجتمع  ً ل دود؛ لتعلن بدایة ود ولا  عیة في ت الفضاءات بلا ق لاقات اج

ود ُ د من ق ّ جر ٔفراده  افتراضي م اداته، قد تجمع ما بين  تمع الواقعي وتقالیده و ا
ٔي نوع من  ي بذ  ٔو هدف معين، ولتنه تمع الواقعي فكرة،  المعایير التي تحكم ا
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تمع، والتي تعني  ات ا ً لب كا شكل تفك ي  ٔمر ا لاقاته، وهو ا كون  في 
عي القديمة ج تمع ومؤسسات الضبط  ود ا  .لضرورة تحطيم ق

  ٔهم التغیيرات، وكذ التغیيرات في شُكل  نظمة السیاسیة الحاكمة  ٔ لعل تغیير ا
لا ساؤلات عن موازن طبیعة الإ م السیاسي، كما طرحت هذه التغیيرات 

ات  لى صف دمين  یٔدي المست ا ب ً ٔصبحت القوى فعلی تمع، فهل  ل ا القوى دا
لیة؟   التفا

  رة ه وز ي طرح لى تضارس الواقع، وهو المفهوم ا روز مفهوم الفوضى الخلاقة 
ي  س، وا وندوليزارا ة السابقة  ٔمرك ة ا ك الخارج لى ثنائیة التفك  ً سٔس نظر تت

م،  2005- 4 - 22: والتریب، ففي مقاب معها في صحیفة واشنطن بوست بتاريخ
لات التي تموج بها المنطقة  لى سؤال حول التفا نهٔا ردت  خٓر سوى ب  ً لا تترك مجالا

لى السلطة، ولن  شددة  ٔصولیة الم ات ا ٔو سیطرة الجما یار بين الفوضى  خ
يمقراطیة، فكان ردها تؤد لضرورة إلى انتصار ا س : ي  نٔ الوضع الحالي ل ب

يمقراطي في البدایة هي من نوع  ٔن الفوضى التي تفرزها عملیة التحول ا ا، و ً مستقر
ا، كما  ً الی شه المنطقة  ٔفضل مما تع ا  ً نهایة وضع ج في ا الفوضى الخلاقة، التي ربما ت

كل  ز، تهدف هذه النظریة بحسب ما ٔميركان انتررا لیدن، العضو البارز في معهد  
عیة "إلى إجراء حم طوی من  ج نا " الهندسة  نٔ التدمير البناء هو، صف و

ة نظره، فإن  ان لكي تصُدر الثورة " المركزیة، ومن ثم بحسب و الوقت قد 
س النظ بر تغیير ل ة المنطقة العربیة  ادة صیا ٕ ل ا ٔ عیة ،من  م فقط، بل ج

اصة تقود إلى ً من رؤیة  ، انطلاقا ة السیاسیة كذ دید لبناء " والجغراف تصميم 
صر، ( مختلف  ساؤل المطروحو،)2006سمير  ٔصبحت الفوضى : لتالي ال هل 

لیة  ات التفا نٔ كانت مجرد نظریة؟ وهل شكلت الصف ده بعد  ًا تم اع الخلاقة طریق
ً لنظریة الف ا افتراضیا ً داث تغیير في المنطقة؟ وهل مسر وضى الخلاقة، بغیة إ

 بدایة تحریك الرود والجمود السیاسي في المنطقة؟  2.0شكلت تطبیقات الویب 

ر ٍ وتد ساؤلات تحتاج إلى وقفة   .      ٔعتقد 
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  اتها ا ات و ق ا لتعبير عن تحق لیة وسی   ٔصبحت التطبیقات التفا
دانیة والتواصلیة التي عجزت  ث وفرت الو نظمة العربیة، ح ٔ قها ا عن تحق

ة في  ر القدرات الكام لتواصل والتعارف، ولاس ة  لشعوب المنطقة فرصة إضاف
رسیخ  تلفة، وهو ما یؤدّي إلى  اور مع الثقافات ا لتنمیة المهارات والت ات، و ا

لال الحوار والنقاش المتبادل،  ً من  ا ً فش ا خٓر بعد فهمه ش ّل ا ً عن وتق بعیدا
قصائیة والمتمركزة حول حفظ نظمة الحاكمة  ٔ  .ذات النظام مقولات وسیاسات ا

  داث ٔ لى كلّ ما يجري في العالم الخار من   ً ا ف دم العربي م جعلت المست
ُرسل  نٔ  دم العربي  ة المست ستطا ٔصبح  الات، كما  ّ ا رات في شتى ّ وتطو

ل ویعقبّ وستفسر و  ل ویتفا ة فائقةوستق ّ حریة وسر كل قّ   .یعل

 افتراضي ٍ ُعد عیة،  إعطاء ب ج عیة المتعددة، كالعلاقات  ج لمفاهيم 
عیة،   ج لوالاتصال، والمشاركة  دیدة، م ات  تمع : كما ظهرت مصطل ا

لام، وصحافة  لكترونیة، وديمقراطیة وسائل الإ يمقراطیة الإ فتراضي العربي، ا
  .المواطن

 لات نخبویة شك ً تجاوز كل ما هو قائم من  دیدا  ً ، ومن ثم طرحت مفهوما
ي كان یتضمن في معانیه تمركز الق  فتراضیة، فمفهوم النخبة ا من ( لنخبة 

ٔفراد داث ) ا ٔ لى مجمل ا ٔثير  ور الحاسم في الت في مواقع القوة، ولعب ا
ٔو فعالیة من الفعالیات  شطة،  ٔ صادیة ، عسكریة ،  سیاسیة ،( ل اق

ة، ً من ). إلخ...ثقاف بيرا  ً ددا ي یتضمن  فتراضیة، وا ل مح مفهوم النخبة 
شاط  يهم  ٔو  ة،  ٔو ثقاف ٔو سیاسیة  صادیة  ت اق يهم إمكا س  دمين ل مست
نما  ٕ اطب لم تعد لغة نخبویة، ا نٔ لغة الت ٔنهم لا یعرفون بعضهم، كما  سیاسي، كما 

سیطة ٔ  لينلغة  ة ما بين المتفا ٔي حواجز ثقاف ة، بغیة تجاوز   .قرب إلى العام

  ٔنه لم یعد ل محل النضال الواقعي، كما  فتراضي لی ٔصبح هناك مفهوم النضال 
اصة  دمين  لمست صٔبح هناك دور نضالي  اص، ف ٔش  ً نموذج التغیير مرتبطا

ٔحزاب ا ع  ا ٔو التیارات بين صفوف الشباب، فبرز تیار شبابي لا ی لسیاسیة 
فتراضي إلى  تمع  نتقال من ا ٔو الشخصیات المعارضة،  لیقوم بعملیة  ة  ی ا
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كثر فعالیة،  ٔ شكل  اجز الخوف، ویتحرك  كسر بذ  ُ تضارس الواقع، لی
نعدام وجود  لى الواقع، لكن هذا التغیير اصطدم  لیفرض بعد ذ التغیير 

لى تضارس ا ة  ق ادة حق طٔير الفكري ق لواقع لهذه القوى، إضافة إلى انعدام الت
امع یضمن كل  ان واقعي  قادها لك ٔهم من كل ذ هو اف الواقعي لها، وا
زمام  لى الواقع، ومن ثم الإمساك  ليها عملیة تنظيم التغیير  سُهل  قواها، حتى 

لرغم من ق ستطع هذه القوى الوصول إلى الحكم  ا لم  ا بعملیة المبادرة ،  ا
ال التغیير، لتترك ا ا ً ً  رح ً وتنظ طٔيرا كثر ت ٔ ٔحزاب ا  .ٔمام  التیارات وا

   دارة ٕ دمين في شؤون وا شراك المست ٕ لال تمكين وا مقرطة من  رسیخ مفهوم ا
لیة ات التفا  . الصف

 ود صدار المزید من الق ٕ لیة  نظمة العربیة هذه التطبیقات التفا ٔ ت ا  لمقابل وا
لال السماح  لیه، من  نترنت، والرقابة  دامات الإ شریعات التي تحد است وال
د  شریعات إلى  ين تصل مخالفة ت ال ات معینة، في  خول لمواقع وصف

لتجريم والسجن ة   .المعاق

  اطبة والتواصل مع لٓیات ا لى تطور وتحسين  نظمة العربیة  ٔ ين لم تعمل ا في 
تمع من لیه،  ٔفراد ا تمرت تخاطبه بعقلیة الموصى  ات،  بل اس یا ح ث  ح

ع من  زال وظائف ت الوسائل فى إطار الوظائف التقلیدیة، والتى ت فلا
یات الویب  دام تق ث یتم است لى ذات النظام، ح ، لغرض  2.0المحافظة 

یدیول ٔ اته ا ة لصالح النظام وتو عیة والثقاف ج ة، في التعبئة السیاسیة و وج
تىٔ في مرتبة مٓا ت ات المواطن و یا زال اح مات ت  ين لا دنیة من اه م

نظمة السیاسیة العربیة  ٔ دام ا نٔ است ام يمكن القول ب نظمة، وشكل  ٔ ا
ِ إلى مستوى  رتق تمعي لم  ل الحراك ا لال مر ما ق یات الویب   لتق

یا تها لاح ث تلب ات المواطن والتعبير عنها، بل كانت استحقاقات المر من ح
افظة والشحن العاطفي  ة، ولم لنظام من  یٔید  لتعبئة والت ٔدوات  مجرد 

ٔخرى ة   .والنفسي من 

لیة؟   د سیاسات مقصودة وراء تطبیقات الویب التفا  هل تو
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لیة،  ٔسباب دا تج عن ظروف و تمعي العربي هو  نٔ الحراك ا ر ب نٔ ذ سبق و
ٔنه إلى سواء كا ة، كما  ولوج ك ٔم  ة،  ٔم ثقاف عیة،  ٔم اج صادیة،  مٔ اق نت سیاسیة، 

الات  ا من  ة كان لها دور بحسب كل  ارج ٔسباب هناك عوامل  انب هذه ا
سر في بعض  ُ ي قام بدور الم لحراك، وا ور الخار  غفال ا ٕ لتالي لا يجب ا الحراك، و

ساؤل المطروح   : هو الحالات، ومن ثم ال

   ل المنتج لیة سیاسات مقصودة من ق هل كان وراء وجود هذه التطبیقات التفا
نتاج هذه التطبیقات ؟  ٕ ٔنها العولمة وتجلیاتها هي التى دفعت وقادت إلى ا   ٔم 

طٔر  ث تت د تجلیات العولمة، ح ٔ شُكل  لیة  نتاج التطبیقات التفا ٕ ٔن ا  ُ ٔعتقد قة  في الحق
ٍ في س لیات شكل رئ ة، یعاضد كل هذه الت صادیة وثقاف ا سیاسیة واق  ثلاثة م

سة  كوینات العولمة الرئ د  ٔ ي یعتبر  لي التقني، ا د منها الت ن ، ( وا سل سل حمد 
ق )2011 ل تحق ٔ یة من  نٔ العامل الخار قام بتوظیف التق ،ومن ثم يمكن القول ب

لمست یة  دم ت التق دم العربي،  ومن ثم ٔهدافه، بحیث سهّل شروط است
لى العالم،  ٔشمل  ، ونظرة  ً ا واسعا ً ا افتراضی ً كفل مجتمع نٔ  لیة  استطاعت التطبیقات التفا
بر  فتراضي الملایين  تمع  فتراضي، فاستقطب ذ ا ساني  ً في التواصل الإ وعمقا

شكل لیة بلغة سه وسیطة، فكان هناك اندفاع نحو وسائلها، ل ات التفا بذ  الصف
نظمة الحاكمة من  ٔ لى ا فتراضي؛ لكي  يخرج إلى تضارس الواقع، وضغط  لمجتمع   ً افزا
تمعي  لحراك ا اعم  سر ا ُ شير إلى دور الم دة إشارات  ل التغیير، كما يمكن رصد  ٔ

ٔهمها    :   العربي، 

  سانیة العربیة ما بعد لتنمیة الإ كدت تقارر ا ون العالم ا2002ٔ نٔ  لعربي یعاني م، 
لفجوة الرقمیة التي تفصل العالم العربي عن العالم المتقدم،  سمي  لي ،  (مما  ل  ن

ازي، خول في .) 26ص: 2005دیة الح لى وشك ا قليمي  ٕن الواقع الإ ث ا ح
لینة،  ة؛ لتبرز القوى ا ٔو القوة الص دیدة تتوارى فيها القوى العسكریة  مر 

ة الق ة والتراثیة ویقصد بها مجمو لام وى الرمزیة العلمیة والفكریة والتربویة والإ
ة، ومما یضاعف خطورة هذا الخطر وجود شقوق وتصدع وفجوات فى  ی وا
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 ، ً ا سا ً وا ه، والتي زادته غورا ش ول العربیة  دیة (ا لي ،  ل  ن
ازي،  ) .  65ص: 2005الح

  ام دة  ت المت نیة في الولا لى 2004لال قمة ال ة  ٔمرك دارة ا م، ركزت الإ
يمقراطیة والحكم الصالح، وبناء مجتمع معرفي ،وتوسیع الفرص  شجیع ا ٔسمته  ما 
ٔفراد المحرومين من  دد ا زاید  ٔنه طالما  دارة ب ٔت هذه الإ ث ر صادیة، ح ق
دة في التطرف  شهد ز صادیة في المنطقة فإنها س ق حقوقهم السیاسیة و

ٔميریة  والإرهاب  ة، وررت الرؤیة ا ير المشرو ولیة والهجرة  والجريمة ا
لف الشدید"الجدیدة  دواعي الإصلاح  شه دول المنطقة، ولقد " لت ي تع ا

ة،  ٔمرك نجرار نحو الرؤیة ا نظمة العربیة استعدادها في  ٔ ٔبدت بعض ا
ظومتها لى م ار  جراء عملیات طلاء ديمقراطي  ٕ  . وقامت 

  ان 2005في العام ٕدوارد جرج ٔمركي ا م صدر تقرر عن الخبير السیاسي ا
سب العقول والقلوب"وعنوانه  ة بمعركة  ٔمرك بلوماسیة ا خٓر "دور ا ، وتقرر 
ة : من الصراع إلى التعاون"بعنوان  ٔمرك دید في العلاقات ا كتابة فصل 
لى عملها  ،"العربیة ٔشرف  شاریة،  ٔصدرته لجنة اس راسات و مركز ا

رز ما یطالب التقرر به هو تقویة العلاقات  ٔ ولیة في واشنطن، و الإستراتیجیة ا
ل  ر في ج س ، و لال المنح المتباد التبادلیة مع الشعوب العربیة من 
لى الشعوب، وجعلها  ادات العربیة القادم، والهدف من ذ هو السیطرة  الق

ٔمركا، تنفذ ما  ول كبرى ٔداة بید  ٔم بمعارضة مشاریع  ت  لانقلا ریده، سواء 
رادة الشعوب،  ٕ ذ مخططاتها وبذ تتحكم  ٔي جر الشعوب إلى تنف ٔمركا،  ير 

لعما في  ك مٔركا لم تعد   .)2006اتم الشامي ، ( ف

  لال الفترة ما بين سم 2006 -2001رزت  ت عرفت  دد من المنتد م عقد 
ة  و تدى ا ارة الحرة م لتنمیة والت ة  -يمقراطیة وا ٔمرك ایة  ث  -ر ، ح

ول العربیة ، كما طرح  صلاح السیاسي في ا ٔهدافه حول عملیات  تمحور 
ٔهمها  دد من القضا ،  لال ت سنوات  لٓیات تعامل المعارضة : هذا المنتدى 

ير، ودراسة الطرق و الو  ٔوسط الك سائل المطلوبة العربیة مع مشروع الشرق ا
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ٔثير عملیة يم مدى ت يمقراطي، وتق ة،  للإصلاح ا تمعات النام لى ا دیث  الت
لام العربي في  والمشاكل و العوائق التي تعترض طریق الإصلاح، و دور الإ

 .عملیات الإصلاح

  لال الفترة من ا  ً ٔیض رز  سمیة 2011 -2004كما  خٓر تحت  تدى  م عقد م
ل" تدى المستق ة  -"م ٔمرك ایة  شكل   -ر ث كان یعقد هذا المنتدى  ح

ٔول في المغرب سنة  لقاء ا ول العربیة ، وكان ا دى ا ٔ م، 2004دورى في 
مارات،  يمن والإ ٔردن وا لى التوالي في البحرن وا وبعد ذ جرى عقده 
ة عربیة  ث كانت هناك مشاركات حكوم ٔخرى، وقطر، ح والمغرب مرة 

د دد لإضافة إلى  ث وصل  تمع المدني العربیة، ح د من مؤسسات ا
تمع المدني  لى  120المشاركين من ا ٔهداف هذا المنتدى تتركز  ظمة، وكان  م

تمع  ظمات ا شراك م ٕ ام الحكومات العربیة بعملیات إصلاح سیاسي،  ضرورة ق
لال المنتدى  م ، و ل و السابع المدني في ت العملیات، واعتبارها شریك فا

ة  و ن شعوب المنطقة 2011في ا ة،  ٔمرك ة ا رة الخارج كدت وز ٔ " م، 
ئمت من المؤسسات الفاسدة راجع الثروات " الراكدة"والسیاسات " س مقابل 

ت إن  ٔ ون "المائیة والنفطیة، كما  تمك لوضع الراهن كما هو قد  تمسكون  ن  ا
انهم لفترة  ٔمام مجمل مشاكل ب بدمن الصمود  ٔ س ل ت  "قصيرة ولكن ل كما بی

نٔ هناك  ا ب ً ٔون الفراغ" ٔیض يم ٔعطاء رؤیة " خٓرن س اذا ما فشل القادة في 
لمشاركة" ايجابیة  ة  ق ار الخلیج، ( ".لشباب وسبل حق خٔ   )2011صحیفة 

  دة مم المت ٔ ٔمام الجمعیة العامة ل ما، في خطابه  ٔو راك  ٔمركي  س ا تحدث الرئ
نٔ 2014تمبر الماضي س  25في  دة دعمت قوى التغیير في "م، عن  ت المت الولا

َ "العالم العربي ل ة لم تت ٔمرك دة ا ت المت نٔ الولا ه لبیان  ، وذ في محاو م
ل ردده دول عربیة، م ها، وهذا المعنى  قطر : عن الشعوب العربیة في حرا

ل ران و: والسعودیة، إضافة إلى دول الجوار، م ٕ یان سیاسة ا لتين تت ریا، ا
لتغیير في المنطق ة داعمة  ٔهرام ، (  ةارج  )2014صحیفة ا
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  ما ة  لمتغيرات الخارج ٔنه لا يمكن  ٕلا  ، ا ٔهمیة العامل الخار لى  ید  ٔ مع الت
د  سا لیة  ا كن المتغيرات ا تمعي ما لم  نٔ تخلق ذ الحراك ا كانت قوتها 

 .لى ذ

ام يمك نٔ الویب وشكل  دى تجلیات 2.0ن القول ب لیة هي إ ،وتطبیقاته التفا
نتاج  ٕ تمرة في ا لیة مس ن تطبیقات الویب التفا ٕ مر لن یتوقف عندها، بل ا ٔ ٔن ا العولمة، و

الیا الویب  لیة، 3.0المزید من التطبیقات، فهناك  سُمى ما بعد التفا ، وهي تطبیقات 
ون تطبیقات الویب ُعد  2.0 ومن ثم فإن الحدیث عن  ي ی ب في ذ الحراك ا هي الس

ة ق ٔسبابه الحق ً للابتعاد عن  تمعي العربي، ومحاو ًا في حق الحراك ا بير  ً اً   .إجحاف

لیة، ووظفها  ت وقدرات الویب وتطبیقاته التفا مكا تمعي من إ لقد استفاد الحراك ا
ٔهدافه، وهذا لا یعني التغاضي عن وجود دوافع ق  ل تحق ٔ لتغیير،  من  لیة  ٔسباب دا و

تمعي، والتي تقاطعت مع مطالب  ول الحراك ا عیة  ج صادیة و ق ٔوضاع  مرتبطة 
ٔهمیة الویب  ث ارتبط  ٔداة مسه وفا 2.0سیاسیة، ح ونه  ل التغیير،  ،في مر ما ق

ات لصف دمين  ً بين المست ا ٔح ات النظر المتعارضة  لیة ساهمت في تقریب و . التفا
ا عن  ً سیطة وبلغة سه بعید رٓاء بطرق  ادلوا ا نٔ ی دمون من  ث تمكن مست ح
طُالب بضرورة التغیير،  ً ی اما  ً ٔ لق ر لى  د  تمع، مما سا التنظير الثوري في قضا تهم ا
ات  دمين في الصف كتاتوریة نقطة التقاء بين كل المست داد والظلم وا س ث شكل  ح

ثٔير، كما توقف فرص نجاح التف شار وق التكلفة وشدة الت ن ة  سر لیة، والتي تميزت  ا
ٔداة وهي الویب  لى  2.0هذه ا فتراضي إ تمعي من الواقع  سریع انتقال الحراك ا لى 
قي   . تضارس الواقع  الحق

س وبناء  سٔ لیة إلى ت نٔ یؤدي الویب وتطبیقاته التفا ع - هل يمكن   - دید   لم اج
ستفادة من تطبیقات الویب  لیة؟  ویف يمكن   2.0اص يهتم بهذه التطبیقات  التفا

ع؟  ج لم  قٔسام  هٔداف   في تطور رؤیة و

لى قوائم لعناون رسائل الماجستير  ت من الحصول  لال كتابتي لهذه المقا تمك
ٔقسام  دد من  اقشتها في  كتوراه، التي تم م ٔطاريح ا ع في الجامعات و ج لم 

ة، وهي  لی   :ا
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  ع ج لم  دٓاب  -قسم    . امعة طرابلس -كلیة ا

  ع ج لم  دٓاب  -قسم    . امعة بنغازي -كلیة ا

  ع ج لم  راسات العلیا -قسم  ة  لی كاديمیة ا ٔ .  

لمتمث نتاج العلمي، وا لیوغرافي للإ لیل الب ل في رسائل وكان الهدف من ذ الت
شكالات  ٕ ات وقضا وا كتوراه، بغیة معرفة العلاقة بين ت الموضو ٔطاريح ا الماجستير و

ا، ومن ثم موضوع الویب  تمعي في لی اصة موضوع الحراك ا تمع،  ه 2.0ا لاق ،و
كتوراه،  ٔطاريح ا لى كل عناون رسائل الماجستير و طلاع  لال  لحراك، فمن 

ددها  لیة في )237(و اول دور التطبیقات التفا ٔي عنوان ی د  ٔنه لا یو ، تبين  ً عنوا
لى الویب  لیة  ات التفا ون المواقع والصف لرغم من   ،  2.0عملیة التغیير السیوسولو

ٔقسام لم  ل ت ا ُ ٔن  ٔغرب من ذ  ا، وا تمعي في لی م في الحراك ا كان لها دور 
اول موضوع الحراك ا  ٔو بعیدی ا من قریب  ش في ! تمعي في لی ٔقسام تع ٔن ت ا و

تمعي المعاش، مما یبين ضعف مة عما يجري في الواقع ا نتاج في غیبوبة   مساهمات ذ الإ
ت شخیص ها المش ٔن ممارسة العمل  التي یوا تمع، وهذا قد یؤشر إلى  ا

ٔقسام لم تتوفر فيها الشر  عیة التي السیوسولو في ت ا ج ة و تمولوج س ٔ وط ا
شخیصه  سعى إلى  تمعي المعاش، بحیث  شكالات الواقع ا ٕ اتقها قضا وا لى  ذ  ٔ تجعلها ت

كتوره ، وفهمه وتفسيره ٔطاريح ا دد رسائل الماجستير و امعة بنغازي بلغ   78ففي 
ذ  لال الفترة م اقشتها  ، تم م د ثلاث2015 - 1990عنوا ث تو اول م، ح ة عناون ت

ٔطاريح  دد رسائل الماجستير و امعة طرابلس بلغ  نترنت، وفي  یة والإ موضوع التق
اقشتها  كتوراه التي تم م لال الفترة من  55ا  ً دد العناون 2015 -2000عنوا م، و

راسات العلی ة  لی كاديمیة ا ٔ ٔما ا نترنت ثلاثة عناون فقط ،  یة والإ ا التى تناولت التق
اقشتها  كتوراه التي تم م ٔطاريح ا دد رسائل الماجستير و لغت  لال  104ف  ً عنوا

نترنت2015 -2005الفترة  یة والإ لتق لاقة  ٔي عنوان   د  ث لا یو   . م، ح
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 السنة الجامعة العنوان م.ر

عیة 1 ج ة و یة فى تغیير بعض القيم الثقاف  1991 بنغازي دور التق

2 
ا " یة التق  ولوج دانیة لمعرفة " وقيم الشباب  " التك دراسة م

ى الشباب في الریف والحضر  .مدى تغير بعض القيم 
 2002 بنغازي

3 
ولیة  دام شبكة المعلومات ا نترنت(است لى ) الإ وانعكاساته 

عیة ج ة قوة العلاقات   در
 2008 بنغازي

4 
نترنت عیة للإ واج یة بحث : المنظومة التك لٓیة التق تحلیلي في 

عیة ج ه  ظوم نترنت ونموذج م  للإ
 2002 طرابلس

5 
ة لثورة المعلومات في الوطن العربي عیة والثقاف ج بعاد  ٔ : ا

 دراسة تحلیلیة نقدیة
 طرابلس

ير 
 معروف

6 
دام شبكة المعلومات  اتجاهات الشباب الجامعي نحو است

ولیة الإنترنت  دانیة"ا امعة الفاتح  دراسة م ً "لطلبة   "سابقا
 2008 طرابلس

ات العلمیة : المصدر  ر لى ا ٔسماء المتحصلين  شوفات تتضمن  لى معلومات و داد الباحث بناء  الجدول من إ
ل الجهات الثلاثة وهي ليها من ق ث تحصل  كتوراه ، ح راسات العلیا : الماجستير وا دٓاب  –قسم ا  –كلیة ا

راسات العلیا2015امعة طرابلس  دارة ا ٕ راسات العلیا 2015امعة بنغازي  -، وا ة   لی كاديمیة ا ٔ بة  ، ومك
  .  م2015

نٔ  راسة، كما  ا إلى وقفة بغیة البحث وا ً ٔیض ٔ تحتاج  نٔ هذه المس ٔعتقد ب ومن ثم 
ن  اد ش بعض م ساؤلات حول تهم لیوغرافي لت العناون یطرح  استعراض الب

ٔهم  لم البحث،  لیة، والبحوث في  راسات والبحوث المستق عیة، وا ج ت  ها النظر
یني، إضافة إلى البحوث في  ع ا ج لم  ع المعرفي، و ج لم  ع السیاسي، و ج
ساؤل التالي،  نٔ نطرح ال ٔخرى، ومن ثم يمكن  ع والعلوم ا ج لم  ة بين  العلاقات الب
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ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                             مخبر التغير  ضر   200       امعة محمد خ

ٔطاريح في الرسائلهل ساهمت هذه : وهو  تمع وواقعه وا شكالات ا ٕ  التعریف بقضا وا
ع  في  المعاش ؟ ج لم  ً إلى  ومن ثم ما هو دور  ◌ً شخیص الإشكالات وصولا

ل؟ شراف المستق ة إلى ٔ  اس ا نٔنا في  ع، وذ بمراجعة عتقد ب ج لم  ادة تعریف  ٕ ا
تمع ٔهدافه ووظائفه في ا     . وتطور رؤیته و

تمعـي  لحـراك ا ـه  لاق ل مع الویب و نٔ فضاءات التواصل والتفا ا يمكن القول ب ً ير ٔ و
ٔواخر  لال الفترة الممتدة من  ت 2010العربي  شـكل فرصـة 2011م، وحتى بـد م، قـد 

خٔـرى   ً ـا ٔح ً والمتفـرج  ـا ٔح ع في الجامعات العربیة لنق مـن الغائـب  ج لم  ٔقسام 
ل التغیـير  ُ ة الحاصـ في المنطقـة العربیـة إلى المشـخص، والمنظـر، لى  ات السیوسـولوج

د  شخیص، والفهم، وفي تحدید القوا لال تحفيز التفكير الناقد الخلاق في ال والمفسر، من 
ـادة  ـا بدایـة لإ ً ٔیض شُـكل  ة، ول یولوج ات السوسـ ة الـتي تحـكم بنـاء الموضـو تمولوج س الإ

ٔدوار التي  تحدید غيالوظائف وا ع لعلم ی ل العـربي ، كـما ربمـا  ج ام بها في المستق الق
توى  ــ ــدي إلى المس توى التقلی ــن المســ ع م ــ ج ــلم  ــال بع ــاهم ذ في الســعي للانتق سُ

دیـد  ع  ـلم اجـ داث  ت ٔیضـا إلى اسـ ـة  دیدي، كما تبرز الحا ع  –الت ـلم اجـ وهـو 
ٔنوا  -الویب ي يهتم بدراسة تطبیقات الویـب ب تمـع، ومـن ا ـلى ا ٔثير ذ  عهـا كافـة، وتـ

ع، بحیث يمكن تضـمين  ج راسیة لعلم  ٔهمیة تطور المقررات ا ا  ً ٔیض خٔرى تبرز  ة  ح
راسیة ات الویب ضمن المقررات ا   .موضو
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  والهوامشالمراجع 

ب. ا    الك

ع ،  -1 ج لم  ٔفت عبدالجواد ،  بة نهضة الشرق ، ا1983ٔحمد ر  .لقاهرة، مك

ع ،  -2 ج لم  ات  ل فيریول، معجم مصطل بة هلال ، بيروت 2011ج ٔسعد ، دار ومك سام محمد ا ٔ رجمة وتقديم   ، 

بة الشروق ، القاهرة ، ط 2.0، ثورة 2012وائل غنيم ،  -3  .1، مك

ٔقدار ، -4  2015عبدالمطلب الهوني ، سیف القذافي مكر السیاسة وسخریة ا

 

ت.ب ور    :ا

دیـة، لي، ن -1 دٓاب، 2005ل، و حجـازي،  ـون وا لثقافـة والف لـس الـوطني  ـالم المعرفـة ، سلسـ یصـدرها ا ، الفجـوة الرقمیـة، 

 . الكویت

بة الم فهـد ، مـج  2.0، سمات الویب 2012صلاح الصاوي ،  -2 لى الإنترنت، مج مك بات الرئاسیة  ٔرشفات والمك لى مواقع ا ،

ة  -2، ع 18  .2012نوفمبر  –مایو /   هـ 1433ذو الح

 

نترنت.ج    :مصادر الإ

ــــداد ،  -1 م ٔصــــول و ءوي افشــــكالیة وا ــــربي الســــ ــــد الع ات النق ــــاتم ، مصــــطل ــــلي بو ــــولاي  ــــولاي م  2008م

rabic.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=120&Itemid=132http://www.voiceofa 

هرام ،  -2  ) (www.digital.ahram.org.eg/articles 2014صحیفة 

هٔیــل العــالم الإســلامي  -3 ــادة ت ٕ ٔمــركا وا لمتمــدن  –ــاتم الشــامي،  الــرابط المتــاح  2006-9-26بتــاريخ  1329العــدد  –الحــوار ا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46419  

عي وثورات  -4 ج الرابط المتاح  2013-2 -10الحوار المتمدن بتاريخ  -الربیع العربي  –ریناس بنافي ،  التغیير 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=344922&r=0 

5- http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=62298&ac=2   صر ، نظریـة ، الفـوضي البنـاءة،  بتـاريخ سمير محمـود 

  http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=62298&ac=2الرابط المتاح    2006 -4 -15

لجمیع ، –موضوع المفاهيم  -6   http://educapsy.com/blog/concepts-72الرابط المتاح    2014 التربیة 
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یــــــــــات ویـــــــــب  -7 دام تق ت ســـــــــن، اســــــــــ ــــــــــت صــــــــــالح المح ـــــــــان ب  2008،  والــــــــــتعلم في التعلــــــــــيم 2.0ٔف

http://perso.livehost.fr/images/Ens_Chap1/2.0.pdf 

ن  -8 ســــل ســــل لمتمــــدن -تجلیــــات العولمــــة  -حمــــد   الــــرابط المتــــاح  2011-2 -8بتــــاريخ  3272العــــدد  – الحــــوار ا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=245043 

د  -9 حـــــ ٔوســـــط ،  ان  14صحیفـــــة الشرـــــق ا ـــــاح  11947العـــــدد  2011اغســـــطس  14هــــــ  1432رمضـــــ الـــــرابط المت

#.VuHVybXpR6xhttp://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=635630&issueno=11947 

بة  2.0ح الصاوي ، سمات  ویب صلا  -10 لى الإنترنت، مج مك بات الرئاسیة  ات والمك ٔرشف الم فهد الوطنیـة، مـج لى مواقع  ا

ــــــــــــــــــــــــة  –، رجــــــــــــــــــــــــب 2، ع 18   م    2012نــــــــــــــــــــــــوفمبر  –مــــــــــــــــــــــــایو / هـــــــــــــــــــــــــ1433ذو الح

iacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%http://www.kfnl.l;jfmorg.sa/Ar/med

248.pdf-A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/215. 

ــــاح   -11 ــــرابط المت ــــیج ،ال ــــار الخل خٔ ــــة  ــــة ، صحیف ٔ المنطق يم ــــادة العــــرب إلى الإصــــلاح لان التطــــرف ســــ ــــدعو الق ــــون ت كلنت

http://www.akhbar-alkhaleej.com/11984/article_touch/425135.html 
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  نحو مقاربة حضاریة بدی
ن نبي نموذامشكلة الحضارة عند م_     _ ا 

كتور                                                                         لعریبي ٔحمد : ا

ٔدرار                                                                                  ر -امعة    -الجزا
  

  : الملخص

ن نبي، ن ما  ٕ ن لم يخصص لعلم  ا ٕ وا
دیثه  اء  ما مفردا، فقد  ع اه ج
ه في شكل توجيهات  ه وقضا عن موضو
لتنظيمیة  امة، تناقش السیاسة ا رٓاء  و
ٔن  ستقلال، كما  و في مر 
لى دراسة الإشكالات  المفكر لم ینكب 

جیة، ولا حتى المذهبیة التي النظریة والمنه 
  .ٔثيرت حول هذا الحقل المعرفي

لم ٔن موقع   ومما سبق یتضح 
ع، كغيره من فروع العلوم  ج
ٔداة  ن نبي  عیة، تعد عند  ج
ال  ة،لها خصوصیاتها المرتبطة  معرف
ة، وما یضم  الحضاري والمميزات الثقاف

عی ريخیة ومؤرات اج ٔبعاد    ةذ من 
ة  یف لى  اول هنا التعرف  وسن

ة  ٔطرو ن نبي  ورة "توظیف  ا
لم "الحضاریة سهاماته في  ٕ ، وما هي ا

ع التاريخي؟   ج

 

  

Résumé : 
Malek BEN NABI, malgré qu'il 

n'a pas accordé un intérêt spécifique 
à la sociologie,  a parlé de son thème 
sous forme d'instructions et de 
points de vu généraux, qui discute 
la politique organisationnelle de 
l'état à l'époque de l'indépendance. 
Ainsi que ce penseur n'a pas étudié 
les problèmes théoriques et 
méthodologiques et même 
doctrinaux soulevés autour de ce 
champ cognitive. 

Donc, la sociologie chez BEN 
NABI, comme toutes les autres 
branches des sciences sociales, est 
considérée comme un outil cognitif 
ayant sa spécificité liée au champ 
civilisationel et les caractéristiques 
culturelles et ce qui comprend de 
dimensions historiques et des effets 
sociaux. 

Nous tenterons ici de connaitre 
la manière de l'exploitation de 
Malek BEN NABI de la thèse du 
cycle civilisationel, et quellessont 
ses contributions dans la sociologie 
historique? 
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  :مقدمة

ن     ٕ ع اما ا ج ن لم يخصص لعلم  ٕ ه ن نبي، وا دیثه عن موضو اء  ما مفردا، فقد  ه
ه في شكل  و في مر وقضا لتنظيمیة  امة، تناقش السیاسة ا رٓاء  توجيهات و

لى دراسة الإشكالات النظریة والمنهجیة، ولا حتى  نٔ المفكر لم ینكب  ستقلال، كما 
ٔثيرت حول هذا الحقل المعرفي   .المذهبیة التي 

ٔن     عیة، تعد ومما سبق یتضح  ج ع، كغيره من فروع العلوم  ج لم  موقع 
ة، وما  ال الحضاري والمميزات الثقاف ة،لها خصوصیاتها المرتبطة  ٔداة معرف ن نبي  عند 
ة والمقولات  لنتائج التطبیق ستدل  عیة فالمفكر  ريخیة ومؤرات اج ٔبعاد  یضم ذ من 

ٔو تعلیلا ف اسا  ع النظریة است ج خٓر لعلم  ه ا ٔما الو ع المعاصر  ج  تعلق بعلم 
ٔقصد هنا إسهاماته النظریة وتحلیلاته  ٔصیل، و ه ا ن نبي، وهو ذ الو ٔعمال  في 
لى هذا  ٔحسن دلیل  اقشته، و رازه وبلورته وم ٕ سعى إلى ا ة، فذ ما  السوسیولوج

ماته الفكر  ن نبي واه ٔعمال  ي طبع  لقة  فكریة المنحى ا ر  ر ید ٔنه كان في الجزا یة، 
ستقلال موضوعها  ذ  ا العالم الإسلامي"م   ".سوسیولوج

ع التاريخي - 2- 1 ج لم  ن نبي في    :إسهامات 

ع التاريخي - )ٔ  ج   :لم 

ٔو      ريخیة  ع  ج لم  ةٔ  ان یقولان " ريخانیة"ش كو ا بتعبير بدون وبور 
ٔو الرؤیة التي تعتبر " :بهذا الصدد يمكن تعریف التاريخانیة في المعنى الضیق، بصفتها النظریة 

ير المشروطة التي تعطي  ٔو التطور التاريخي يخضع لقوانين التعاقب  عي  ج نٔ التغیير 
ٔو اتجاها  ة  شوئیة مترادفين عملیا، (...) التاريخ و ٔو ال كون التاريخانیة  وفي هذه الحا 

اد إلى التطور البیولو كمن  س ون  كون (الفرق في  د  ٔنه تقدم التعق المعرف به 
ٔولى كثر من الحا ا ٔ اشر في الحا الثانیة  ان هنا مصطلحي ) "م لیه الباح ، وما یطلق 

ة التاريخیة(التاريخانیة  شوئیة) النز ة التطوریة( وال هو مجمل الإسهامات النظریة التي ) النز
ا  ع التاريخيقد ج لم  سمى  ون ف  ظرون سوسیولوج   .مؤرخون وم
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ع  ج لم  ربط  ي  تمفصل ا ٔنه يمثل ذ ا ع التاريخي ب ج لم  يمكن القول 
راسة هنا هي دة ا نٔ و الحضارة بحسب التعاریف المتباینة لهذا المفهوم، : والتاريخ، بحیث 

لم  ة المنهجیة فإن  لى مقاربتينٔما من الناح ع التاريخي یقوم    : ج

سمح نظر بتفسير  - ٔ  لتغير،  ٔو قوانين  لتاريخ  سليم بوجود قوانين  ال
اصة بديهیا  .ظاهرة 

امة، مع الظاهرة   - ب عیة من طبیعة  طقي بين ظاهرة اج إظهار تضامن م
رغب في تفسيرها   .التي 

ٔطر  ن نبي  ة توظیف  یف لى  ة لى ضوء ما سبق، نتعرف  ورة الحضاریة"و ، "ا
ع التاريخي؟ ج لم    وما هي إسهاماته في 

ن نبي - )ب ورة الحضاریة عند    :مفهوم ا

ٔساسیة لبن نبي حول تصوره الخاص لفلسفة  ة ا ٔطرو لى ا طلاع  يمكن 
ن كان یعالج فكرة  ٕ ورة الحضاریة"الحضارة في معظم مؤلفاته، وا كثر عمقا في " ا ٔ بطریقة 

نهضة: "هكتابی لاد مجتمع"، "شروط ا ٔول، الإطار التصوري "م ن فصل في المؤلف ا ٔ  ،
ة نظر  لقضیة من و صٔیل  اول الت العام لبلورة مشروع حضاري بدیل، وفي الثاني 
سانیة، مجتمعات  لمجتمعات إ ين  نثربولوج ٔ ن نبي من تصنیف ا ة، ینطلق  سوسیولوج

قدمة خٔرى م ٔو بتعبيره*بدائیة و ه يخالفهم في  :،  ريخیة، ولك خٔرى  مجتمعات طبیعیة و
تمع  ، فا ع في  الصنفين، تختلف جوهر ج نٔ ظاهرة  رى  تحدید المفهومين، فهو 

لاقات فطریة  ٔفراده  ربط بين  امد  الم ) ٔولیة(الطبیعي هو مجتمع  د في  ل التي تو م
ٔنها ل  ، معتبرا  ٔبعد من ذ ل، بل یذهب إلى  تمع الن لمعنى العلمي، بل ا ست مجتمعات 

ه الشروط التالیة نٔ تتوفر ف نتاج : "عنده يجب  ٕ ساني وا تمع الإ سم بها ا الحركة التي ی
  ".ٔسباب هذه الحركة، وتحدید اتجاهها

ريخیة  تمع یقوم بحركة  لمعنى الصحیح، وا ٔساسي لوجود مجتمع  فالحركة هي المحدد ا
ل تتم في شكل تعاقب لى ثلاثة مرا لیه : دوري  ٔصول، و نطلاق، الحضارة، ا

تمعات: فالحضارة راسة ا ة وتحلیلیة  دة تصنیف لى النحو التالي. هي و   :بیان ذ 
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تمعات  لمجتمعات التاريخیة، وهي هنا ا ة  ة لوصفها الطریقة التكوی دة تصنیف و
ة  دة(الجغراف ت المت ل الولا تمعا)م ة ، وا یدیولوج اتي(ت الإ ن كان )تحاد السوف ٕ ، وا

لیلیة لاف الخاصیة الت لى  بيرا لهذا التقسيم في تحلیلاته،  ما  ث . المفكر لا یولي اه ح
لها الحضاریة لمجتمعات في إطار مرا ٔساسیة  ل الحضارة، وما : نٔ تحلیل المظاهر ا ما ق

ٔهمیة الخ مه، وتمكن  بهنا إلى بعد الحضارة هي مركز اه ٔنها ت لحضارة في  لیلیة  اصیة الت
ل الحضارة ومجتمع ما بعد الحضارة ٔساسیة بين مجتمع ما ق ، هذه الفروق التي يمیل  الفروق ا

ي انجر عنه  تمعات ا نعكاسات السلبیة الجهل بطبیعة ا ارسين إلى تجاهلها، ومن  ا
نٔ نوع ٕذ  لتنمیة، ا نهضة ومخططات ا لمجتمع والخصائص  تعثر مشاریع ا العلاقات المكونة 

یة  ٔو بتعبير المفكر فإن الشروط النفسیة الزم تمعين تماما،  فراد تختلف في ا ٔ الشخصیة ل
لتين رة في  المر غا   .لمیلاد مجتمع م

نه يمكن  ٕ یة فا لشروط النفسیة الزم ن نبي لا یعين تعریفا محددا لما یقصده  ذا كان  ٕ وا
لا لى الحضارة المسیحیة والحضارة فهم مقصده من  اته بتطبیقها  ٔطرو اته  ل شرو

ة، نٔ نلخص ذ في شرطين) 37ص)(04(الإسلام ستوجب وجود : ويمكن  ٔول  ا
ة والثانیة هي : مرب لعناصر الحضارة الثلاث ی ٔي الفكرة ا سان، الوقت، التراب،  الإ

سر  ير یت ٔ ٔمر ا لتغیير، وهذا ا سان  سر قابلیة الإ كثر مما یت ٔ ل الحضارة  في مجتمع ما ق
ته  كون مكو تمع الخارج من الحضارة  اص (في مجتمع ما بعد الحضارة، فا ٔش عوالم ا

ٔشیاء ٔفكار وا ٔفول ) وا رواسب مر ا ق  قلين )الفوضى والتفكك(م ٔفراده م ، و
ٔولى  ٔما في الحا ا ٔو (لرواسب السلبیة لعالمه الثقافي،  ذر والفرد ) لیةا كون  تمع  فا

ة  نى فكرة دی الما یت ة(خصبا مستعدا للانطلاق    ).ٔي فكرة مو

اص، تغير  ٔش الم ا تمع في الحركة التاريخیة، بحدوث ثورة في  ل ا هذا الحدث ید
ات"فيهم  نمي " معالم ا يرة  ٔ ٔولى لشبكة الصلات الشخصیة، هذه ا وتتكون النواة ا

ٔخرى بدورها  ٔولى، وفي مر  وال الفكرة ا لى م اص  ٔش ي یصنعه ا ٔفكار ا الم ا
الم رابع  شكل  تمع ب كتمل ملمح ا عیة، ف ج ة الحیاة  لى سا ٔشیاء  الم ا ٔثير  یظهر ت
لى العوالم الثلاثة، هذا في البدء،  ثٔير العمل  عیة الناظم لت ج هو شبكة العلاقات 

ك  الما  نطلاق ولكن  تتوافق في "فإن العوالم الثلاث ) مر الروح(تمل معالم طور 
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ذها بوسائل من  ٔفكار، یتم تنف الم ا ة من  یدیولوج ٕ ذج ا تئ صورته طبقا ل عمل مشترك ت
اص ٔش ایة يحددها ا ل  ٔ ٔشیاء، من    ".الم ا

ٔسباب  ن نبي يحلل  لقه، فإن  هذا التغیير ولما كان التغير سنة الله تعالى في 
عیة )مر الحضارة(ورجعه إلى مر العقل  ج لقيمة  كون العقل هو ا ث  ، ح

ٔنه  ن نبي،  عیة، ومن خصائص العقل، حسب  ج ه لمظاهر الحیاة  ٔولى، والمو ا
لى عملیة  ز  ستولي هذه الغرا ه الطاقة الحیویة، وبذ  ز وتوج اجز عن ضبط الغرا

ه وبذ ی رة الحضارة، التوج تمع من دا ٔفول، وهي توافق خروج ا تمع إلى مر ا صل ا
تمعات ما بعد الحضاریة ه إلى مصاف ا  .وتدحر

  

ن نبي) 2 ة في فكر ما    :المقاربة السوسیولوج

سعى  ایته التي  اح قراءة فكره، لا بل و ن نبي مف شكل مفهوم الحضارة عند 
ته  اصة في كتا قها  ا عن لتحق ا فش ذ تخلى ش ٕ ذ انتقا إلى المشرق العربي، ا الصادرة م

ريخ الحضارة  ٔول من  تمع الإسلامي في الصدر ا ٔو نموذج ا ة  ی ٔولیة الفكرة ا
ورة الحضاریة،  ٔو  سقه الفكري  س نظري ل سٔ ه كت ق س ایة، ل ٔساس و ة،  الإسلام

امضة في ا ن ف بعد بطریقة  وق الجمالي، وهما عنصرن لیدمج ا لاقي وفي ا ٔ ٔ ا لمبد
لمرب الثقافي ٔربعة عناصر  لى مركزیة مقو الحضارة في . من  ٔحسن دلیل، شكلي،  ٔما 

سمیة  اءت تحت  نٔ إصدارات المفكر كلها  ن نبي، فهو    ".سلس مشكلة الحضارة"فكر 
  
تمع - 1- 2 ل: الحضارة والثقافة وا سیة  ة عند ن المحددات الرئ مقاربة السوسیولوج

  :نبي

ن نبي، بما یتطلبه هذا العمل من  ة من فكر  ة مقاربة سوسیولوج إن محاو صیا
ة واضحة  ته وصیا طقي لمكو ساند م ي یتطلب  عي ا ج لتنظير  كاديمیة  ٔ شروط 

، تحول ...لمفاهيم ودقة في تعریفها وصرامة في ضبط العلاقات بين المفاهيم وبين القضا 
زلاق في مطبات التعسف  لإضافة إلى مخاطر  دة  ه عوامل  دون سهولته ونجا
ٔعما ولغة تحبير هذا الفكر من ت العوامل  ن نبي ونوعیة  تزال، فإن طبیعة فكر  و
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ل  ادة التذكير ببعضها، ق ٕ ٔهمها وا ستحسن تحدید  المباشرة لصعوبة هذا العمل، والتي 
اقشة مفاهيمالخوض في اقتر  تمع التي يحدد : اح فحوى هذه المقاربة وم الحضارة والثقافة وا

لال القراءة  نها الهیكل التصوري لهذه المقاربة، فمن  كة ف ب شا لاقتها الم مفاهيمها و
ٔعما  ات التي تناولت جوانب من فكره وكذ بعض  ٔطرو ن نبي وا ت  ا المركزة لك

  :لملاحظات التالیةالعامة، يمكن الخروج 

ة التي شهدها العالمين  - یدیولوج ٔ ت الفكریة وا نتقاد وتقويم الخطا م المفكر  اه
  .العربي والإسلامي

ٔم  - راد ا ٕ ستطراد وا كثار من  والشواهد من واقع الحیاة المعاشة في متن   الإ
ن لم ٕیصال المعنى وتوضیح المراد إلى قراء وا لیل، بغرض ا ٔسلوب من الت ٔلفوا هذا ا  ی

ابة    .الك

ٔسلوب   - ليها  لب  ن نبي  ٔعمال  ابة في  نٔ لغة الك ين يمكن القول  من هاتين المقدم
ظومة  فكار استعارها من م ٔ الات المتتابعة، بغرض التبرر والإیضاح  سیط والإ الت

ة مفاه  لاقاتها وصیا بها وتنظيم  رت اد  ٔ ار، و نف ة في قمة  س معرف سٔ يمها محاولا ت
بهار  تمعات مازالت لم تخرج من مر  ، )الصدمة الحضاریة(مشروع حضاري بدیل 

نهضة المعاصرة  ویؤسس في الوقت نفسه، في سیاق تحلیلاته  ت ا قد خطا فقد كان ی
ذ بها "ذاتنا بعد حضاریة" لفكر يخاطب ٔ فكار والتصورات والرؤى التي ی ٔ لى ا ، ویعلق 

ام لفكره، عند تع ورة الحضاریة، كإطار نظري  اقشة فكرة ا اصة عند م لا  ٔو تق دیلا 
يرهم بي وشیلنجر و ال توی ٔم ون والقائلين بها من  ن    .رائدها ا

ث تضمنت   - ت الواقعیة، ح ة ولمش لقضا التطبیق لغة  ٔهمیة  ٔولى المفكر 
نهضة: "بعض كتبه ة"و" شروط ا فریق یویة فكرة الإ سٓ ولث إسلامي"، "ا وم ، "فكرة 

ٔنه ) استراتیجیات(خططا عملیة  لفة إلى حضيرة التاريخ، وذ من ش تمعات المت ادة ا لإ
نٓیة   .الوقوع في عملیة التعميم لقضا جزئیة و

ل  - ى المفكر، سواء المتداو م ة المفاهيم وتحدید مضمونها  : إن عملیة صیا
ٔو  لالحضارة، الثقافة  ا م د ة : التي است ة والمصنو ٔفكار الموضو القابلیة للاستعمار، ا
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انها، بحیث یعمد ... رید ت ٔفكار التي  ٔو ا ستدلال بها  رید  بعاد التي  ٔ ، تنعقد حول ا
لیه، وهذا دون  ٕ نظار ا ٔ رید قو ولفت ا يهات كثيرة تخدم المعنى العام لما  إلى تعریفات وش

بير عنا ث نجد تعاریف نٔ یولي  د ذاتها، ح ة ت المفاهيم وتحدید القضا في  یة بصیا
رد في سیاق التعاریف  ات  د لمصطل لى تعریف وا د، ولا نعثر  كثيرة لمفهوم وا
شد عضد الفكرة المراد  ٔن لت المفاهيم الفرعیة قيمة تفسيریة  لیلات، ومعلوم  والت

كل سق الفكري  ل انة    1.*توضیحها، وتمنح م

ة  ٔقل عموم ن نبي من طبیعته الفكریة العامة، إلى حقل معرفي،  زال فكر  ٕ وبغرض ا
ٔهمیة  ي إن لم يحظى  تمع، وا كثر صرامة منهجیة، یتوجب إقحام مفهوم ا ٔ ٔو  وتجریدا 

يرة لمفهومي الحضارة والثقافة في فكره ي يحكم *الك ٔنه إيجاد المنطق ا ، فإن ذ من ش
ة، وعزل القضا العلاقة بين ه ن نبي من  ي یؤدي إلى فك رموز فكر  ذه المفاهيم ، وا

ة المقاربة البدی سیة منها، تمهیدا لصیا لرئ فاظ  ح   .الثانویة و

ن نبي) ٔ    :مقارنة مفهومي الثقافة والحضارة عند 

دة لمفهومي الثقافة والحضارة ن نبي تتضمن تعریفات  ٔعمال  نٔ  ه إلى  ، سبق التن
ام بعملیة فرز وتصنیف لطائفة التعاریف الواردة، سنقوم بمقارنة المفهومين من  وقصد الق
ف،  لفرد المك لاقة  المفهومين  ث  ت ثم من ح ث المكو ٔي من ح ة  ة التری الناح
ٔولين  لتمكن من ربط المفهومين ا ن نبي، وهذا  رى  لمجتمع كما  لیلیة  دة الت نه الو ٔ

تمعبمفهوم    .ا

ة تعني الثقافة ة التری ٔربعة هي: "فمن الناح یب جزئیة  لاق : التریب العام لترا ٔ ا
ٔو التریب ) "التقانة(والجمال والمنطق العلمي والفن الصیاغي  ٔما تفصیل هذه العناصر   ،

  :فهو كالتالي

  لاقي ٔ ٔ ا ٔو المبد لاق  ٔ ي لا ی "ا اص ا ٔش الم ا لضبط وبناء  تصور یقوم 
الم المفاهيم ٔشیاء ولا  الم ا  ".بدونه 
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  وق الجمالي ٔو ا لى "الجمال  اص، فهو یضفي  عیة بطابع  ج یطبع الصلات 
لوان  ٔ ث ا وق العام من ح ٔشیاء الصورة التي تتفق مع الحساسیة وا ا

ٔشكال  ".وا
  ة لبث هذه الف"المنطق العملي كرة في یتضمن فكرة الوقت والوسائل البیداغوج

تمع اة ا ٔسلوب ح  ".سلوك الفرد، وفي 
  تمع لاقة ا ي يحدد  ٔنه المكون الثقافي ا ٔنه  ش الفن الصناعي  فيرى المفكر 

ة  نتاج اته الإ یا ٔغراضه المادیة واح ه  كف ٔو الثروات الطبیعیة بحیث  لتراب 
یة ستهلا   .و

   ي ة دائما فه ة التری رب من هذه العناصر الثلاثة م"ٔما الحضارة من الناح
ٔساسیة  لاقي[ا ٔ ربها العامل ا نٔ  سان والوقت والتراب ولابد    .....]".الإ

لثقافة والتي هي  اتیة  س ا لمقارنة، فإن المقای نا  ذا ج ٕ ٔعراف "وا عقائد وتقالید و
ادات وق الجم" و لاقي وا ٔ ٔ ا تمد من المبد الي، والمحددة لطبیعة التریب الثقافي المس

لٔیف يحدث طبقا " اص، وهو ت ٔش لٔیف لعالم ا ریب وت لضرورة  سٔاس كل ثقافة هو  ف
ة لاق ٔ ة  ذ صورة فلسف ٔ ربوي ی ة ومضمونها فهو ". لمنهج  لاق ٔ ٔما محددات الفلسفة ا

تمع،  اة ا ٔسلوب ح لاقي المحدد لسلوك الفرد والعنصر الجمالي المحدد  ٔ ذات العنصر ا
سبة  ل خٓر وهوو ا  دم مصطل ست ن نبي  = تجاه الحضاري : "لمفهوم الحضارة فإن 

لاق  ٔ ٔ ا د لى "ذوق جمالي+ م اد واستدرك  ن نبي قد  نٔ  ، وتجدر الإشارة هنا إلى 
ث قال خٓر ح تلفة تتفق في ثلاثة عناصر : "نفسه في مؤلف  نٔ الثقافات ا لقارئ  نبين 
سبة إلى ا ل دةمعینة، وقد تختلف  لعق لاقي لاتصا  ٔ   ".لعنصر ا

تها بها  ل مع مكو عتباره الحامل والناقل لها والمتفا لفرد  سبة  ل ٔما مفهوم الثقافة 
نها تعني  ذ ولادته "فإ عیة، التي تؤر في الفرد م ج ة والقيم  ة من الصفات الخلق مجمو

سٔلوب الح  ربط سلوكه ب ي وتصبح لا شعور العلاقة التي  ه، فه ي و ف یاة في الوسط ا
ه وشخصیته ه الفرد طبا شكل ف ي    ".ذاك التعریف المحیط ا

لفرد  ٔولى استدماج  عتبار ا لحضارة،  لاقة الثقافة  خٔرى  ن نبي في مواضع  يحدد 
ٔنها ث نجده یقول عن معنى الثقافة في التاريخ  ع، ح ج ایة التاريخ و ف والثانیة  : المك
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،  ت" كام قاربة وتقالید م ت م سة، وعبقر ا ادات م الك نفسها بما تتضمنه من 
امعة شابهة، وبعبارة  ناسبة، وعواطف م ٔذواق م هي كل ما یعطي الحضارة سمتها : و

  ".الخاصة ويحدد قطبيها

ن نبي - )ب تمع كتجسید لعناصر الثقافة وجوهر الحضارة عند      :ا

د ذا كانت الثقافة م ٕ ٔو وا تمع  هیة مع التاريخ، فإن ا وات والحضارة م مجة في ا
رادته"ٔحرى  ٕ تمع في " ا ساءل عن ا لى الحضارة صفة الموضوعیة، یتركنا ن التي تضفي 

ن نبي   .تصور 

ٔربع وهي شمل عوالم   ، ریبي  لى تعریف  ٔولا  فكار : نعرج  ٔ الم ا اص و ٔش الم ا
ٔشیاء، وشبكة الع الم ا ٔو المشروط، و ف  ي الفرد المك دته فه عیة، وو ج لاقات 

ف  تمي إلى حضارة وك ی ي  تمع ا لى ا ، لا یطلق إلا  تمع كما سبق تناو ومصطلح ا
ة  قة، وهو جما ه ا لى و تمع التاريخي  ٔو ا ٔفراده مع العالم المحیط بهم بواسطة ثقافة، 

سانیة  ج" إ ي تغير دائما خصائصها  لهدف ا لمها  نتاج وسائل التغیير مع  ٕ عیة 
لیه من وراء هذا التغیير ٕ ساني وهو "سعى ا ٕ از ا ٔو   ٓ لى  ٕ ه ا ٔقرب م لى هذا  تمع  ، وا

ن نبي فهو  عیة إلى نتائج "لفعل كذ حسب  ج ي يحول الطاقات  از التحویل ا
لح"مختلفة ذن هو الشكل الواقعي  تمع إ ساني، وا   .ضارة في شتى مظاهر الوجود الإ

تمع والحضارة  ربط مفاهيم ا لثام عن العلاقة المتعدیة التي  ماطة ا ٕ لى ا تئ هنا  ون
ن نبي   :والثقافة في تصور 

ة المحققة"الحضارة  خٔرى فإن كل "في جوهرها عبارة عن مجموع القيم الثقاف ة  ، ومن 
ذوره هو قيمة ثقاف" عي في  سانواقع اج فالحضارة صيرورة ". ة معینة محققة في واقع الإ

شبعون بثقافة، یعكسون قيمها في ذ الواقع  ٔفراده الم تمع بواسطة  ريخیة كلیة يحققها ا
عي   .ج
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عي والمر الحضاریة - )ج ج   :الثقافة مفهوم وسیط بين الواقع 

تمع المرب من عوالم ٕذ ما تقصینا مفهوم ا ٔشیاء، فإن شبكة : ا ٔفكار وا اص وا ٔش ا
لاقاتها  تمرار  ٔجزائه واس تمع وربط  شكل ا قي في  ل الحق عیة هي الفا ج العلاقات 
ن نبي بصفة  لا الحضارة، ویقر  قة إ ور ما هو في الحق ٔداء دورها التاريخي وهذا ا نها  ف ب

ٔي نوع في نطاق " امة  كون  ص من  اص : العوالم الثلاثةٔن كل ما  ٔش عوالم ا
لتالي جمیع  لاقة مشروطة بوجود ثقافة، و قة  نهما، هو في الحق ٔو ب ٔشیاء  ٔفكار وا وا

لغة  ٔو ا ٔولى  –ٔشكال الاتصال الفكري كالفن  ب  عیة –من  ، وقد سلم "لاقة اج
ل ذ  ٔع"ق ة،  لاقات ثقاف اضعة نٔ جمیع العلاقات السائدة بين الناس تعد  ٔنها  ني 

ة معینة تجه الحضاري سواء كان "ٔصول ثقاف عي و ج ٔن هذا الواقع  ، وذ یعني 
ن لمضمون ثقافي سابق ٔو فكر مد   .ماد 

ة ذهنیة  ٔرجح، بمعنى ب لى ا ن نبي یوظف مفهوم الثقافة،  نٔ  ين إذن  ) رمزیة(یت
عیة محد ل في رقعة اج ي یتفا اها الفرد، ا رتباط بتاريخ یت ٔشد  دة، ولكنها مرتبطة 

خٓر، لتفسير . ما عیة في موضع  ج دا به إلى توظیف مصطلح المعاد  ولعل هذا ما 
تغاه، والتي یقول بصددها ه إلى الوجود، : "م عیة سبق شروط اج د  نٔ تصرف الفرد مق

ده،  عیة يجدها في  لتالي إن فعالیته مشروطة بمعاد اج ا و لى سلوكه نو وهي تفرض 
عیة  ج لا بعملیة تغیير لمعادلته  ٕ ه ا لص م   ...". من الحتمیة لا یت

اج العلاقة بين مفاهيم لى النحو : ومما سبق يمكن است تمع، الثقافة،  الحضارة، ا
ن نبي مفهوم الثقافة لربط المستویين التاريخي والواقعي، الحضاري : التالي استعمل 

ج ، والتي تعزل كلیة البعد و ة المتداو نه رفض التعریفات الوظیف ٕ عي، ولهذا فا
ٔن صبغة  تمع، و ليها مضمو وسیطا بين الحضارة وا ٔضفى  شكلها و ذ  ٔ ه  التاريخي، ولك

ه الفكري لى مركزیة مفهوم الثقافة في مشرو لثقافة تنم  طها  ٔ مة التغیير التي    .الفعالیة و

عيمقو  - )د ج لتغیير    :الحضارة كغایة 

ٔداته، فإن مقو  یدیولو و ٔ ن نبي ا ذا كانت مقو الثقافة مركز مشروع  ٕ وا
ٔو  ن نبي في شقه المذهبي،  ذا كنا في هذا البحث لا نناقش فكر  ٕ ایته، وا الحضارة هدفه و
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نا من إيجاد رابط ٔمر يمك ا المباشر، فإن معرفة هذا ا س هدف ٔقل ل موضوعي يحدد  لى ا
ي اتبعه في  ا، والمنهج ا ن نبي والقضا التي طر لنا العلاقة بين المفاهيم التي استعملها 

رٓائه لى مجمل فكره و   .ستدلال والتبرر 

ا ومجتمعاته تقدم  لمفهوم الشائع، هي حضارة الغرب المتفوق معرف ت "فالحضارة  الضما
عیة ٔفكا" ج یة اللازمة لفعالیة  ر مواردها الزم لضرورة، واس رها، دون صحتها 

ن نبي  ر  ٔ لى ت لیل  لى التوالي، وا سان، التراب،  ٔي الوقت، الإ والنفسیة والمادیة، 
سابه  لى مفهوم العلم وعملیة اك ركيزه  لتفریق بين " التعلم"نموذج الحضارة الغربیة هو 

ٕذ  نهما، ا لربط ب ٔو  كون "... إن الحضارة والثقافة،  نٔ  كثر من  ٔ الثقافة نظریة في السلوك 
نٔ یقاس الفرق الضروري بين الثقافة والتعلم   ".نظریة في المعرفة، وبهذا يمكن 

ة المنجزة في الغرب، والتي استلم مشعلها من  ن نبي ، هو الثورة المعرف والعلم عند 
ة اللاحقة، یعني منهج التفك ن عند المسلمين، ونواتجه التطبیق اوره  ي  كارتي، وا ير ا

اتها  ٔوروبیة ومو سد في العلم التجریبي المعاصر والثورة الصناعیة ا دة، ا نبي في مواقف 
لضرورة المنطق العملي والفن الصناعي، فإن ذ  ذ كان العلم لا یعني  ٕ المتلاحقة، وا

وق الجمالي من  لاقي وا ٔ ٔ ا ة قيمة" تجسید  حس یضیفه المبد اتجاه "ٔو " ثقاف
ٔو الناتج الحضاري المتجسد" حضاري عي  ج راكمي . في الواقع  ادي،  راكمي وح فالعلم 

سانیة ريخ الإ لى مدار  ٔشیاء  نا بعالم ا لاق نه يحدد  ٔ ادي  ساني وح د إ نه  ٔ.  

لاقة الثق ن نبي  لال الفقرة التالیة، التي یناقش فيها  افة ویتضح هذا الطرح من 
ث یقول ة فالثقاف: تختلف الثقافة في جوهرها عن العلم: "... لعلم في ضوء الحضارة ح

اص،  ٔش الم ا ریة والعقلیة في  دام ملكاتنا الضما ٔعني است ست سوى تعلم الحضارة،  ل
الم  دام  د تبذ عقولنا في است ٔنه مجرد  ٔي  س العلم سوى بعض نتائج الحضارة،  ل

ٔشیاء  ا [...] ا لاقات بی خٓر يخلق  ساني، وا ا وبين النظام الإ لاقات بی ٔولى تخلق  ا
ٔشیاء ن نبي في هذه المقارنة تبدو  ،"وبين نظام ا ا  د ست ذا كانت العبارات التي  ٕ وا

ة العلمیة، فإن طبیعة المقارنة ذاتها بين العلم والثقافة في ضوء  هادئة وبعیدة عن النز
الم الحضارة، يحدد بجلاء  نٔ  لقيمة التي یعطيها المفكر لهذه المفاهيم في تصوراته، كما  ا

ن  لیه ، ویعد من المفاهيم الثانویة التي لم یوضحها  ي یبقى مبهما، كلما مرر  ٔشیاء ا ا
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لٔ هنا س ٔن  ل البنى : نبي، ويحق لنا  عیة، م ج ٔیضا موضوع العلوم  ٔشیاء هي  هل ا
عیة ؟ و ج زة  ٔ عیة وا ج لما  –لتالي هل العلوم  ليها  –بوصفها  ینطبق 

ه الغالب، سوغ هذا  ، حسب التو نٔ نموذج الحضارة الغربیة المروج لهذه المقو ٔم  الحیاد؟ 
ٔسئ  ابة عن هذه ا ة لبن نبي سنتریث الإ المذهب؟ وری نبلور المقاربة السوسیولوج

نها ها إلى ح  .ونتر
  

ن نبي والتراث السوسیولو المعاصرموازنة بين م - 3   :قاربة 

تجاه  وي و لیل الب ن نبي بين الت ي قام به  مج ا ٔساس هذه الموازنة فهو ا
لى  ة،  ٔزمة الثقاف الوظیفي كمنهجیة تفسير، ولقد قدم المفكر تصوره العام في تفسير ا

ٔسماه  عي العام والفردي المتعين، ف  ج كك شبكة العلاقات تف"المستویين 
عیة نها تترب من " ج ٔمعنا النظر في هذه المقو فإ ذا  ٕ الرابط بين المستویين، وا

عیة: "مفهومين ج وي، " شبكة العلاقات  لیل الب وهو مفهوم مستعار من الت
لم " التفكك"و تجاه الوظیفي في  ن نبي یقترب كثيرا من  ستعم  ي  لمعنى ا وهو 

نٔ نعقد مقارنة لتوضیح ذج عي تعریف : ع، ولنا  ج فمن تعریفات التفكك 
رت ميرتون في كتابه المشترك  عیة"رو ج ت  ع المش ث یعتبره " لم اج دم "ح

ٔهدافهم التي  ق  ات في حفظ وتحق ٔفراد والجما لى التضامن مع ا عي  ج قدرة النظام 
ٔو رغبونها، هذا ومفهوم ال  ٔفراد  نٔ مجتمعا من ا عي سبي، فعندما نقول  ج تفكك 

شغلون مواقع  ن  ٔفراد ا نٔ ا ير مفكك، فمعنى ذ  تمع الك ٔو ا ٔو مجتمعا محلیا  ظمة  م
ٔهداف التنظيم ق  دٔوارهم كما يجب لتحق عي لا یقومون ب ج ، وهذا "معینة في البناء 

ه مع المفهومين دید یتفق في شق ن نبي وهماالت ن ساقهما ما  ت : " ا الضما
عیة دٔوارهم " (المبررات"و"  ج فراد لا یقومون ب ٔ ن نبي یتعين في ...)ا ، ولكن تفسير 

لمجتمع  شرح ) النظام(البعد التاريخي  ت  ٔي في مر الحضارة التي يمر بها، فعن الضما
ة نظره في قو  تهاجم الفرد والمصاعب التي تعترضه في المتاعب التي: "... ن نبي و

كفل  تمع المتحضر  كوینه الخاص ولكن صلته بمجتمع معين، فا س مصدرها  الطریق ل
ٔن  ه تقديمها  ت ولا يمك خٔر لا یقدم الضما تمع المت ما كانت قيمته، وا لفرد  ت  الضما

كل  عیة ..." الحیاة تتكامل  ج ٔو ) يم والمعایيرالق(ٔما عن المبررات  ٔزمة  ودورها في ا
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قول صبح : "التفكك ف لتضخم ف وات  كون فاسدة عندما تصاب ا عیة  ج العلاقات 
ٔو مستحیلا   ".العمل الجماعي المشترك صعبا 

  

  اتمة

ٔداتیا، كما هي السمة البارزة في  لیل النبوي استعمالا  ن نبي استعمل الت ذا كان  ٕ وا
د مركز تفكيره منهجیته و صیاغته  الفكرة (لمفاهيم وتحدید العلاقات النظریة، وهو من ا

ة ی لقيم والمعایير )ا ث یعقد  وق الجمالي(، ح لاقي وا ٔ ٔ ا ٔهمیة القصوى في ) المبد ا
سبة للاتجاه الوظیفي عموما ل ٔمر  عیة، وكذ ا ج ٔزمة  ن نبي . تفسيره ل ٔن  لا  ٕ ا

ٔخرى، ع ىٔ بنفسه، مرة  ٔفكار إلىین يمه لعالم ا بتقس ة الوضعیة  ة : ن النز ٔفكار مطبو
ة السویة( ی ة ) الفكرة ا ٔفكار مصنو لها(و لى م ة  سو ٔفكار العملیة الم ، وبهذا يخرج )ا

زٔق الثنائیة القيم المطلقة ة الوضعیة /من م ة كما هو الحال في المذاهب الفلسف س المثالیة (ال
ة المقدس والعملي من القيم في  ، ومع ذ)والبراغماتیة یة في مزاو فإن هذه الطریقة ا

ن نبي لم یفصل في  ٔن  ذ  ٕ ة، ا راسات التطبیق سهل ا عیة لا  ج تفسير مظاهر الحیاة 
ة شكل منهجي  فكار المصنو ٔ ة وا ٔفكار المطبو ربط بين ا ٔو العلاقات التي  نوع العلاقة 

ا  اسب إلا في م سجیلٔسطوانة ا"م شخیص مظاهر "ل ، ونجد بعد ذ في تحلیلاته ل
لى العالم الثقافي ثم بطغیان  اص  ٔش الم ا ٔشیاء و الم ا ٔنه قد تعثر في ربط طغیان  ٔزمة  ا

تمع  لى الصفوة في ا ٔفكار بعد ذ  ة )مرض النخبة(ا ر ٔن هذا الخلل یعود  ٔظن  ، و
سم  لى المنهجیة الوضعیة التي ت ٔولى إ اها المفكر في بعض ا عیة، والتي ت ج بها العلوم 

ة ي یعريها من افتراضاتها الخلف ان دون النقد الكافي ا ٔح   .ا

نها تقدم  يرة، فإ ٔ لى القضیة ا ٔمر هذه الموازنة التي لا تقيم دلیلا قاطعا  ما كان  و
ول لفحص نوعیة  ن نبي في ال"افتراضا مق يها  ٕ ٔ ا ٔو تبرراالمنهجیة التي یل   ".غالب استدلالا 
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ن نبي - 04 ٔفكار في العالم الإسلامي: ما  رجمةمشكلة ا ر، : ،  ٔحمد شعبو، دار الفكر، الجزا ركة و   .1992سام 
ن نبي -05 نهضة: ما  رجمةشروط ا ر، عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دار الفكر، الجز : ،    . 1987ا
ن نبي - 06 ر، القضا الكبرى: ما    . 1991، دار الفكر، الجزا
ن نبي 07- ٔملات: ما   .1979، دار الفكر، لبنان، ت
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صدارها ومن كتبه ما هـو تجمیـع لمقـالات، كـما صرح  -* ٕ ٔعید ا عض فصول كتبه مقالات  افة، ف لص ٔیضأ ن اشتغال المفكر  وشير هنا 
اد ٔ نه  ته ٔ ٔسلوب كتا لى  را  ٔ املين  كوینه التقني، وهما  لى  ٕ ضافة ا ٕ زولا عند رغبة القراء وعملا بملاحظاتهم ا   .كتابة بعض فصول كتبه 
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ة الجدیدة عي النظریة الوظیف ج   .وتحلیل البناء 
  

ة طویل .د                                                           ی   ف
ر  -سكرة  امعة                                                                                                  –الجزا

  

  : الملخص
اقشة وتحلیل  راسة م تحاول هذه ا
ة  یف ة الجدیدة، حول  ٔفكار الوظیف مختلف 
د المؤسسات  تمعات،  ولماذا تو عمل ا
سق ،  ٔعراف؟  وفهم اكمل حول عمل ال وا
غيرات الواقع المعقد، من  اصة وسط م
ٔسباب  لات وا القرارات المتناقضة والتفا

 من الكثرة؛ بحیث ستحصل عواقب والنتائج
ٔفعالنا وقعة  ضي تحلیل هذا . ير م مما یق

د الى  س بعاد،  عددة  الواقع وفق رؤیة م
لیل بعید المدي   ت الت التكامل بين مستو
ه  ت قصير المدى، كما تطر ومستو

ة الجدیدة تمع في . الوظیف محاو  لفهم ا
ساق واقعه، بجمیع مح دداته شمولیته وا

ل في موقف الفعل،  ه الفا البنائیة التي تو
شطة  لحا التي تظهرها الطبیعة ال وكذا 
ٔو تعدیلها  سان، في محاولته تغیير ظروفه  للإ

داد الزمان والمكان وسیكون ذ  . مع ام
راز خصائص  ٕ قن مشروط  لیل م بت
ة الجدیدة،  لنظریة الوظیف ة معینة  معرف

ریق  ٕ لیل جوانب ا ا لت جفري "ة كما یطر
ٔهم  ..، و "نیل سملسر"، و"الكسندر

ة الجدیدة   ظري  الوظیف   .م

  
abstract : 

      This study discusses and tries to 
analyse the different ideas of " 
Neofunctionalism" ;how the 
societies work and why there are 
many institutes and customs  and it 
tries to giving a clear idea about 
how they work specialy among the 
complicated reality's changes and 
the contradicted decisions, 
interactions, causes and the results 
because it could be many 
unexpected results of our actions  

that's why we need to analyse this 
reality from vision based on integral 
between the diffrent analyse's levels 
as " Neofunctionalism "does , in a 
way to understand the society with 
its reality ,its building elements and 
the active nature of human who 
tries to change his curcumstances 
and make them better throught time 
and space.  

We try to do that throught an 
analysis based on showing specific 
knowlegable characteristics of " 
Neofunctionalism " theory to 
analyse practical sides as jeffrey C. 
and Smelser.. , do  
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  :مقدمة

شـاط ذهـني وعملیـة  Theoryبر النظریة تعت       ي  ا في البحـث العلمـي، فهـ ً ا هام ً عنصر
ـا لهـا ً لمی ـا  ً ي تقدم فهم تلفة، ومن ثم فه د الباحث في تفسير الظواهر ا وتحـاول . فكریة تف

عـي  ج ين من فهم الواقـع  شف المبادئ العامة التي تمكن الباح ة  النظریة السوسیولوج
ا وم ً نام ا م ً افهم ً    .طور

عیـة  ج ـة تفسـير الظـواهر  اولت النظریة البنائیـة الوظیف ا إلى ذ  ادً واس
لال  د المؤسسـات من  تمعات، ولماذا تو ة عمل ا یف ٔفكار حول  نٔ تقدمه من  ما يمكن 

ٔعراف ؟، و  ظم وا سق هو بنـاء مـ ا توازن، وهذا ال عتباره سق في  تمع  النظر إلى ا
بت مكون ٔجـزاء المترابطـة، ولـكل جـزء  و ـدد مـن ا ٔجـزاء ) ٔو نظـام(من  مـن هـذه ا

سق وتوازنه لى بقاء ال لحفاظ  زال تبـذل  .وظیفة یؤديها  اصة مع الجهود التي بذلت ولا 
ـات  ـادة تفسـير طرو ٕ لى المستویين النظري والإمبریقي،  ونقد وا ة  ادة بناء الوظیف ٕ في ا

ـلى ــول تصــنیفاته  لي عــن فكــرة  رسـوز، وق ــلى الوصـف، والــت دة  ٔدوات مســا ٔنهــا 
ـت لنفسـها  ـة البنائیـة، وتث لى بعض نقاط الضعف في الوظیف لتغلب  النظریة التفسيریة، 

وـع  تكمال مشرـــ ــــ ــــور واس ــــة، بظه ــــه الحیوی ــــت ف ــــكا دب ــــة الجدیــــدة م الوظیف
Neofunctionalism، ـترف سعینات من القرن المـاضي، كـما ا ات وال ن بـذ  في ال

ٔلكسندر  ة الجدیدة وما "في كتابه الموسوم بـ  Jeffrey C. Alexanderجفري  الوظیف
س، ( "Neofunctionalism and after"بعدها  ة ، )124-114، 2012و كن

لتغــيرات  ابة  ت ــة، واســ ــلى مــا بعــد الحداث ع، والحــدیث  جــ ــلم  لتطــور المعرفــة في 
ــة  عی ج ــاة  لات الموضــوعیة في الحی ــا ــرارات المتناقضــة والتف ــدة، مــن الق ــة المعق الواقعی

فعالنـا ٔ وقعـة  ـير م ٔسباب والنتائج  من الكثرة بحیث ستحصل عواقـب  ضيـ   .وا ممـا یق
بعاد عددة     .تحلیل هذا الواقع وفق رؤیة م

ت بعیدة المدى؛         ق بين النظر ة، تحاول التوف حركة تولیف ة الجدیدة  ظهرت الوظیف
جسـدة في فكـرة  ، م لعلاقـات المتبـاد ام  ت قصيرة المدى، بهدف تقديم وصف  والنظر
ا موجودا في الواقع،  فالتوازن هو دائما  ست بوصفها ش التوازن؛ بوصفها نقطة مرجعیة، ول
ٔهم المفـاهيم  ینـامي، واعتبـاره مـن  حرك، وهذا ما یفسر استعمال مفهوم التـوازن ا توازن م
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ــة راســة   ،)2007،114غــربي، ( عنــد الوظیف ــائج ا توى النظــري ب ــادة ربــط المســ ٕ وا
ـة  ـلى وظیف ـاح  نف ٕمكانیـة  ـة، تبـين لنـا ا دیـد في الوظیف مـة في الت المیدانیة، كنقطـة 

ٔ عنهـا مـن  رسوز، شـ شمل تماثـل القـوة وتفاضـلاتها، ومـا ی اتها؛ ل وتمدید وتوسیع طرو
ــدى ا ٕ عتبارهــا ا ــات؛  عــي؛ الــتي تتكامــل مــع تغــيرات وصرا ج لجوانــب في الواقــع 

انـب  عارضـة، إلى  ت م عتبارهم نظـر اوز الفهم الشائع  افتراضات التكامل والتوازن، لت
یــار العقــلاني، والظاهراتیــة  خ لیــة الرمزیــة و ة كالتفا یولوج تجاهــات السوســ ــواء  اح

ل ت قصيرة المـدى الـتي... وعودة الفا يرها من النظر راسـة و ـلى مـؤشرات ا  تنطبـق 
ـلى ذ المنظـرن  راء عظـيم، كـما یؤكـد  لى  دا وینطوي  ي یعتبر مف ٔمر ا المیدانیة،  ا

ٔسهم  لى ر ين الجدد؛ و ـلى  ٔلكسندر جفريالوظیف ي عمـل  ـة الجدیـدة، ا قائـد الوظیف
تيٓ ه ا لى الو ة الجدیدة  لوظیف ة  ت المتنو   :تفصیل المیول والغا

ــا -1 ــاد، وتتضــمن  ٔنه بع ٔ ــددة ا ع ــة م ــن الوظیف ــق شــكل م ل يجــاد و ٕ ــل ا ٔ ــن  م
ت قصـيرة المـدى انب مستو لیل بعیدة المدى؛ إلى  ت الت ـل .مستو ٔ مـن 

لحداثة رسوز  رك ورفض تفاؤل  ة إلى   .دفع الوظیف

لیل الوظیفي  -2 ل حركة ديمقراطیة واضحة في الت ٔ  .العمل من 

ظور الصراع -3   .استدماج م

ليهااستدم - 4 ید  ٔ لیة والت بداعیة التفا   ).126-123، ص2008: الحوراني(. اج الإ

ة الجدیدة -ٔولا ظري الوظیف   :ٔعمال م

ة الجدیدة في هذه النقاط ظري الوظیف ٔعمال م   :تتضح 

ٔلكسندر - 1   :Jeffrey C. Alexander جفري 

ٔلكسندر مساهمة في الحركة النظریة الجدیدة - ٔعمال   .تمثل 

ٔلكسندر  - تراف  ة الجدیدةا  .تهاء مشروع الوظیف
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ع  - جـ ـلم  ـلام  ٔ ـد مـن  وا ـتراف ببارسـوز  ة الجدیـدة في  نجاح الوظیف
عــمال  ـلى  یطر  ســ نٔ موقــف النظـري لبارســوز لـن  یكي، ممــا یعـني  سـ ال

 .النظریة المعاصرة

ـث تمثـ - ٔلكسندر، ح عمال المعاصرة  و في  ة تیارا ح ٔلكسندر الوظیف ل یعتبر 
سیج الحركة النظریة الجدیدة طا قو في   .خ

ة  - یولوج نتـاج دراسـات ت سوسـ ٕ ـة الجدیـدة في ا تمرار الوظیف ٔلكسندر اس یتوقع 
ٔساسي لما یقع ما وراء نطاقها كذ اح ا نٔ الن  .لاقة وهامة مؤكد 

توى بعیـد  - لى التـوازن في المسـ ركيزه  ث  رسوز من ح ٔلكسندر عن  انفصال 
 .المدى

عیة ینظر  - ج جسدة في كل من المؤسسات  عتبارها م ٔلكسندر إلى الثقافة  
سانیة  .والشخصیات 

لمعـنى  - نماط العمیقة  ٔ نٔ ا یف  ة لتوضیح  مبریق راسات  ٔلكسندر ا دم  ست
ٔمل تمراریة وجود ا نحلال وكذا اس د في فهم قوة العنف و سا نٔ   .يمكن 

ندر بتحـو عـن ا - ٔلكسـ ـتراف  ـاة النــاس ا ـاه النظـام في ح رسـوز بت تبــاع 
ا  كـثر وضـو ٔ ـلى نحـو  ة قصـيرة المـدى  یولوج ت السوسـ والتنظير ضمن النظـر
ـث  ا حـول الفعـل ح ٔعـما الجدیـدة الـتي قـد مـر في  اشرة، ویتضح هـذا  وم
فســـون وهم  ــون وفعــالون وی ق اص حق ٔشــ عتبــاره حركــة  عــرف الفعــل 

بر الزم رادة شقونطریقهم  ٔبعـاد  نٔ الفعل یتضـمن بعـد مـن  ان والمكان، مؤكدا 
مـات  شـمل بعـض اه ـة ل جـراء يمـد نطـاق الوظیف ٔو القوة، وهو بهـذا  الحرة 

لیة الرمزیة   . )126-2008،125الحوراني،(التفا

 :Neil smelserنیل سملسر  - 2

رسوز - لاشتراك مع  تمع  صاد وا ق لٔیف كتاب   .قام بت
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ــنى شرع سملسرــ - ــة المع ٔو ازدواج ــوم التضــارب  س مفه ــ سٔ  Ambivalence بت
عیـة، والظـرف  ج ـل فهـم سـلوك الفـرد والمؤسسـات  ٔ ٔساسي مـن  عنصر 

ت الجدیدة  .ساني العام ضمن الحركات النظر

لى نظریة التضارب  - رسوز  لمقارنة مع  ظور سملسر  ضطراب عنـد ( ركز م
ضي طبیعة)فروید ث تق زاء  ، ح ٕ ضـاربة ا شكل توجيهـات مـؤرة م التضارب ان 

ٔو الرمز ٔو الموضوع   .نفس الشخص 

ٔ التضــارب ونتائجــه مــن الحقــد والمشــاهنات التافهــة - ــد نٔ م ــة ...ــرى  كــثر قابلی ٔ
ل  لى بعضهم البعض، م اص  ٔش یعتمد فيها  ا لتطبیق ضمن نطاق المواقف التي 

ٔصدقاء ن وا  .المحبين والوا

یذاء الثقـافي یعمل سملسر  - ٔو الإ ظور الجرح الثقافي   Cultural Traumaلى م
ٔنه  شير ب ي  ٔنهـم تعرضـوا لحادثـة مریعـة تـترك "وا ـة  ٔعضـاء الجما شعر  عندما 

بـد، وتغـير هـونهم  ٔ ـرتهم إلى ا لامات یتعذر محوها، من و جماعتهم، وتمـغ ذا
عذر تغیيرها لیة بطرق جوهریة م س،"( المستق  )118-2012،116و

 :نیكولاس لومان - 3

ٔنهـا تمثـل المحــاو  - ريخیـا هامـا  ـد  عتبارهـا  رسـوز  نظـر لومـان إلى نظریـة 
ا نظر نتا ٕ دة التي قدمت ا  .الوح

ــوا مــن  - ات وتخل ــاهيم مرجعیــة ا ــد إلى مف ق رســوز تف ــة  نٔ نظری ــان  یعتقــد لوم
د  .التعق

سق بطری - ات عند لومان ظرفا لعمل ال سـق . قة فعاتمثل مراجعة ا نٔ ال ویعني 
ـذ  نٔ یت ،وستطیع  لى ما یفع لى ذاته و نٔ ینعكس  لى ملاحظة ذاته، و قار 

نعـكاس ة لهـذه الإ ـلى رسم . قرارات ن ات القـدرة  ـ ـة  سـاق المرا ٔ تمـت ا
ت ذاتها ـدود . الخطوط الكبرى لهو ـلال وضـع  ستطیع وصف ذاتها من  نها  ٕ ا
كون كون وما لا  سق يمت استقلالا بنائیا. حسب ما  خٓر، إن ال  .بمعنى 
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ـ  - د ح ث یو ٔفراد، ح ل بين ا د تفا ق ح و عي ین ج سق  نٔ ال رى 
فعـال مترابطـة، ومـن  ٔ اص، وكانت هناك ا ٔش ٔفعال ذات معنى لعدة  كان هناك 

ة..ثم  فص عن الب  . كون م

-  ٔ ٔنمـاط  مـن ا رى لومان هناك ثلاثة  عیـة، هيحسب ما  ج سـاق : سـاق  ٔ
ل  شر(التفا ل ه  لو ه  لات الو ساق التنظيم )تفا ٔ ث یتم ربط العضویة (، و ح

ــة )بظــروف محــددة عی ج ســاق  ٔ ــي، ( ، ةا ع ج ســق  ــا یطــوق ال كل م
تمعات الكلیة  ).وا

ٔو حـتى ت - لمعایير المشتركة  سبة  ل بير  د  تمع معق إلى  نٔ ا عمـيم یوضح لومان 
لقيمة  .ا

ــب الســلبیة  - خٔر  إلى الجوان ــ ــان، في عمــل م ــة(شــير لوم ــات الوظیف ) المعوق
ــة داث ــل . ل ــة م ــه البنائی ــائج التامــة لخیارات ت النت ــه تحــد ــع یوا تم نٔ ا ــرى  و

ــاطر  ــه وشـير كــذ إلى نمـا الإدراك  ـة الناتجــة عـن عقلان ت البی المشـ
ل الكونیة المنبعثة من المش ٔ اج منها، والنضال من  ز ة المعاصرة و ت البی

عي ج ٔنـه . الحفاظ هلى مستوى الرفاه  قة، فإن لومان یصـف هـذا ب وفي الحق
عة ير المتق طقة القلق  س،"( م   ).124-2012،119و

ة الجدیدة -نیا لنظریة الوظیف  :تقديم نموذج تطبیقي 

راســة تقــديم نمــوذج ل  اول في هــذه ا ن ــة ســ لنظریــة الوظیف توظیــف المســلمات 
راسـة المیدانیـة، وتطبیقهـا  ستفادة منهـا في ا عیة ، و ج ة  ب ٔ د ا لیل ا الجدیدة لت
تدامة  لتنمیـة المسـ ـة ودورهـا في ا ٔهم مؤشراتها المدروسـة  ضمـن موضـوع التربیـة البی لى 

  :بدایة بـ

تو - 1 بعاد، ویتضمن مسـ ٔ عددة ا لیـل بعیـدة لق شكل من الوظیفة م ت الت
  :  المدى وقصيرة المدى

ة       یولوج ت السوسـ ٔكـبر النظـر رسـوز،  ـات  ـلى طرو سنعتمد في هذا العنصر 
راسـات الإحصـائیة،  م في البحـث الإمبریقـي، وا هـ ا وشمولیة، مـع موازنـة هـذا  سا ا
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ــ ــة الجدیــدة، وذ مــن  ـه الوظیف ت قصــيرة المــدى وفــق مــا تطر ة والنظـر لال صــیا
ـلى جمـع  بارهـا في الواقـع، والعمـل  رسـوز واخ ـات  ٔفـكار وطرو ة من  ٕمبریق فرضیات ا
ـة الجدیـدة،  لیه الوظیف ٕ سعى ا ة كما  راسة الوصف لال ا ٔي من  ت وتحلیل النتائج،  البیا
ــة  ــة البی ٔجــزاء التربی ــا  ــة الف ٔدوار البنائی تلــف ا یولو  ــل سوســ وذ وفــق تحلی

لمتمـث في تحلیـل مضــمون كتـب التربیـة المدنیــة المتر  لاتها؛ وا ابطـة مـع بعضـها الــبعض كمـد
ــة  ــوادي البی ة؛ وســط الن ــف ة واللاص ــة الصــف عی ج ئة  ــ ش ــات الت ــا، وعملی والجغراف
ــاس  نة الرابعــة مــن التعلــيم المتوســط، بق ــذ الســ لمتمــث في تلام اتهــا؛ وا یة، ومخر المدرســ

ٔدائه بار المعرفي  ٔجزاء بنائیة خ كون  لتنمیة المستدامة، والتي  ة نحو ا ٔدوارهم الوظیف م و
لتنمیة المستدامة ق ا ة؛ لتحق   .مترابطة في سق التربیة البی

لتنمیة المستدامة،  وكامـل    ق التوازن في سق ا ة تحق ف ين الصورة الكلیة لك ولتت
ٔربع سق ا ت ال لى مستو د  لاع ولهـا ٔجزائها مع بعضها؛  رسوز، واعتبارهـا وق ة عند 

اءت في كتاب  لوصف، كما  دة  س، (ٔدوات مسا  ).58-64، 2012و

ٔنهم يجعلـون        ٔي  تمع،  ستدمجون قيم ا نٔ الناس  رسوز ب ٔشار الیه  لى ما  ن  معتمد
ـلال تعلمهـم مـن  ة لهـم، وذ مـن  سق الثقافي ملك عیة المتضمنة في ال ج ـل القيم  ق

ٔنهـم یتعلمـون توقعـات  خٓـر  م  ـ وقع منهم،  عي ما هو م ج سق  خٓرن في ال لين  فا
ور تمـعRole expectationا م في ا ـه  ـلى و وهكـذا . ، و یعتقـدون مشـاركين 

ـة الـتي  لقـيم الثقاف ور والتوقعات المعیاریة المطابقـة  سق الثقافي وتوقعات ا تئ القيم من ال ت
ــتم تع  ٔداة ی تئ ا ــ ســق الشخصــیة وت ــة الفــرد مــن  تئ هوی ــ عــي، وت ج ســق  لمهــا في ال

ة من العضویة السلویة  س،(السوسیولوج   ).68-58، ص2012و

ــدة          ــيم الفعــل تحلیلیــا إلى  ضيــ تق ــدة الفعــل تق نٔ و رســوز؛  ــث یلاحــظ  ح
ساق التي تحتـل مكانـ ٔ ساق وا ٔ د في  نٔ الفعل یو ٔي  لفعـل عناصر،  بة  سـ ل ة مركزیـة 

ـاعي ویعكـس : هي ج سـق  ـة، وال طلقات الحا سق یعكس م سق الشخصیة وهذا ال
لقيمیـة  ـات ا سق الثقافي ویعكس التو ور، وال مـع ، )172، 2008الحـوراني،(توقعات ا

ٔخـرى،  سـاق ا ٔ سـق مـن ا ـادل العلاقـات مـع كل  ـل وی نٔ كل سق فرعي یتفا العلم 
رتبط ـة  جمیعهم  نٔ كل منهم یبقـى محتفظـا بدر لرغم من  د المتبادل،  ع في شبكة من 
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ٔخرى  ساق ا ٔ لیلي عن ا لى المستوى الت ستقلال، بحیث يمكن تميزه  یه، (من  روشـ
1981 ،104.(  

كثر من ضرورة     ٔ لتالي فإن تحدید هذه المفاهيم یعد    .و 

سق الثقافي  - 1   : Cultural systemال

ٔنـهیع         سـق الثقـافي ب ـلال رمـوز :" تبر مفهوم ال لفعـل یعمـل مـن  ـه المعیـاري  التو
یة وتغبيریة وتقويمیة ٕدرا   ).169، 2006الحوراني، (" ا

سق الثقـافي إلى       شيرال لـق التضـامن : كما  ـلى  د  سـا ـة القـيم والمعـایير الـتي  مجمو
عي یتصف بقـ ج سق  نٔ ال لى  ـبر والولاء، والضبط وتؤكد  بي  سـ در مـن الثبـات ال

  ).106، 1981روشیه، (الوقت 

رســوز       ســق الثقــافي عنــد  ــدد مفهــوم ال ــين یت ســق " في  ي یعتــبره المعــنى وال ا
یة ٔساسـ دتـه ا ـة، ...الرمزي هـما و ی سـاق الرمزیـة المعتقـدات ا ٔمـ هـذه  ، ومـن 

لغات والقيم الوطنیة نٔ یتوقع فإن . وا ـلى القـيم وكما يمكن  توى  ركز في هذا المسـ رسوز 
س،(" المشتركة   ).67، ص2012و

راسة        لیه فإن تناول هذا المفهوم في هذه ا لمتمـث  :و لقيمیـة، وا شير إلى التوجيهات ا
تدامة؛ الـتي تم دمجهـا في محتـوى كتـب تعلـيم  لتنمیـة المسـ ة وا في مختلف مفاهيم التربیة البی

ــا والتربیــ ــتم الجغراف ة؛  ی ــير الصــف ة و عیــة الصــف ج ئة  شــ ــلال الت ة المدنیــة، ومــن 
ـن يجعلـون مـن  ـذ مؤسسـات التعلـيم المتوسـط؛ ا ـل تلام استدماج هذه المفاهيم من ق
ٔو العملیـة؛ الـتي  اصة بهـم، ضمـن الطریقـة  ة  ة ملك لتنمیة المستدامة والتربیة البی مفاهيم ا

ٔستاذ والتلام  ل بموجبها ا عيیتفا ج سق  سق الثقافي وال     .ذ، لتبين العلاقة بين ال

عي  - 2 ج سق    :Social systemال

عي إلى       ج سق  تظمـة في : " شير مفهوم ال لين كـما هي م بناء العلاقات بين الفا
ـدة  لیـة نمطیـة هي الو لاقـة تفا ل في  لى ذ فإن مشاركة الفا لیة، وبناء  العملیة التفا

عـي ج سق  ٔهمیة في ال كثر  ٔ ـة تحـت ظـروف   ،...ا لائق لیـة  ي یعكـس عملیـة تفا ا
 ).146-145، 2006الحوراني، (" معینة
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ــه       ٔن عــي ب ج ســق  ــما یعــرف ال ــرد دوره : "ك ــارس في إطارهــا  الف ــتي يم ــة ال البوتق
ـــرص ا طـــار الف ٕ ـــا، في ا عی ـــا اج ـــة بوصـــفه كائن عی ج ـــه  عـــي ووظائف ـــة ج لبنائی

ة  ).230، 2003رمزي،"(المتا

ٔنه       عي ب ج سق  س والسون وولف ال ين یعرف رث و ٔلف مـن جمـع :" في  یت
ٔو  ـا  انبـا فيزیق ٔقل  لى ا لون مع بعضهم في موقف یتضمن  ن یتفا ٔفراد ا لين ا من الفا

ـد ممكـن مـن ا ٔقصىـ  ـق  ين بموجب المیل إلى تحق لين مدفو ا، وفا ـن بی باع، وا شـ لإ
ا نیة ثقاف لاقتهم بموقفهم وتعریفهم  رموز مشتركة م س،(" تخلل    ).66، 2012و

تم       ا س سـق  و ل رسـوز، المعـروف  لیلیـة عنـد  ت الت ني المستو لى  د  ع
عي ٔلف مـن جمیـع  ج ـة تحـت ظـروف معینـة، تتـ لائق لیـة  شير إلى عملیة تفا ي  ا

ل ـة، الفا ه؛ وسط النوادي البی ار ل الصف و لون مع بعضهم دا ن یتفا ين التربویين ا
ــد ممكــن مــن  ٔقصىــ  ــق  ين بموجــب المیــل إلى تحق بمؤسســات التعلــيم المتوســط، مــدفو
ظمـة  ؛ رمـوزا ومفـاهيم مشـتركة و م لاقتهم بموقفهم وتعریفهم  لل  الإشباع، كمشاركين یت

وقع من ٔ  هم نحو ما هو م   .دوارهمتو

  :Personality systemسق الشخصیىة  -3

ة من         ٔساس مجمو لى  دد مفهوم سق الشخصیة  ـة الـتي تمثـل "یت طلقـات الحا م
تئ عـن طریـق  عـي والثقـافي، وتـ ج سـق  ضـیات ال لمیول الحافزیة؛ حسـب مق تنظ 

  ).196، ص2006:الحوراني(" التعليم

شير مفهوم سق الشخصی       تعدادات والمیـول الـتي تقـود :" ة إلىكما  سـ ة مـن  مجمو
تدماج  عیة والتضامن واسـ ج ٔي نحو القابلیة  سق،  لين نحو سلوك یلائم مصالح ال الفا
عـي ذاتـه كـما  ج سـق  ـل ال افعیـة لا تتـو دا ات، وهذه ا یدیولوج ر، القيم والإ المعا

ســاق شخ  ٔ تئ مــن مجمــوع  ــ رســوز، ولكنهــا ت ســق عرفــه  لين المشــاركين في ال ــا صــیة الف
عي   ).107، ص1981: روشیه( "ج

سـق الشخصـیة       لـیلي ل توى الت رسـوزتعریفه في هـذا المسـ ركـز  ـين  ــلى : " في 
افعیة نحو الإشباع ل ا ات الفرد ودوافعه واتجاهاته م س،(" ا   ).2012،67و
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ســق الشخصــیة        نٔ مفهــوم  بق  ــذ  :ویتضــح ممــا ســ ــات التلام اج ــلى  یعتمد  ســ
ٔهم  ــب معــين  رت ــون منهــا ضمــن  ــتي ینطلق ــارفهم ال ــاراتهم، ومع ودوافعهــم واتجاهــاتهم، و
دانیـة  ـة والو ـة المعریف كون شخصیتهم، والتي تظهر في مفاهيم التربیـة البی خصائصهم التي 

لتنمیـة الم  لقيمیـة لمفـاهيم ا ـات ا تدامة، لبنـاء شخصـیة والمهاریة، التي استدمجت فيهـا التو سـ
يهـم، وتتضـمن  ب طبیعة سق الشخصیة  س ات،  شباع ا ٕ ين  لين مدفو ذ كفا التلام

ل ه عملیة التفا ي تتم ف دودا حول الموقف ا ا، یضع  انبا بی   .عملیة الإشباع 

لتنمیــة  ،وهـذا بذاتـه يمثـل وظیفــة المـتعلم العضـویة السـلویة       ـق ا المرتبطــة بموقـف تحق
قـه، والـتي  يحصـل  ـارات جسـدیة لتحق ـة معینـة، و را ة  ي یتطلب ملك المستدامة، ا
ــة، بجعـل هـذه المفــاهيم  تدامة والتربیـة البی لتنمیـة المسـ ه لمفــاهيم ا تدما سـ ليهـا التلمیـذ 
تهم  شـ تعلـيمهم وت لال  ة لهم، وذ من  سق الثقافي وسق الشخصیة ملك المتضمنة في ال

ٔساتذ ل ا یة في من ق ـة المدرسـ ـه؛ وسـط النـوادي البی ار ـل الصـف و لين، دا ة الفا
علمون  نهٔم ســ وقــع مــنهم؛ بــ عــي، ومــا هــو م ج ســق  ورال الــتي یعتقــد " توقعــات ا
دٓائهـا نحـوه في موقـف معـين خٓرن ملزمـون ب نٔ ا ي . الشخص  ور ا ٔیضـا ذ ا وهـو 

ام ب ه الق خٓرن یتوقعون م نٔ ا طلبات . هیعتقد الشخص  ور یتطابق مع م نٔ هذا ا لى 
ٔو مع تحدید دوره الشخصي خٓرن،  ٔو التوقعات الفعلیة ل ور  ، وبـذ )392غیـث،"(ا

لتنمیة المستدامة ق ا م في تحق ه  لى و   یعدون مشاركين 

ٔساسیة هي  ات  ا ٔربع  ٔو  ٔساسیة،  ت  ٔربعة مش ه  ساق السابقة توا ٔ   :وجمیع ا

ف -  ـة،  :Adaptation: التك ة مـن الب مٔين المصادر الكاف ي يمثل ویعني إشكالیة ت وا
صادي ق سق  سق العضوي وال ل رتبط  سق، و بر ال   .وتوزیعها 

ق الهدف  -   سق يحتاج إلى سد موارده وطاقاتـه  :Goal attainmentتحق نٔ ال تعني 
ـرتبط  نهـا، و ت ب ٔولو ب ا رت ٔهدافه؛ مع  ق  ل تحق ٔ ـدة من  سـق الشخصيـ في و ل

لمجتمع سقي  لیل ال سق السیاسي في الت ل رتبط    .الفعل الصغرى، ب 

یق ومواءمـة، وتنظـيم العلاقـات بـين مختلـف  :Integationالتكامل  -   سـ ة إلى ت الحا
ـل حفـظ عمـل  ٔ ل المتبادل؛ من  ع التدا سق، وهكذا یتم م دات ضمن ال لين، والو الفا
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أ
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

 

227 

لال سق؛ من  عـي  ال ج سـق  ل ـرتبط  عي وتطبیق المعـایير، و ج عملیة الضبط 
ســقي  لیــل ال عیــة في الت ج ســق الــروابط  ــرتبط ب ــ  ــدة الفعــل الصــغرى، ب في و

  .لمجتمع

نمط - دارة ا ٕ نمط الكامل وا  Latent pattern mantenance and tensionحفظ ا
management :كد من ٔ لت ة  ـة لممارسـة  وشير إلى الحا لين يمتلكون دافعیة كاف نٔ الفا

دارة  ٕ ـل ا ٔ كانيزمات مـن  ة إلى تقديم م لى نمط القيم والحا ٔو الحفاظ  سق،  ٔدوارهم في ال
ـلال  سـق؛ مـن  ٔعضـاء ال ف  ك ، وضمان  لي، بمعنى حفظ سق القيم مصو ا ر ا التو

لتزام ا ٔعضاء الجدد، واستحضار  عیة ل ج س، (لقيمـي فعل القيم  -84، 2012و
86.(  

عتبارهـا  تحقـق في          سـاق الفعـل،  ٔ رسوز؛ مع مستلزمات الوظیفـة  لقد تعامل 
سـاق في  ٔ لیـة بـين ا لعملیـة التفا تبادلها وتقاطعها التكامل والتـوازن، ولكـن يمكـن النظـر 

لیـة الر  عملیة تحتوي نظریة الصراع والنظریة التفا ـا ضوء مستلزماتها،  نولوج نوم مزیـة والف
لیل قصيرة المدى، والـتي  ت الت ت ومستو ٔهم نظر ل،  یار العقلاني وعودة الفا خ و
ــه التقــارب  ٔو ــا  ــة، وب لتربیــة البی ت النظریــة  تم التطــرق إلي بعضــها في عنصرــ المقــار

راسة الراهنة ستفادة منها؛ مع ا   .و

رك ورفض تفاؤل   -2 ة إلى  لحداثةدفع الوظیف   :  رسوز 

لتزام          ذب  لى  د ذاتها بقادرة  ست في  ة؛ ل ة العموم إن قيم الحداثة ذات النز
كون كـذ قـيم الحداثـة  نٔ  ليها  س لزاما  لتزام، ول لى ذ  بقاء  ٔو الإ الشخصي بها، 

ـدم  ا مـن  ساهم في تلبیة  ٔي مجتمع، ولكن هذه القيم بحد ذاتها  ء بـدلیل ضرورة  نـ
لتنمیة، التي وفرت الرفاه المـادي  دیث في مجال ا ت الت ة نظر ت الجهود المبذو في صیا
ـلى  ان الغربیة المصنعة، وفقدت طریقها ومعناها وحتى هوتها عنـد تطبیقهـا  لناس في الب

عیة،  ج ة، و الات البی را مدمرة في ا ٓ لفت  ان العالم النامي، و ة في هـذه ب والثقاف
لق نمـاذج  ة إلى  كشف عن الحا ة، والمتدا التي  ت المتنو يرها من الصعو ول، و ا
لتنمیة المستدامة، بعدما  لمتمث في ا ٔقل في الوقت الحالي، وا لى ا كثر دقة  ٔ خٔرى  دیدة، و

ـير ـدیث  ت في التغـير والت نٔ جمیع النظـر ة؛ إلى  راسات السوسیولوج تهت ا  قـادرة إ
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ٔو القضـاء  یة  ٔساسـ تمع ا وافع المؤدیة إلى تجنب مشاكل ا ٔو ا ٔهداف المحركة،  لى فهم ا
رشة،(ليها    ).16-11، 2003ٔبو 

ـه النظریـة         بعاد المتعـددة، كـما بی ٔ ة ذات ا ي تؤكده النظریة السوسیولوج ٔمر ا ا
ٔعمال  ة الجدیدة في  نٔ رسوزا نظریة والتي تقر بهٔلكسندر، الوظیف ترافها ب ؛ فضلا عن ا

ٕن العالم لا  عیة، وهذا بمنز القول ا ج ة الفا في الحیاة  هناك تعدد في العملیات السب
ني الطریقة  ث یتم ت د، ح اح وح سهو حسب نظام يحفظ الملفات  مف رتب  نٔ  يمكن 

نٔ العملیـا راسـة، انطلاقــا مـن افــتراض  ة في ا ــا، الوصـف ة يمكــن تحدیـدها عی ب ت السـ
ة قـد فقـد ب ٓلیـات والعملیـات السـ دیـد النظـري ل نٔ الت نٔ كل مـا یبقـى هـو . ویبدو  و

ٔنـه الطبیعـة المبهمـة  ات ما یظهر  دى نتا رى إ ٕن العالم مكان معقد، بحیث  الفكرة القائ ا
ٔي تماسـك كامـن في العـالم لي الجزئي عن محاو إيجاد  داثة، وهو الت ، وهـذا مـا جعـل ل

اح نظریة  ز انف ـدت مصـدرا يمثـل هـذا النـوع رسو لى مصراعيها بهذا الشـكل، بحیـث 
ٔعمال    ).102-98، 1999ریب، (الواسع من ا

ل -3 ٔ لیل الوظیفي العمل من    :حركة ديمقراطیة واضحة في الت

انـب الصـد          لـوا  ٔد ـث  یة؛ ح لـنظم السیاسـ ين الجـدد  فة، إهتم بعض الـوظیف
ٔصحاب القوة المتصلبين فيهـا،   ا سیطرة البنى و ل  ات المصالح المتباینة، م نٔ جما ورون 

فــراد المهمشــين والمغتربــين ضمــن هــذه البــنى ٔ قــد تتوافــق في نظــام ديمقراطــي وتلــتزم ... و ا
ینـامي  ـق التـوازن ا ـالات إلى الصراـع لتحق ٔ في  ـ ن، (لوسائل الشرعـیة، وقـد تل عـ

نٔ یتعـرف ). 77، 2008 لفـرد  تمـع   ح مؤسسـات ا ـ نٔ ت يمقراطیة في  كما تظهر فكرة ا
س فقـط  خٓـر، لـ ـتراف  ق بين إعطاء معـنى لحیاتـه و لال التوف ؛ من  كذات فا

ل يجمع بين العالمي والخصوصي ه كفا لاقه ولك ٔن . خ ي یتوافـق مـع المواطنـة،  ٔمر ا ا
عــي المعمــو  ج ــق التنظــيم  تطیع تحق ســ لتــالي لا  ــق هــذا، و ــلى تحق د  ســا ل بــه لا 

عي  ج ن، (التوازن    ).227، 2010كا
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ظور الصراع -4   :  استدماج م

ات           ادة ربط المستوى النظري لطرو ٕ راسة المیدانیة،  رسوزبتطبیق وا ائج ا ب
دیـد الــوظیفي، تبـين تجــاوز افتراضـات ال  مــة في الت عتبارهــا كنقطـة  تكامــل والتـوازن، 

جوانـب  لات التنـاقض والصراـع،  ي يحمـل احـ عـي؛ ا ج دى الجوانب في الواقع  إ
ي يمارسـه  ٔ القهـر والقسرـ، ا رسوز لمس خٔرى من هذا الواقع، ویظهر ذ في تجاهل 

لفعل  تمع بفرض المعایير والقيم، فضلا عن النوا المادیة    ).115 ،2007غربي، (ا

ث یقـدم         ندرح طلـق لنظریـة سـليمة؛ بـدخول مختلـف دروب الفكـر؛ إلى  ٔلكسـ م
ٔي  رسوزنظریة  لفعـل،  رى نظریة الصراـع كنظریـة طوعیـة  نٔ  ث يمكن  ٔمر ممكن، ح

ز يمكن دمجها في سق  نٔ وظیفة القوة هي حفـظ رسو ث  بعاد المتعددة، ح ٔ النظري ذا ا
مٔين  سق، وت دة ال شـمل و نٔ وظیفة القوة  نصیاع ح لا تجدي المعایير والقيم نفعا، و

ٔن  ور،  ٔنهـا تـو تعارضـا في المصـالح وتوقعــات ا لشـقاق والفرقــة،  ونهـا مصـدر  ٔیضـا 
ٔدوار تـو  نٔ بـنى ا ٔو السلطة بحد ذاتـه يخلـق شروط الصراـع، وهـذا یعـني  وجود القوة 

س  ، ول كام خٔرى م ناقضة و كد مصالح م ٔ ز كما  نٔ الجوانب التكاملیـة بحیـث رسو لى 
ـكل  سـق  ـات ال ا ٔمـن . )96-98، 1999ریـب، (تلبي القـوة  ٔهمیـة ا ـلى  یـد  ٔ والت

ــير  ــا دون التغی ته ــن تلب ــتي لا يمك ت؛ ال ــا ــالح والغ ــلى حســاب المص ــع،  تم ــات ا ا و
راسة المیدانیة في مستوى التوجيه ي تظهره نتائج ا عي، ا لتنمیـة ج لقيمیة لمفـاهيم ا ات ا

ـل  شكلت وظهرت بها في محتوى كتب التعلـيم المتوسـط مـن ق المستدامة، والطریقة التي 
نٔ  ـت المقـاب  قلـيم، كـما بی سق السیاسي، ضمن قرارات وزارة التربیة الوطنیة وتهیئـة الإ ال

ــل في لمتمث یاسي، وا ســق الســ ــل ال ــدة مــن ق ــوة معتم ــة ق لاق اضــع في  تاذ  ٔســ ر  ا ــد الم
ش،  بر عنها )2013طویل،(والمف ي  ظور سملسر،  وا یـذاء ٔو  الجرح الثقافيضمن م الإ

س،(راجع في ذ . Cultural trauma: الثقافي   ).  118، 2012و

ن كانـت          ٕ عارضـة، وا ج ثقافـات فرعیـة م ـ فالتناقضات والمصـالح والوظـائف الـتي ت
سق الثقا لى ال د  ع تمر في  سـق س ٕطـار ال نهـا في ا في المعیاري لتعليم التلمیـذ، رغم تبا

لافـات  نمـي اخ خٓـر،  ـه  نٔ يحمـل تو ـات يمكـن  ن هذه الجما عي العام، ولكن تبا ج
عـي والثقـافي، وهـذا مـا یظهـر في  ج توى  ـلى المسـ ج عنها عملیات صراع  ٔساسیة ت
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ذ ٔستاذ مع التلام ل به ا ي یتفا ، واستقا بعـض رؤسـاء النـوادي مـن العنف الرمزي ا
نٔ  ي یؤكـد  ٔمـر ا یاسي، ا سـق سـ ر؛ ك دة مشـتركة مـع المـد ني قا وظائفهم، رافضين ت
تدمجه الفـرد في  سـ ـلال مـا  عي الكلي، من  ج سق  شى في إطار ال سق الثقافي ی ال

قــة  ـد مــن الحق انــب وا ي يمثـل  ــث یقــترح)2013طویـل،(بنائـه الشخصيــ، وا  ، ح
ن في البنـاء  ٔلكسندر ل ارتبـاط التبـا ح ة مشتركة،  دة ثقاف ٕمكانیة وجود قا إضافة إلى ا

عي  ج سق  ل ال ة دا نماط الثقاف ٔ ن في ا ا عي، ب ن، (ج   ).76-75، 2008ع

ليها -5 ید  ٔ لیة والت بداعیة التفا    :استدماج الإ

ـة الحادثـة           لتغيرات المعرف ابة  سـهامات مـا بعـد الحداثـة؛ الـتي  كاست في العـالم، كإ
ٔهمیة هو  ایة في ا لٔدت إلى ظهور موضوع  لیه؛ قادر عودة الفا ٕ ين ا ا ي حسب ا ، ا

ـة  سـعى كـما تتضـمن الوظیف ـث  ، ح یولو لمشروـع السوسـ دیـد  لى إعطاء معـنى 
ليهـا،الجدیدة  یـد  ٔ لیـة والت بداعیـة التفا تدماج الإ اص عتبـار الفعـل  اسـ ٔشـ حركـة 

ـرى ویعـرف  ـبر الزمـان والمـكان، كـما  شقون طریقهم  فسون، وهم  ون وفعالون وی ق حق
ندر ــ ــوة  ٔلكس ٔو الق ــرة  رادة الح ــاد الإ ٔبع ــن  ــدا م ــمن بع ــل یتض نٔ كل فع ــدا  ــل؛ مؤك الفع
Agency لیة الرمزیـة مات التفا شمل بعض اه ة؛ ل ، وهو بهذا الإجراء يمد نطاق الوظیف

س، ( ل ،)116، 2012و   .    وعودة الفا

ـكل           شـارك  ـل  ل سق المدرسـة، كفا وذ بوضع التلمیذ في مكانه الطبیعي دا
كون فضـاء  ة المدرسیة؛ التي  لتنمیة المستدامة، وسط النوادي البی ق ا حریة في بناء وتحق

ة وم  د حررة مـن كل لتبادل والاتصال وتحفيز التلمیذ، لیكون شخصیة قادرة ومستق وم
ـلى  ـكل حریـة؛ مـع المحافظـة  ٔفـكاره  رٓائـه و لاف والتعبير عـن  خ ح   نٔ ی وصایة، و
ربویة وتعليمیة، وهذا لا یعني فقـدان وظیفـة المعـلم؛  ا لبرامج  كون موضو خصوصیته، ولا 

یير، كـما تـدعو إلى ذ  سـ ركـز  النظریـة الشخصـانیة؛بل يحصرها في الإصـغاء وال الـتي 
شغا ٔنها تنطلق ا ات، ومفهوم الحریة ومفهوم استقلالیة الفرد، كما  لى مفهوم ا ٔساسا  لاتها 

تعمال  سـ ـه،  رب لـتحكم في  تعليمـي  ٔي موقف  نٔ التلمیذ هو المعني في  من فكرة مفادها؛ 
ـه  ـذ، ضمـن واج لتلام ـه  لاق ٕطـار  ٔستاذ كمسـهل في ا لیة، كما تعتبر دور ا ا طاقاته ا
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ي يهدف  دث ذاته بنفسه ا ست تمرار إلى جعل الطفل  ، Y.Berttrand  ،2001(س
17 .(  

ـة، فهـو بلغـة  شطة التربویة وسط النـوادي البی ٔ لال تنوع المعارف وا ویتحقق ذ من 
ن لآن ـلى تعریـف  تور نتـاج نفسـه و القـدرة  ٕ نـه يخلـق ا ٕ فا فقـط، بـل ا ك ا و نتا ٕ س ا ل

نٔ یقيم  ستطیع  لتالي  كون محددا مـن نفسه، و نٔ  ه مع محیطه، ویغير محیطه عوضا  لاق
تقود مجتمـع المدرسـة  ة؛ التي سـ لیه وسط النوادي البی  ٔ ش لال ما یتعلمه وی طرفه، من 

ـرى  عیة؛ كـما  حركات اج ٔو تقود العالم  مام  ٔ ن،إلى ا نٔ  لآن تـور تمعـات تـتعلم  ٔن ا
ٔنهـا ن  عیا، عندما تعرف  عیـة تعرف ذاتها اج ج ، (تـاج عملهـا وروابطهـا  ، 2011دبـ

48-55.(   

ــذ النــوادي           لفعــل الجمــاعي لتلام تدامة هي نتــاج  لتنمیــة المســ نٔ ا ممــا يجعلنــا نقــول 
سـان، وهـذا  لق عمل الإ عي هو نتاج ومن  ج ٔن الفعل  عیة،  حركات اج ة،  البی

لى ذ  س إلا جماعیا، كما تؤكد  ٔهم مصادر  ظریة العمل الجماعي؛نالخلق ل د  النظریـة ٔ
بداع الوجود  الشخصانیة؛ ٕ شد ا ة معنى الخبرة التربویة؛ التي ت التي تحمل مفهوم التربیة المبد

شـاطات  تمركـز حـول تنظـيم ال ـة، و تمر لـكل طاقاتـه الكام ساني، والتطور المسـ ن الإ لكا
شـاطات الم ـلى المـتعلم التربویة؛ التي تتطلـب المرونـة وتعـدد ال ـة  ، Y.Berttrand(قتر

ي ، )44-67، 2001 مــر ا ٔ ــة، ا ــة وســط النــوادي البی لخــبرة والتجرب لیــتعلم التلمیــذ 
ـرى  ٔو كـما  كاملها، وسـ التلمیـذ سـلویات واعیـة وعـن قصـد،  ینعكس في شخصیته 

ا  نولوج نوم    ).235-205، 2003عبد الرحمان، (قصدیة الوعي الف

رسـوز، بهـدف هذه مخ         ا مع نظریة  ت قصيرة المدى؛ التي تم استدما تلف النظر
ـني  س فقـط م عـي، ولـ ج ي یقر به الواقـع  ینامي، ا الوصول إلى التكامل والتوازن ا

ة سیك ت ال لنظر ٔو الصراع الحتمیة، كما مر   . لى افتراضات التكامل 
  

  :اتمة

ٔشارت هذه المحاو الت     نٔ قد  ـاه إلى  ن ـه  سـعى لتوج ة الجریئـة والجـادة؛ الـتي  ولیف
ندر ـل الكسـ س لومـان"، و " نیـل سملسرـ"، و" هناك وعي مـن ق ظـري  " نـی ٔهم م
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ٕيجـاد نظریـة  مكانیـة ا ٕ ع،  وا جـ ـلم  زٔق النظـري في  ة الجدیدة بضرورة تجاوز المـ الوظیف
ٕطـار الوظی  ع التي تجري في ا ج لم  دمـاج شام في  ٕ فـكار وا ٔ ـة الجدیـدة في تولیـف ا ف

ـــات  ـــا الصرــاـعي في الطرو ـــوة بمعناه ـــكار الق ٔف ة، بخاصـــة  یولوج المنظـــورات السوســـ
عـي، ومـن ثم  ج رسوز حول الفعل  ا  ة، ضمن النظریة الكبرى التي قد السوسیولوج

لا رتبط به مـن تفـا قة عن الفعل وما  لثام عن سیاقات المعنى المن ماطة ا ٕ لاقـات، ا ت و
سـير  ـه ل لين ف ٔنمـاط الفـا ساني وما يحـیط بـه، ومختلـف  تعمق الوعي بمحتوى الموقف 

تراب العمل النظري ا من الجمود الفكري وا شهد    .  قدما في مجتمعاتنا العربیة التي 
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نة التدرس الجامعي ات  لاق ٔ  
اتي والنظامي     بين الترسیخ ا

  واسقزرفة بول .د                                                                  

اصریة  .د                                                                     ميمونة م

سكرة -                                                       ر – امعة   الجزا

  
  

  : الملخص

إلى تحلیــــل المقــــا تهــــدف هــــذه 
نة التدرس الجـامعي، وذ  ات  لاق ٔ
ـــة  لاق ٔ ـــة القـــيم ا ٔهمی ـــلى  لوقـــوف 
نـة التـدرس  ـات  لاق ٔ ـام، و شكل 
ات مـن  لاق ٔ اص، فا الجامعي شكل 
يها المـنظمات بمـا فيهـا  ٕ د ا س ز التي  الركا
ـــالقوانين  ٔهـــدافها، ف ـــق  الجامعـــة في تحق

نظمة موجودة ، لكـن یبقـى التط  ٔ بیـق وا
لـزام  تمیيز بـين الإ لى ا اضع لقدرة الفرد 

لتزام        .و

  
Résumé : 

L'objectif de cet article est 
d'analyser le code de déontologie de 
l'enseignement universitaire par 
l'identification de l'importance des 
valeurs morales en général et 
notamment le code de déontologie 
de l'enseignement universitaire. Les 
étiques sont l'un des piliers sur 
lesquels s'appuient les organisations 
y compris  l'université dans la 
réalisation de leurs objectifs. Les 
lois et les systèmes existent , mais,  
l'applicationreste soumise sous la 
capacité de l'individu à distinguer 
l'obligation de l'engagement. 

  

ة   :مقدم

نة التدرس الجامعي، لغـرض        قتراب من  ذج العملیة، كان  ٔهمیة ال دراكا  ٕ وا
ریـة  شرةـ في الجامعـة الجزا ـات المن لاق ٔ ير من ا كلیـة العلـوم  –فك وتحلیل شفرات الك

سان  ـات العملیـةالإ لاق ٔ دان تحلیل بعض ا سكرة م عیة بجامعة  ج ، والبحـث  -یة و 
ات هذه المهنة لاق ٔ رتقاء ب ة  یف   .عن 
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لى العكـس مـن  ير ممكن، بل  لاقي في التدرس الجامعي  ٔ فالاستغناء عن البعد ا
ــذها، ط ــا وتنف ــلى اعتناقه ــادئ والعمــل  تمســك بهــذه المب نٔ ذ فالوضــع یتطلــب ا ــا  الم

ذها الفرد كمعایير لقيم التي یت ات هي انعكاس  لاق ٔ   .تحكم سلوكه ا

تصين في  م ا اص اه ات المهنة شكل  لاق ٔ ام و  شكل  ة  لاق ٔ لت القيم ا
ز التي  ٔنها من الركا عیة،  ج سانیة و  الات، منها مجالات العلوم الإ العدید من ا

يها المنظمات  ٕ د ا نظمة موجودة، لكن یبقى التطبیق س ٔ ٔهدافها، فالقوانين و ا ق  في تحق
ٔیة  ات  لاق ٔ لتزام، و بهذا لا يمكن فصل  لزام و  تمیيز بين الإ لى ا الخاضع لقدرة الفرد 

لفرد -وظیفة  - نة ة العامة  لاق ٔ   .لى القيم ا

بر الزمن بتراكم المعرفة و الرقي ة تطورت  لاق ٔ سان،  و القيم ا الحضاري للإ
د  س یتم فرز السلوك في إطارها، وبهذا فإن لكل عمل وظیفي ضوابط وقوا شكل مقای ل

انب ذ ضوابط ذاتیة  تحكم مزاو هذه الوظیفة كون إلى  نٔ  ، كما یفترض  ٔو ت
تمدت شرعیتها و قوتها  س اصة، إ شاطه و تخضعه لرقابة  ع من ذاتیة الفرد، تحكم  لیة ت دا

تمع من  ل حمایة ا ٔ ه، من  لخصوص و ظیف شاط الفرد و  رتقاء ب قيمه، وذ بهدف 
لمهنة لى مصالح الممارسين  ل الحفاظ  ٔ ٔیضا من  نیة الفردیة، و ٔ خٔطاء الممارسة و ا   .من 

ا  ا لطلاب، ف لاقي  ٔ لبناء المعرفي و ا ة تهتم  لاق ٔ ظمة  عتبارها م و الجامعة 
كون ال ٔساتذتها، من هذا المعطى في  ات  لاق ٔ جراء البحوث العلمیة مرهون ب ٕ طلاب وا

داد إطارات  ٕ ة إلى ا ٔنها تهدف من  ث  ة، ح لاق ٔ ٔهمیة دور الجامعة كمنظمة  تئ  ت
نتاج، وكون  ٔو الإ تلفة سواء في قطاع الخدمات  ع في المهن ا خصصة تم مستوى رف م

ة  تمع ومن  دمة ا اتقها  كاديمیين يمتلكون الوسائل العلمیة لى  ٔ ين  ح ٔخرى تخريج 
ٔنواع البحوث،  ام بمختلف  ال البحث العلمي، و الق رتقاء بم سانیة، و راء المعرفة الإ لإ
ت  لمش طلباته، و إيجاد الحلول  تمع و م ات ا ات بهدف الوفاء بحا وفي شتى القطا

ا ر تمع، وهاته ا ات العملالتي یعاني منها ا لاق ٔ كون محم و مشبعة ب نٔ   .ت يجب 
تئ  ال الطبي ی لاق معینة بحسب المهنة، ففي ا ٔ لى  ضي التركيز  ات العمل تق لاق ٔ ف
لى  تئ التركيز  لامي ی ال الإ شؤون المرضى، وفي ا لق السریة المتعلقة  لى  التركيز 

ي هو صلب المدا لق القدوة لق الصدق، وفي مجال التعليم ا لى  ٔتي التركيز   ی
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ستاذ . الحسنة ٔ ات التدرس الجامعي تفرض من ا لاق ٔ لتالي ف ا  و  ح كون  ٔن 
ة العلمیة، و الكفاءة التدرسیة و  ا لاص و الش لإ صفا  لاق طلابه و م ٔ ومنمیا 

وق في ال  البحثیة شاط التربوي الخير و حسن الخلق و التواضع العلمي و ا تعامل وفي وال
كاديمي الجامعـــــي   ٔ لعـــــــمل ا نٔ لا قيمة  يمان ب _ تدرس، إشراف، بحث _ المظهر و الإ

شعر قداسة المهنة وعظيم مسؤولیاتها، ولكن  س نٔ  ٔي  داء،  ٔ تقان و الجودة في ا دون الإ
سك امعة  عیة في  ج سانیة و  ریة و كلیة العلوم الإ رقى الواقع في الجامعة الجزا رة لا 

ير  شر و  ٔستاذ  نٔ ا دیدة منها،  ٔسباب  شة، و ا برة المعا إلى هذه المثالیة حسب 
نیة و الغایة  ٔ ات الغرب السلبیة ، كا لاق ٔ سرب بعض  لإضافة إلى   ،ٔ معصوم من الخط
ٔستاذ  لى ا عیة، لكن هذا لا ینفي  ج ة  سى إرهاصات الب ٔن ن ، دون  تبرر الوسی

لال عملیات التدرس، في  لاق الن من  ٔ رسیخ ا ریة عموما سعیه إلى  الجامعة الجزا
لى القوانين التي تحكم سير  اتي و لقيمي ا لى زاده ا دا في ذ  الإشراف، البحث، مس

ساؤلات هي ا فال   :العمل التدرسي في الجامعة، و

ات ما - لاق ٔ ٔستاذ من المطلوبة ا  التدرس؟ طریق عن رسیخها ا

ات ما - لاق ٔ ٔستاذ من المطلوبة ا  الإشراف؟ طریق عن رسیخها ا

ات ما - لاق ٔ ٔستاذ من المطلوبة ا  البحث؟ طریق عن رسیخها ا

  : اهيمالمف  - 1

  تم تحدید المفاهيم في هذه المدا تحدیدا إجرائیا 

ات - 1 -1 لاق  علیاال  يجابیة المعایير و المبادئ ت بها یعنى: المهنة ٔ
ٔعمال ٔداء في المطلوبة ة ا  لتزام المهني لى يجب التي و التخصصیة، و الوظیف

طلبات ورزت الظروف، تغيرت ما بها نها في تظهر م  وستحب ضروریة، ح
لقيمیة، المعایير بعض لى القفز فيها   .الجامعة في التدرس نة ومنها ا

اتي الترسیخ -2 -1 ات ا لاق ات غرس بها یعنى: المهنة ٔ لاق ٔ  عن ا
اتیة، الرقابة طریق ٔستاذ - المهني كون ٔن وهي ا با - الجامعي ا  نفسه، لى رق
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عي لسلوك سلوكه مطابقة لى حریصا ه، المتوقع ج شعرا و م  الله ٔن مس
انه  من به یقوم وما ٔقوال من یقو ما لى مطلع و لحظة كل في معه وتعالى سب
نة ٔفعال،   . معا الفعل و القول لى تنطوي الجامعي التدرس و

ات النظامي الترسیخ - 3 -1 لاق ة بها یعنى: المهنة ٔ لزام ٕ  بنظام التعرف ا
ة فالممارسات المنظمة، في به المعمول القانوني العمل لاق ٔ ج السویة ير ا  ت
ا ه دم ٔو القانون ضعف من ٔح ، وضو ا و  - العمل رؤساء لى و
 ٔحكام معرفة الجامعة، ومنها لمنظمة-ٔساتذة – العاملين و -قٔسام رؤساء داء،عم

ته، بجمیع القانون ة لى منهم كل لیكون محتو الما ٔمره، من ب . لیه وبما  بما و
 .المدا مفاهيم یلخص التالي الشكل و

 

  

 

 
  

  1:  رقم شكل                
م                 .المدا مفاه

  

نة - 2 ٔیة  ات المطلوبة في  لاق ٔ   :ا

ة  ا في ب ٔم امه مع  س ق ذاته و تنظيم قيمه بما يحقق ا سان إلى تحق سعى الإ
عیة، كما  ج وامر و النواهي  ٔ ه العدید من النظم، و ا العمل، وفي خضم ذ یوا

یارات تلزمه بضرورة خ ة من  ناقضات في ظل مجمو ت و م ه تحد اتخاذ قرار  یوا
ة . محدد ٔهدافها و در تها و خصائصها و  ث مستو لافها، من ح ورغم تنوع المهن و اخ
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ات  لاق ٔ ن في مجملها ما یعرف ب ّ كو ة من السمات المشتركة  نٔ هناك مجمو لا  ٕ دها، ا تعق
لى بها الفرد في مجال عم ومنها. المهنة نٔ یت ة المبادئ و القيم التي يجب    1:ٔي مجمو

سان بين الصواب  :الضمير المهني - 1- 2 ب الخلقي التي يميز بواسطتها الإ هو قوة الرق
ي ستاذ الجامعي فه ٔ نة ا شكل الضمير المهني ومنها  ٔهم السمات التي  ٔما   ،ٔ   :و الخط

تمكن -  . لمهنة المتص اللازمة العملیة و العلمیة المعارف من ا

ات ٔداء -  .نیا بها المكلف الواج

ات ٔداء عند لرضا رالشعو  -  .الواج

ف لى القدرة - عاب و التك  المهنة مجال في دید هو ما إس

 .تقويمها و ليها البناء و السابقين برات من ستفادة -

ت ل في التفاني و الجهد بذل في المتابعة -  . المش

لنفس -  .الثقة 

شاط - ترام الجهد بذل و ال ٕ  . الوقت وا

ل - اسبة المهنة هذه نٔ ٔي العمل، تق  يمارس من هناك ٔن لقدراته، م
اسب لا ن عیة ٔو شخصیة ٔسباب وقدراتهم ت  . إج

دق - 2- 2 ٔن یتصف بها : الص غي  یعتبر روح الضمير، وهو من الفضائل التي ی
ٔساتذة الجامعیون، و الصدق یتطلب ما یلي تلفة ومنهم ا   :ٔصحاب المهن ا

خٓرن ومع نفسه مع اصادق المهنة صاحب كون نٔ -  .ا

ر في لموضوعیة یلتزم نٔ - ات تقد  . ا

ٔ  ٔلا - يم في المغالاة إلى یل ٔمور تق ل من ا ق ٔ ة تحق  . ما مصل
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ة - 3- 2 ٔفعا :المسؤل لٔ الفرد عن  س ي  و یتحمل النتائج  -العامل –هي الوضع ا
نٔ لكل فعل  ٔساس  لى  عیا، وهذا  ا واج لاق ٔ ولا المترتبة عنها  ة تجع مق لاق ٔ صفة 

  :و المسؤولیة هي. ٔو مرفوضا

ي العمل تجاه لمسؤولیة العامل شعر نٔ  -  . به كلف ا

ه ٔحسن لى العمل یؤدي نٔ -  .و

اته -  .نٔ یدرك واج

  .عم نتائج مسؤولیة تحمل لى قادرا كون نٔ -

اتــي  - 4- 2 د ا لاقي: النق ٔ لقي و  لفرد تميز  يها هو صفة ن تعطي  ٕ ٔ ا  ، یل
لى ركز  نة  ٔیة  اتي في  ٕدراك النقص و النقد ا   : بهدف ا

لى مراجعة النفس  -  .القدرة 

خٓرن - ل النقد من ا  .تق

ستوجب  لاق  ٔ ، هناك جم من ا ة الن لاق ٔ انب هذه الصفات ا إلى 
ه و مكانته وهي ٔ كانت درج ٔي عمل    2:توافرها في 

ات و العمل بدقة و تحمل المسؤولیة، ويمكن ویعنى به الق: الحفظ - دارة ا ٕ لى ا درة 
لكفاءة العلمیة   .سمیتها 

دا، ويمكن : العلم - دراكا ج ٕ ي یقوم به ا لعمل ا ٔمر المتعلق  دراك ا ٕ ویعنى به ا
ٔوالفكریة  لكفاءة العقلیة    . سمیته 

نضباط، ويمكن: القوة -  لكفاءة  ویعنى بها الجدارة و الجد و الضبط و  سمیتها 
هٔلیلیة   .الت

ٔمانة -  سمیتها : ا ه الصحیح، ويمكن  لى الو ٔداؤها  ایة الحقوق و  و یعنى بها ر
  .لكفاءة النفسیة
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لمهنة ٔساسیة    .و الشكل التالي یوضح الصفات ا

         

  

  

  

                  
         

  

  

                    

  

  

  2:شكل رقم 

نة  ٔیة  ٔساسیة    .الصفات ا

ٔستاذ الجامعي تجاه التدرس - 3 ات ا لاق ٔ:  

نٔ  امعي  ٔستاذ  لى كل  ، و نة عظيمة و رسا ن نة التدرس الجامعي  تعد 
لاصا في  يها إ ٕ ء ا ن ٔداء حق  لیه  یدرك قداستها و عظيم مسؤولیاتها، كما یتوجب 

شر العلم و المعرفة تمرا ل ات ومن جم. العمل، وصدقا مع النفس وعطاء مس لاق ٔ  ا
ـــــاذ الجامعي ما یلي  ٔس   : المطلوبة في ا

  
ات النفسیة و العلمیة   - 1- 3 لاق ٔ   3:و تتضمنا

 .لتدرس العلمي و النفسي ستعداد -

علمیة كفاءة  
 

  الأمین القوي إستأجرت من خیر إن

  ) 26 آیة القصص،( 

 الأمانة  القوة

 عقلیة كفاءة 

 

  علیم حفیظ إني الأرض خزائن على إجعلني

  ) 55 یوسف،آیة( 

  العلم  لحفظا
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لنفس -  .تزاز 

كد - ٔ تقان من الت ٕ  .بتدرسها یقوم التي المادة ا

اطة مع لمادته الجید التحضير - ة الإ داتها، الواف تها،مست و بمست  د
ا لیكون ي لقدر المادة من متمك ه ٔفضل لى لتدرسها یؤه ا  . و

دام یلتزم نٔ - داما التدرس وقت ست دا، است ة يحقق وبما ج  مصل
 .الطلاب

لیه،  ٕ اس المسند ا دم الإساءة إلى المق ٔستاذ الجامعي  لى ا لإضافة إلى ذ يجب 
ل ا لى س ٔستاذ ما  ٕذ كثيرا ما یعلن  صاصه، ا س من اخ لیه ل ٕ اس المسند ا نٔ المق لمثال، ب

خٓر  ٔي شيء  كثر من  ٔ ٔستاذ  سيء إلى سمعة ا ة _ فهذا الواقع  الإمكانیات البیداغوج
ٔخرى  س دون  ٔستاذ إلى مقای ه ا   .-الخ ...لقسم، تو

ة  - 2- 3 ات التخطیط و المتابعة البیداغوج لاق   4:و تتضمنٔ

ٔستاذ یصمم نٔ -  الهدف شمل یدرسها التي المواد من دةما لكل خطة ا
ق يمكن طریقها عن التي المادة مفردات و المادة، تدرس من ٔهداف، تحق  ا

ذ مع المادة، لمفردات الزمني والتوزیع ٔ م الحسبان في ا ت، العطل ٔ ا م  و
ق ووسائل ، المفردات هذه تدرس ووسائل ٔهداف تحق  لمصادر وتبوبها ا
ٔساسیة والمراجع  .المادة لموضوع ا

دث مع یتواصل نٔ - فادة التقويم و التدرس ٔسالیب ٔ  تعزز في منها للإ
ذ لى الطالب قدرة  .المعرفة ٔ

لى التدرس، في الحدیثة البرمجیات وسائل لى التدریب - دث و ٔ 
لى بتخصصه، المتص المعاصرة القضا اتیة قدراته تطور و  نمیة و العلمیة، و ا

عاب فهم لى رتهقد لغة واس ٔقل لى الإنجليزیة ا ٕن ا  يمتلكها كن لم ا
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ه -  شبكة س ولا الحدیثة الاتصال وسائل من للاستفادة الطلبة توج
ولیة المعلومات ددا و ما مصدرا بوصفها ا  .المعرفة زوید وسائل من م

مٔانة التطبیق وفي المحاضرة في عم یؤدي نٔ - لاص و ب  لى حرصا إ
نمو لاقي المعرفي ا ٔ  .لطلابه وا

دة، ولكن  لى تحضير دروسه بصورة ج ٔستاذ يحرص  نٔ كل  ه  ومما لاشك ف
وده، بل  ٔلا یترك  ستاذ  ٔ لى ا ا يجب  روس شكل موثق، و البعض منهم ینظم هذه ا

لكتروني من الشكل  ٕ ٔو ضعها في ملف ا نٔ یعمل بغیة طبعها،  بعد تقديمها  PDFلیه 
ير مختص، وفي لجنة  ٔو خ لجنة القراءة  ٔو تقديمها  د  ع لى  لقسم، وحصولها  العلمیة 

ٔستاذ ة مشتركة لكل من الطالب و ا شئ لنفسه . ذ مصل نٔ ی ٔستاذ ب كما ینصح ا
ٔن یعلم الطلبة بذ الموقع  ه بعض المواد التي یدرسها و ت يجعل ف نترن لى شبكة  موقعا 

ٔو  ه،  ستفادة م لجدول البیداغو . وضعها في موقع الجامعةللإ سمى  _ وهناك ما 
سكرة امعة  عیة  ج روس _طریقة یعمل بها في كلیة العلوم  ، یتم ملؤه بعناون ا

ٔداؤها ٔعمال المنجزة التي تم  ة وا ٔو التطبیق ع بیداغو وهو . النظریة  وسلم في كل اج
لى مدى التقدم  لاقي  ٔ مجيمثل دلیل   ٔخر في البر   .ٔو الت

ات الاتصال البیداغو - 3- 3 لاق   5:و تتضمن ٔ

ٔستاذ يحرص نٔ - قامة لى ا ٕ تصين مع لاقات ا  تخصصه مجال في ا
ق ق ه في ا ه، العربي الوطن في و ب ار ٕذ و  لى طلاع ذ لیه سهل ا

دات خٓر دان في المست عكس وهذا تخصصه، م ٕيجابیا س ن الطلبة لى ا  ا
 .یدرسهم

 دٓاب تبعا و البناء الحوار ٔصول وفق تراض و لمناقشة سمح نٔ -
يء وبما ليها، المتعارف الحدیث  .لتعليم ٔفضل فرضا يه

ا كون نٔ - يمقراطیة لقيم نموذ ٔي حریة و الفكر حریة في ا  وحریة الر
نٔ المساواة، و التعبير  .طلابه في القيم هذه لتنمیة سعى و
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اس لإ  ٔساتذة المق سیق بين  ات الاتصال ضرورة الت لاق ٔ ضافة إلى ذ تحتم 
ٔو  ٔستاذ المطبق،  ٔستاذ المحاضر و ا ة و تضم ا لجنة البیداغوج سمى  د، و التي  الوا
روس  لى سير ا نها ، والاتفاق  سیق ف ب لت ٔن تجتمع دور  المطبقين و المفروض 

شیة م ة لتكون م د التطبیق ٔفواج المستوى الوا كون دراسة  روس النظریة، و ع ا
 ، لى مستوى القسم دور ي ینعقد  ، ا ع البیداغو ج شابهة، وضرورة حضور  م
ٔساتذة  ي يحضره كل ا لسنة، و ا ة  لجنة البیداغوج س ا شراف رئ ٕ ظمة  وبصورة م

لتعليمي -المدرسين لت السنة تخب -المستوى ا لال و ممثلين م ٔفواج، و  ين عن ا
لى  ة، و يرها من القضا البیداغوج روس و دٔاء ا ع تطرح كل القضا المتعلقة ب ج
لاقي ذاتي  ٔ اسه كالتزام  لى معرفة ما قد یطرح من قضا تتعلق بمق نٔ يحرص  ٔستاذ  ا

ل كل شيء  .ق

ات عملیة تجاه الطلبة - 4- 3 لاق ٔ :  

نة التدرس  م به یعد من الطالب محور  ه ترامه و  في الجامعة ، فا
ت التي  ا م ٔو ینكسر في فترة  سبة  قد یتعثر  ل م  ه ات، لكن هذا  لاق ٔ ا
ٔساتذة، الطلبة  ستعد لها كل من ا راسیة ، وهذه العملیة   اته ا صل في ح تعتبر الف

تمثل في المراجعة ذا كان إستعداد الطلبة  ٕ دارة، وا ة والإ لاق ٔ ات  لیه واج تاذ  ٔس ، فإن ا
ٔهم خطواتها   :تجاه هذه العملیة و

ت - 1- 4- 3 ا م ئ  داده : سٔ ٕ ضي ا نما یق ٕ ٔمر الهين، وا س وضع السؤال  ل
ات ومنها لاق ٔ ير من ا راعى فيها الك   :مواصفات 

ة السؤال یصاغ نٔ - يز عن بعیدة لمیة، صیا  .التع

ٔسئ كون نٔ يجب - در ا  سمح بحیث الصعب، إلى السهل من ةم
 . موضوعي شكل النقاط بتوزیع

، طبع ضرورة - ٔسئ ٔسئ ورقة تحمل بحیث ا  والكلیة الجامعة إسم ا
اس و والقسم ان، المعني المستوى و الزمن و والتاريخ المق ٔن لام  كون و
ٔسئ ط سلم مزودة ا  .التنق
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اس ٔستاذ لى يجب - ٔسئ والحرص بسح لى شرف نٔ المق  لى ا
ة یعتبر سریب ٔي ٔن سرتها، ة فضی لاق  .المهنة شرف تمس ٔ

ان لیوم المادة ٔستاذ حضور ضرورة -  .  طارئ ٔي تحسبا م

ت - 2- 4- 3 ا م ة  ت وفق الجدول : مراق ا م ة  ٔستاذ مراق من واجب ا
لشر  د  ة التق ضي المراق دارة، وتق ٓتیةالمسلم  من الإ   :وط ا

ل الحضور - د ق ام المو لق ظيم المتعلقة اللازمة، لإجراءات المحدد،  ب
تهم، و الطلبة ٔوراق، وتوزیع مراق ا تتطلب ضرورات وهي ا ا وق  .كاف

ت إجراء ٔثناء استفزازهم و الطلبة إحراج دم - ا  .م

ت لى طلاع تجنب - ا ان ٔثناء الطلبة إ  . م

ٔساتذة بين المهام توزیع ضرورة - ة المكلفين ا ان بمراق  . م

كد يجب - ٔ ٔوراق دد من الت اشرة جمعها من تهاء بعد ا  مطابقة و م
 . الطلبة لإمضاءات العدد

ت - 3- 4- 3 ا م ائیة، فإن ذ یعود : تصحیح  ت است ا م ذا كانت فترة  ٕ ا
راعى فيها إلى النتائج المترتبة عنها من رسوب و نجاح وعمل  نٔ  یة التصحیح يجب 

ات التالیة لاق ٔ   :ا

ة العلمیة و الموضوعیة  -  .النز

قة تو مع العدا -  . التصحیح في الكام ا

ٔستاذ يمنح ٔن الشطط، دم -  .الطلبة لكل صفر النقطة ا

ساهل دم - لب يمنح ٔن التقويم، في ال اوز نقاط الطلبة ٔ  .المعقول تت

لان ضرورة -  .المقرر و المحدد الوقت في لنقاطا عن الإ

ة - لزام ٕ ابة تقديم ا ٕ ة ا  .الطلبة لى عرضها و نموذج
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ت نتائج بمراجعة السماح - ا  هذه وبحث تظلم، وجود ا في م
 .موضوعیة كل التظلمات

راسیة  ت طلبته ا ٔستاذ بمش نٔ يهتم ا ات العملیة لا تمنع ب لاق ٔ إن هذه ا
ٔوض تهم الشخصیة والعلمیة و معرفة  عیة، وحتى مش ج اعهم وظروفهم النفسیة و 

لها قدر المستطاع، طالما يمثل صفوة الطبقة المتعلمة دتهم في  لى مسا والشكل . والعمل 
ٔستاذ الجامعي تجاه التدرس ات ا لاق ٔ   .التالي یلخص 

  

ات النفسیة العلمیة                           لاق ٔ   ا

ات التخطیط والمتابعة                               لاق ٔ  

ة                                                                    البیداغوج

ات الاتصال البیداغو                 لاق ٔ  

ات عملیة تجاه الطلبة                 لاق ٔ  

   3 :شكل رقم

ٔستاذ الجامعي تجاه التدرس  ات ا لاق ٔ.  

لا – 4 ٔستاذ الجامعي تجاه الإشرافٔ ات ا    :ق

دٔوار  ام ب ٔستاذ المشرف الق رات و الرسائل تتطلب من ا لى المذ إن الإشراف 
ة و تنقسم إلى لاق ٔ ستوجب توافر المقومات ا ات ،    :وواج

  
ات ذاتیة  - 1- 4 لاق   :تتضمن  ؤ

دها العلمیة فالقوة: العلمي التواضع - د لم ما كفي لا و ٕلى س  وةق ا
ة لاق ٔ . 

كبر الظفر لى الحرص دم - ٔ شرف العلمیة الرسائل من ممكن دد ب  ل
كاديمیة لتزامات حساب لى ليها ٔ  .ا

 الأستاذ خلاقیاتأ
 تجاه الجامعي
  التدریس
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 .ضرورة التفرغ لممارسة الإشراف  -

لي ضرورة -  . الطلبة مع فيها كون التي المواقف في الحسنة لقدوة الت

لاص ضرورة - ل عز  العمل إ  . و

شعار  - س  .لمسؤولیةضرورة 

سانیة  - 2- 4 ات إ لاق    6:و تتضمنٔ

لطالب -  .إظهار المودة 

م إظهار - ب و ه  .لطالب الترح

 .شجیع الطالب و حفزه -

ر - ترام و الطالب تقد  . شخصه ا

سیير - ترام و الطالب لى ال  .شخصه ا

 .نمیة ثقة الطالب بنفسه -

لمیة - 3- 4 ات  لاق   7:و تتضمن ٔ

ات تحدید ضرورة - قا تحدیدا الطلبة موضو  . دق

 مرا و العلمي البحث ٔصول لتعليم محاضرات تخصیص ضرورة -
 . التدرج طلبة خصوصا وتوثیقها، المادة جمع وطرق

ٔساسیة المراجع و المصادر إلى الطلبة إرشاد ضرورة -  . ا

یار في لطلبة الحریة بعض إعطاء - ات اخ م موضو  .ٔبحا

ترام - ه، و الطالب حریة ا راز لى شجیعه و منه ٕ  العلمیة شخصیته ا
 .البحث في

ٔستاذ الجامعي تجاه الإشراف  ات ا لاق ٔ  .و الشكل التالي یلخص 

 



ات لاق اتي الترسیخ الجامعي بين التدرس نة ٔ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالنظامي  ا

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                             مخبر التغير  ضر   248       امعة محمد خ

  
 

                  
                  
              

  

م ل رق   4:شك

ٔستاذ تجاه الإشراف ات ا لاق ٔ.  
  
ٔستاذ تجاه البحث العلمي - 5 ات ا لاق ٔ:  

ة و منهجیة تؤ  لاق ٔ ساب المزید من المعرفة البحث العلمي هو عملیة   - دي إلى اك
ت تمع -قوانين و نظر ه ا ات البحث العلمي . لمعالجة المشاكل التي توا لاق ٔ ضي  و تق

اة المستهدفين من البحث خصوصا في مجال العلوم  ه مرا لمي سليم، تتم ف ٔسلوب  تباع  ٕ ا
بر الر  لبحث وذ  ات القائمين  عیة، وواج ج سانیة و  ة التالیة الإ لاق ٔ ز ا   :كا

ات الباحث - 1- 5 لاق ٔ:  

شاط العلمي و العملي،  ٔسلوب من ال لى الباحث اعتناق  ات تفرض  لاق ٔ ٕن ا ا
ت  ا اتیة و الوصول إلى  ات ا بح النز ه هو  ٔن الغایة م ساني،  لعمل الإ كون نموذج 

تمثل في شخ  نٔ  ة التي يجب  لاق ٔ ٔنبل، ومن القيم ا ر ما یلي ٔسمى و    : صیة الباحث نذ

رفضها، :  الموضوعیة ٔو  ؤ يحرفها  ي لا يخفي معلومات  فالباحث الصادق هو ا
ٔن  ٔهوائه  ه و  اطف سمح لعاداته و تقالیده و  يز، ولا  ٔیه ولا یت ٔنها تتعارض مع ر

ل   8.تتد

يها كما هي ٕ ر الحقائق التي تم التوصل ا ا ذ لاق ٔ ، سواء وبهذا فالموضوعیة تعني 
ليها  ٔو تحریف  ٔي تغیير  ٔو تعارضت معها، دون  ة نظر الباحث    .عززت و 

 رافــــــــــــــــــــــاه الإشـــــــــــــــــات تجـــــــــــأخلاقی
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قــــــــة ٔن الباحث قد يحدث : ا لا  ٕ ادة في مشروع البحث، ا تحدد الإجراءات 
ل  لى الباحث، م ٔن الظروف قد تفرض نفسها  تغیيرا ما في خطوة من الخطوات، 

ٔفراد العینة عن التطبیق  ٕمكانیة تجریب اعتذار بعض  دم ا ٔو  في الوقت المحدد في الخطة 
دم توفر  ل  ة م للا في تطبیق المعالجة التجری نٔ يحدث  ٔو  ٔولیا،  ا  ٔدوات البحث تجری

ة زة الكاف ٔ    9.ا

لمیة  ٔسس  دة إلى قيم و  قة مس س دق د مقای ا اع لاق ٔ قة تعني  وبهذا فا
و لمیة مق   .لوصول إلى نتائج 

 ـــــةال رٓاء ذات قيمة : علم شواهد و رٓاء شخصیة من دون تعززها  بداء  ٕ دم ا وهي 
تمر نتائج بحوثه في صالح  س نٔ  ل  ٔ كون الباحث بعیدا عن نوازع الشر من  نٔ  لمیة، و

سانیة    .الإ

ة في الوصول إلى  دام الطریقة العلمیة الممنه ات تعني است لاق ٔ وبهذا فالعملیة 
ٔي  قة ،  قة العلمیةالحق   .نحیاز كلیا إلى الحق

لالــــــــة لوصول إلى القرارات : ا ٔد  قة وكفایة ا دم الباحث ا ست ٔن  وهي 
سرع في الوصول إلى القرارات  دم ال لى مصادر موثوق بها، و د  لاع ٔحكام، وذ  و ا

ٔحكام، وبما یضلل القراء   10.و القفز إلى النتائج و ا

لا ة وبهذا فا ٔد و البراهين الكاف لى ا یعتمد الباحث  نٔ  نیا  ا و  لاق ٔ  تعني 
د ٔ لتوصل إلى الحل المنطقي المعزز  ت و الفرضیات  ثبات صحة النظر   .لإ

لى : الصــــــــــدق ٔو الحصول  ام بذ  لبحث بمجرد الق ٔلا یقوم الباحث  وهو 
ى البا نٔ تتوفر  فعة مادیة فقط، بل  ام م ل الق ٔ حث الرغبة الصادقة في البحث من 

رٓائه ن كان ذ مخالفا  ٕ   .بمهامه، و إظهار الصدق وا

لى الجهة  ٔو إ ٕلى بحثه  يمان ا ٔن يمت الباحث الولاء و الإ ا یعني  لاق ٔ وبهذا فالصدق 
ه بذ ا بها . التي كلف سل كون م نٔ  ة، يجب  لاق ٔ ا فالباحث العلمي  مواصفات  و

با  ة و المنهجیةج ب مع المواصفات المعرف   .إلى ج
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ات في موضوع البحث - 2- 5 لاق ٔ :  

تمع من  لیه ا ٕ فاظ بما یصل ا ٔنه وسی للاح لى في  إن ضرورة البحث العلمي تت
ٔصبحت المشاكل تحل  ث  ٔساس لحل المشاكل، ح تطور و نق من وضع إلى وضع و ا

تباع ٔ  ٕ ٔساس المنهج العلمي، وذ  ٔن لى  لا  ٕ سلوب يجمع بين التنظير و الواقع المیداني ا
نٔ مادة البحث هو  ب هو  عي، والس ج كثر في البحث  ٔ ة تتضح  لاق ٔ المشكلة ا
شٔير المحدد  تج عن الت ير  كون السلوك الملاحظ  سان مادة معقدة،فقد  سان، و الإ الإ

غير  نٔ الباحث یتعامل مع م لإضافة إلى  ل الباحث،  ات كثيرة من الصعب ضبطها، من ق
ذا ما قورن بعمل الباحث في العلوم الطبیعیة، دون القفز  ٕ ٔقل دقة ا فهو یعمل في ظروف 

ٔهمها لبحث و  شكل محددات  ة التي  لاق ٔ   : لى المعایير ا

ات تصميم البحث - 1- 2- 5 لاق ٔ:  

 عند التخطیط لبحث ما، فإن الباحث یتحمل المسؤولیة الشخصیة عن المعایير
ٔ وذ  لتزام التام بذ المبد د الباحث صعوبة في  ذا و ٕ لبحث، وا ة المتص  لاق ٔ ا
نٔ یفكر في  لى تقديمها، و ة من القادرن  شد النصی نٔ ی لیه  لمیة، فإن  لاعتبارات 

  11.إجراءات وقائمة لحمایة وصیانة حقوقه وحقوق المشاركين في البحث

ج - 2- 2- 5 ات العلاقة  لاق   :في البحث عیةٔ

تمكن الباحث  ٔن  لى  لاقي بين الباحث و مجتمع البحث، يهدف إ ٔ إن الجانب ا
تهم  ترام مفردات البحث و حر د إلى ا س امة،  عیة  ادئ اج قامة م ٕ عي من ا ج
و في  ة مق لاق ٔ رسیخ ممارسة  ون بها، فمسؤولیة  عیة التي یؤم ج ر القيم  و تقد

لام المبحوثين كل البحث و  لى إ لى الباحث، فهو المسؤول  ليها تقع دائما  الحفاظ 
رغبتهم في  لى قرارهم ف یتصل  ثٔير  كون لها ت سمات البحث وشروطه، و التي يمكن ان 

  المشاركة في البحث 

ين من السمات التي تحكم العلاقة بين الباحث  ٔساسی يمتين  مانة س ٔ اح و ا نف ویعد 
ستلزم المتطلبات المنهجیة لبحث ما ممارسة نوع من الخداع العلمي، و المب حوث، وعندما 

نهم  لى مواص العلاقة ب نٔ يحرص  نٔ یتفهم سلوك المبحوث و لى الباحث  جب    .ف
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ة - 3- 2- 5 ات العی لاق ٔ:  

ٔن  ٔو في  رفض المشاركة في البحث،  نٔ  ٔن يحترم حریة المبحوث في  لى الباحث 
س  داد اتفاق رفض  ٕ  ٔ ا یبد لاق ٔ ول  ٔي وقت، و البحث المق تمرار في المشاركة في 

ترام المواعید و  ه تحدید مسؤولیات كل منهما بوضوح، و الباحث ملزم  واضح یتم ف
عطائهم وعود معینة  ٕ غي  تضلیل المبحوثين وا لتزامات المتضمنة في ذ الاتفاق، ولا ی

، وعندما  كما يجب حمایة المبحوثين ٔي خطر قد یتعرضون  ير مريح ومن  ٔي وضع  من 
نٔ یعلم المبحوث بذ  لى الباحث  نبغي  اطر، ف ل هذه ا لیة لحدوث م كون اح
د  ٔقصى  اطر إلى  ة لتقلیل ت ا ذ كل التدابير الممك ه و یت لى موافق ويحصل 

  13.ممكن

ت - 4- 2- 5 ات عملیة جمع البیا لاق ٔ:  

ٔ مع ش ته ت لى تجمیع بیا ة في الفترة التي یقدم فيها الباحث  لاق ٔ ت ا ظم المش
ٔن  لى  ه الباحث، إ راسة، ف المر بمثابة موقف صعب يحتاج ف من المبحوثين في ا
عارضة مع بعضها وخصوصا ت التي تتصل  یوازن بين العدید من القرارات التي تبدوا م

لم  ا  دو قة و الصدق و  14.بحوثينٔضرار المحتمل  راعى ا ت المیدانیة  في جمع البیا
ت التي یتم الحصول  ٔن البیا ابة، كما  لإ لمبحوثين  بتعاد تماما عن الإيحاء  مانة مع  ٔ ا

ة لعملیة تجمیع . ليها في البحث تبقى سریة ة المصاح لاق ٔ ت ا امة فإن المش وبصفة 
دتها من مجا ت تختلف  خٓرالبیا   .ل 

ات عرض النتائج و تفسيرها - 5- 2- 5 لاق ٔ :  

زود المبحوث بتوضیح كامل  نٔ  لى الباحث  غي  ت ی تهاء من تجمیع البیا بعد 
لقت في ذهنه،  كون قد  نٔ  اطئة يمكن  ٔي تصورات  زیل  ٔن  راسة، و لطبیعة ا

ير هذه الم ٔ ضي ت سانیة تق لمیة و إ كون هناك اعتبارات  ٔو حجبها، فإن وعندما  علومات 
سبة  ل دم وجود عواقب خطيرة  كد من  ٔ اصة في الت الباحث یتحمل مسؤولیة 

  15.لمبحوث و حتى الباحث
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لباحث طالما  ة  لاق ٔ يم و المقارنة و التنظير تعتبر مسؤولیة  إن عملیة التفسير و التق
تمع معا دمة المعرفة و ا ٔستاذ و الشكل التالي یلخص . نٔ الهدف هو  ات ا لاق ٔ

  الجامعي تجاه البحث العلمي
  

  

  

  

  

  

  
  

  5: شكل رقم

ٔستاذ الجامعي تجاه البحث العلمي ات ا لاق ٔ.  
  

مة   :ات

كون قدوة لطلابه،  نٔ  ٔستاذ الجامعي يجب  ٔن ا لاق في الجامعة،  ٔ ٔهمیة ا زداد 
ساني راقي في يهم، ونموذج إ لاقي  ٔ بر مختلف  ومسؤولا عن تعزز الجانب ا التعامل 

سانیة،  ٕ لمیة وا بر روابط  رسیخها  ه  ستلزم م نته، و التي  الوظائف المترابطة في 
سرٔته ربطه بخالقه و  ریة تحتاج إلى . كت التي  نة التدرس في الجامعة الجزا ات  لاق ٔ ف

ٔصبحت تتطلب بناء شخ  طلبات الحیاة العصریة تغيرت و  ٔن م ا،  یقاظها من رو ٕ صیة ا
كام في مجالات تخصصها   .سویة م

ٔنها من  ٔساس في الجامعة،  نة التدرس الجامعي هي ا ات  لاق ٔ لتالي فإن  و 
ير  ادئ منها المدونة و ٔنها م ٔساتذة، و تعطي مؤشرات لتصرفات كل من الطلبة و ا

ٔستاذ وه ي یقوم به ا ي عن سلوكات معینة، فالسلوك ا نه ٔو  مٔر  نته المدونة ت و یؤدي 

   الأستاذ أخلاقیات                    

  

  

  

                     

  العلمي البحث تجاه أخلاقیات

  

  

  العلمي ثالبح نوع في أخلاقیات
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ة و بين قيم الجامعة التي یعمل فيها ویطبق  لاقة وطیدة بين القيم التي یعتنقها من   
خٔرى ة  ه. فلسفتها من  ش ف ي یع تمع ا دد من الصفات . وبين قيم ا ذا كان هناك  ٕ وا

كون ٔ  لتزام بهذه الصفات في مجال المهنة  لي بها فإن  غي الت ة التي ی لاق ٔ وجب و ا
  .ت هي قوة العقل
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أ 

دد 
ـــــ

ـــــ
العـ

   
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

  ـ
ي 

ماع
ـــــ

ـــــ
ج

ير 
لتغ

 ا
ول

 

                                                             
ي يمارسه الفرد كالطب، الهندسة،  :المهنة *  ٔن ...تعبر عن العمل ا لما  برات،  ارات و  الخ وما یتصل بذ العمل من تخصصات و

ت معظم  تو لى مسـ ٕ دة ،تتفرع ا ة وا ٔهیلیة و تدری ٔساسیات ت اس، و تنطلق من  بيرة من الت ة  لى در المهن مكونة من وظائف و 
 من التخصصات و الوظائف 

*  
اتهـا و مسـؤولیاتها و الوظیفـة مرتبطـة بهـدف قصـير  :الوظیفة لى الفـرد، و یتحمـل واج ٕ مة محددة یعهد بهـا ا هي جزء من المهنة وهي 

ل  ٔ  .ا

لى شهادة دكتوراه * لحصول  لا  ٕ ة ا ات الترق ٔرقى در حث في الوقت نفسه، ولن یتم بلوغ  ٔستاذ و ٔستاذ في التعليم العالي هو   .ا

عیة -* ج ـذا في اعتبـاره المعـاني : العلاقة  ٓ ٔفعـال  كون فعـل مـن ا ي  لى المدى ا ٕ ٔفراد ا ة من ا ي یصدر من مجمو هي السلوك ا

خٓرن التي ٔفعال ا ليها    .تنطوي 
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ق الإبداع الإداري ادة الإداریة الناجحة وتحق   العلاقة بين الق
 

ظي. د                                                                               سليمة حف

سكرة -                                                                         ر  - امعة    الجزا
  

  الملخص

عیة كغيرها من  ادة ظاهرة اج تعتبر الق

ٔ تلقائیا عن  ش ونها ت تمع ،  ظواهر ا

شري، وتؤدي  ع ال ج طبیعة 
ذا ما  ٕ اصة ا عیة ضروریة  وظائف اج

رتبط بمفهوم   ادة  ٔن مفهوم الق ٔدركنا 

ور والمسؤولیة ارتباطا وثیقا، كما  ا
لیه  نمط الشخصیة و ٔیضا  رتبط 

اديیتوقف مدى   ام الفرد بدوره الق   .ق

  
Résumé 

Le leadership est considéré comme 
un phénomène social comme les 
autres phénomènes indispensables 
de la société. Surtout quand on 
comprend que la notion de 
leadership est fortement liée à la 
notion du rôle et celle de la 
responsabilité, et même au type de 
la personnalité selon lequel chaque 
individu assume son rôle de 
leadership. 

  
  :مقدمة

ٔ تلقائیا عن طبیعة       ش ونها ت تمع ،  عیة كغيرها من ظواهر ا ادة ظاهرة اج تعتبر الق
اصة  عیة ضروریة  شري، وتؤدي وظائف اج ع ال ادة ج نٔ مفهوم الق ٔدركنا  ذا ما  ٕ ا

لیه  نمط الشخصیة و ٔیضا  رتبط  ور والمسؤولیة ارتباطا وثیقا ، كما  رتبط بمفهوم  ا
ن  نجاح القائد في المنظمات الحدیثة لم یعد  ا فإ ادي،  ام الفرد بدوره الق یتوقف مدى  ق

ل ه  ٔثير والإشراف و التوج لال الت ق سلوكا وممارسة تقلیدیة من  ل تحق ٔ عاملين من 
ٔن  بداع فيها  ق الإ داریة وتحق ٔهداف المنظمة ،  بل تعداها إلى محاو إنجاح المنظمة الإ
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ٔساسي یغطي كل جوانب العملیة  ونها تقوم بدور  بع من  تها  داریة ومكا ادة الإ دور الق
ٔداة محركة لها لت  ا وتعمل  بدا ٕ كثر ا ٔ لیة و كثر فا ٔ داریة لتجعل منها  ٔهدافهاالإ ق    .حق

بداع الإداري في المنظمة فإن القائد الإداري       ق الإ داریة في تحق ادة الإ وحتى تنجح الق
ٔس الهرم الوظیفي فيها وممارسة دوره هذا في ضوء المهام  لى ر كون  ٔن  ه  كف لا 
ه ٔن يمت جم من المهارات التي تجعل م ة  ، بل يجب   والمسؤولیات والسلطة الممنو
سلیط  اول هذه الورقة البحثیة  بداع الإداري وهذا ما ست جحا ومفعلا لعملیة الإ قائدا 

لیه   .الضوء 
  

ادة الإداریة - ٔولا   الق

ادة الإداریة - 01   مفهوم الق

ة والزمن والعوامل        ة من العوامل المتغيرة كالب ادة تحكمه مجمو ن تحدید مفهوم الق إ
عیة وال  ج د السیاسیة و ٔ قها ولا  ٔهداف المراد تحق تمع وا لقيمي في ا ة والنظام ا ثقاف

ة قویة ٔننا بحا جحة ،  ینكر  داریة  ٕ ادة ا ل ون إلى ق سلح بمدا س ی امل رئ ادة  الق
نٔ نورد  ادي المناسب في الموقف المناسب ، ويمكن  نمط الق دام ا ست دیدة و ٔسالیب  و

ادة ف لى روح المسؤولیة " لیكرت"عرفها   : یليبعض التعریفات لمفهوم الق نهٔا المحافظة  ب
ٔما  ٔهدافها المشتركة،  ق  ادتهم لتحق ة وق ٔفراد الجما نهٔا العملیة التي " س"بين  فقد عرفها ب

تجاه المرغوب  طلاق طاقاتهم وتوجيهها نحو  ٕ خٓرن وا م ا رة اه ٕ   .)1(یتم عن طریقها ا

ع داریة ف ادة الإ ي يمارسه القائد الإداري في مجال اتخاذ القرار ت ٔما الق شاط ا نهٔا ال رف ب
ٔثير  دام السلطة الرسمیة وعن طریق الت ست خٓرن،  لى ا وامر والإشراف الإداري  ٔ وا

ق هدف معين س قصد تحق   .)2(و

لى بصفات تجع      نٔ یت ي یقوم بهذه العملیة ، يجب  لیه فإن القائد هو ذ ا  و
لى  نٔ یتفوق  ي یقوم بدور القائد يجب  ون ا ٔحسن،  یقود المنظمة من حسن إلى 
ل  شاط دا ستقلال في تولي المسؤولیة وال كاء والقدرة العلمیة و ث ا مجموعته من ح

  .المنظمة 
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ادة الإداریة - 02   ٔنماط الق

لمهتمين بموض      لعلماء والمفكرن ا سبة  ل ات النظر  لفت و داریة ، اخ ادة الإ وع الق
ت نٔ نورد هنا بعضا من هذه التقس   :)3(ويمكن 

ٔثير - ٔ  ث الت ادة من ح  :وتنقسم إلى: تقسيم الق
ة التوریث : القائد التقلیدي - سبه القائد في وضع معين ن ك  .وهو ما 
ارة الوجود المناسب في : قائد الموقف - لى  یعتمد هذا النوع من القادة 

 .الوقت المناسب 
ه: المعين - ٔثير القائد من المنصب المعين ف ع ت  .وی
نٔ : الوظیفي - ي یقوم به القائد ، ويمكن  لال العمل ا ٔثيرهم من  وكون ت

شغ  ي  لحمایة التي یوفرها المنصب ا یاج  ح  .یعمل بدون 
ٔساسي في نجاح هذا النوع من القادة : القائد ذو الشخصیة المؤرة - العامل ا

ٔنهم قادة بطبیعتهمهو شخصیته ٔي   .م 
ث تفویض السلطة واتخاذ القرار  - ب ادة من ح لى: تقسيم الق ٕ  :وتنقسم ا

ادة مركزیة  - سمح نهائیا بتفویض : ق ٔو لا  سمح بقدر ضئیل  وهي التي 
ت العلیا من الإدارة ي اتخاذ القرار في المستو ته  .السلطة وی

ادة لامركزیة - ت: ق داریة العلیا إلى  وفيها تفوض السلطة من المستو الإ
ادة العلیا لى الق س قاصرا  ٔدنى، واتخاذ القرار ل  .ا

خٓر هو      :وهناك تقسيم 

نمط التقلیدي - ام بدور : ا ن یتوقع منهم الق ویقصد به ذ النوع من القادة ا
لى  ة القول والحكمة والقدرة  ترام وفصا س و ٔساس التقد لى  ادة  الق

ٔ كانتاتخاذ القرار وحسن   .التصرف في المواقف 
نمط الجذاب - نمط بصفات شخصیة تجع محبو ويمت : ا تمتع هذا ا ث  ح

الي  ٔنه شخص م لى  لیه  ٕ خٓرن ، مما يجعل العاملين ینظرون ا ذب ا قوة 
ٔساس الولاء الكامل  لى  لاقتهم به  لعادة و ارقة   .تمتع بقوة 
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نمط العقلاني - ٔس: ا لى  لى سلطة وهو نمط یقوم  اس المركز الوظیفي ویعتمد 
، وبذ ف كافة  ة  ات الممنو القانون والمركز و السلطات والصلاح
ير  لوائح والقوانين ، وهو نمط  ٔي شخص يخالف ا ة  ات لمعاق الصلاح
ٔصول والمبادئ  بع من القوانين وا ة و الولاء   كون الطا ث  شخصي ح

ل للاعتبارات لوائح ولا د خٓرن وا  .الشخصیة مع ا

ادة الإداریة - 03 لق ت المفسرة    :النظر

ٔهم منها اول عرض ا ا سن داریة  ادة الإ ت التي تناولت الق   :)4(تعددت النظر

ل العظيم - ٔ  ادة وتعني هذه النظریة : نظریة الر لق ت المفسرة  ٔدم النظر وهي من 
لعوامل الوراثیة دور في تحدید صفات القائد ، ف  هناك من یو لیكون قائدا نٔ 

بعا، وهي تفترض بقدرة القائد  ل العظيم(وهناك من یو لیكون  لى ) الر
ون ولا یصنعون  نٔ القادة یو ة وخصائصها ، و داث التغيرات في الجما إ
لقائد  لسمات والمواصفات الضروریة  كون ممتلكا  نٔ  ما  ٕ فالشخص عندما یو فا

ٔصلا  .ٔو لا يمتلكها 
لى دراسة مميزات القادة ومرؤوسيهم من  :یة السماتنظر   - ب يرة  ٔ ركز هذه ا و

تميزون حسب هذه  ادة ما  النوا الجسمیة والعقلیة والشخصیة ، فالقادة 
النظریة بصفات جسمیة كالطول والقوة والحیویة وحسن المظهر وصفات عقلیة 

ؤ وحسن التصرف والطلا لى الت ٔفق والقدرة  كاء وسعة ا م كا قة في ال
لعدید من  ٔن هذه النظریة تعرضت  ير  ت،  ل المش ة النظریة في  والسر
ركز  داریة ، كما لم  لى الموقف والسیاسة الإ ة  ٔثير الجما ٕهمالها لت نتقادات منها ا
دم تحدید صفات  ساني واكتفت بوصفه ، إضافة إلى  لى تحلیل السلوك الإ

ادیة الخاصة والمشتركة،  القائد الموروثة وذ لصعوبة  الفصل بين الصفات الق
نٔ  :نظریة السلویة - ت رد فعل لنظریة السمات ، واعتبرت  اءت هذه النظریة 

ادة  سب صفات الق ك ي  سابها، فالقائد الناجح هو ا ادیة يمكن اك الصفات الق
ل في هذه النظریة نجد ٔهم المدا ادة ، ومن  لق  :من عم وممارسته 
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ادة نظریة  - تمر في الق س هناك سلوكا : الخط المس ٔنه ل تقول هذه النظریة 
ادي الفعال  نما السلوك الق ٕ دامه في جمیع المواقف وا دا يمكن است اد وا ق

ه القائد د ف ي یتوا ف مع الموقف ا ي یتلاءم مع  ویتك  .والناجح هو ا
ادة - ٔنماط : نظریة لیكرت في الق ٔربع  ير بين  ٔ نمط وميز هذا ا ادة هي ا لق

نمط  شاري وا س نمط  نمط المركزي النفعي، ا ستغلالي، ا سلط  الم
 .الجماعي المشارك

ن - ٔول في : نظریة البعد تمثل ا سٔاسين لسلوك القائد،  ن  وفيها تم تحدید بعد
ترام مشاعر  تمثل في تفهم وا دید العمل وتنظيمه ، والثاني  المبادرة لت

خٓرن  .ا
داریةنظریة ال  - ٔول : شبكة الإ ٔسلوبين لسلوك القائد، ا ددت هذه النظریة  و

نتاج لإ م  ه ٔفراد والثاني  م  ه  .هو 
ة - ج ست موهبة، بل هي  :النظریة الموقف ادة ل حسب هذه النظریة فإن الق

مكانه تغیير  ٕ ي  ة ، والقائد الناجح هو ا ه القائد والجما ل ف موقف یتفا
فه لال وقت معالجة موقف معين، ومن  سلوكه وك ة  بما یتلاءم مع الجما

ل النظریة في هذه النظریة نجد  :ٔهم المدا
دلر - ادي : نظریة ف لموقف الق رتبط  ادة ما  ٔن سلوك القائد  رى  والتي 

لاقة القائد  لقائد وطبیعة العمل و دة كقوة المركز  ر بعوامل  ٔ ویت
ركز القائد يمیل إلى المركزیة  لمرؤوسين، وعندما  نه ح س ٕ ام العمل فا لى 

لعاملين حتى في المواقف الصعبة ،  ة العالیة  نتاج لتالي تحقق الإ سلط و وال
ة العالیة  نتاج سانیة فإن الإ لى العلاقات و النوا الإ ركز  ي  ٔما القائد ا

 .سوف تتحقق في المواقف المعتد
یفاس - ٕ یة المسار والهدف، وحسبها فإن دور القائد وتعرف بنظر : نظریة هاوس وا

ر بعدة  ٔ ل المرؤوسين، وتت قها من ق ٔهداف وسبل تحق تمثل في توضیح ا
ة العمل وصفات العاملين المشاركة فهم الإجراءات العملیة  ٔهمها ب عوامل 

نجاز  .ومستوى 
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ادة الإداریة - 04 ٔركان : ٔركان الق لى ثلاث  داریة  ادة الإ ٔساسیة نوجزها ف تقوم الق
  :یلي

بداع : الرؤیة - ٔ  افع للإ لا وهي ا يها مستق ٕ ویقصد بها الحا المرجو الوصول ا
قها بتكار ووضع الخطط لتحق  .و

لصون - ب تباع ا ٔ ون : ا ن یلتفون حو ویؤم لصون ا ه ا ٔتبا لكل قائد 
يها ٕ تمون ا ی ٔهداف المنظمة التي  ق  فٔكاره وسعون معا لتحق  .ب

شجیع والتحفيزا - ت ت : ل ونه یتعلق بمعنو ادة  ،  ٔساس الق ویعتبر هذا الرن 
لتالي  ٔعمالهم ، و ٔداء  العاملين فإذا تحقق ذ فسوف ینطلقون ذاتیا 

ٔداء ت ا لى مستو ٔ  .الوصول إلى 

  : مواصفات القائد الناجح - 05

صادیة في     ٔهدافه بطریقة اق ي يحقق  ٕن القائد الناجح هو ا لیه  ا رضا  تنظيمي  اخ  م
  :المرؤوسون، ويمكن إيجاز صفات القائد الناجح كما یلي

ة - ٔ  دة الصحی  .ٔنها تهدي إلى المثل العلیا وتدعوا إلى الخير والصالح  العام  :العق
شاور - ب شرك : ال ده بل  لاتخاذ القرارات الهامة و بحیث لا ینفرد القائد الإداري 

 .مرؤوسیه معه
اد إلى ا - ت ه ، ولا : لحقائقس كد م ٔ لت لا  ٕ ٔو قرار ا ذ إجراء  فلا یصدق ولا یت

ٔویل لى الضن و الت  .یعتمد 
ذ الحرص الشدید - ث نٔ یت لقائد  غي  اصة ما تعلق بمصالح المرؤوسين، فلا ی  ،

ا فعال المتوقعة ح ٔ لا بعد دراسته من كافة الجوانب وردود ا ٕ  .قرارا خطيرا ا
ا سریع الفهم وحك في تصرفاته إذ يجب: الفطنة وبعد النظر - ج كون القائد لما  .نٔ 
ة - ح ا لزوم والمرونة في الظروف العادیة :الش  .الحزم عند ا
لى تحمل المسؤولیة - خ كون القائد واثقا من نفسه في كل : القدرة  نٔ  ومعنى ذ 

لمنظمة شاطات التي يمارسها   .ال
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دارة - د ٔصول العلمیة للإ ٔول الطر : معرفة ا ي تعد  لمام فه ٕ ٔن ا ث  اح، ح یق نحو الن
اصة یتعلم  ي یضیع تجارب  ير من الجهد ا لیه الك دارة یوفر  صٔول الإ القائد ب

 .منها
راقب : العقلیة المنظمة - ذ نٔ تخطط وتنظم و ستطیع   .وتعني بها العقلیة التي 
ساني في المعام - ر شر ولا : الشعور الإ نٔ العاملين معه  نٔ يحس القائد ب وهي 

بادلايختلف  لثقة م كون الشعور   .عنهم إلا في موقعه منهم، وبذ 
خٓرن وتجذب : الشخصیة النافذة - ز لى سلوك ا ٔن تؤر  ستطیع  وهي التي 

لاستقامة والتكامل  م نحوه مما یدعم الشخصیة ویقويها، كما یتصف صاحبها  اه
نفعالي  .العقلي والتوازن النفسي و

برات  ه فإن مؤهلات و نما وم ٕ لمستوى المطلوب، ا نجاز  كفي لضمان  دها لا  القائد لو
نجاز  لى المؤسسة توفيره وهو الحافز الكافي لكي یتحقق  خٓر يجب  امل  يحتاج إلى 

  .لمستوى المتوقع

  الإبداع الإداري –نیا 
 مفهوم الإبداع الإداري  - 01

بداع ورجع ا       ت المفاهيم حول مفهوم الإ ب في ذ إلى تعقد تعددت وتبای لس
ن  ب تبا بداع ، وس شر فيها مفهوم الإ الات التي ین د ذاتها وتعدد ا الظاهرة في 
يها، ويمكن حصر هذه  ٕ تمون ا ی ين والمدارس الفكریة التي  مات الباح اجتهادات واه

اول جوانب من الظاهرة وهي ل كل منها ی   :)5(التعریفات ضمن خمس مدا

ٔول - ٔ  ل ا ل : المد ٔنه عملیة،وفي هذا المد لى  بداع  وهي التعاریف التي تنظر للإ
دام تفكيره  سان فيها عن طریق است ٔنه عملیة يحاول الإ لى  بداع  یعرف الإ
دیدا  ا  نتا ٕ ج ا ٔن ی ٔفراد، و يرات مختلفة و وقدراته العقلیة وما يحیط به من م

لمجتمع  .فعا  و
ل الثاني - ب ث عرف وهي التعاریف التي : المد بداعي ح نتاج الإ لى الإ ركز 

مكانیة التطور ٕ لجدیة والملائمة وا سم  نتاج ی ٕ ٔنه تصرف يهدف ا لى  بداع   .الإ
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ل الثالث - ت ين كالخیال الواسع : المد لى صفات المبد ركز  وهي التعاریف التي 
ستقلال  اطرة ، و لم طلاع والمیل  تمراریة البحث و والثقة في النفس واس

 .كيرفي التف
ل الرابع - ث بداعیة  :المد لى الإمكانیات الإ ركز  وهي التعاریف التي 

قة  ستقلال والبحث عن الحق ل  ٔفراد م ى ا ستعدادات النفسیة  و
ٔنه  لى  ل  لال هذا المد بداع من  ث عرف الإ ة للانجاز ، ح والحا

تميز لتفوق وا  ستعداد الكامل 
ل الخامس - ج ث وهي التعاریف ال: المد بداعي ح ل العمل الإ لى مرا ركز  تي 

م  ه لازمة وهي  ل م ٔنه عملیة مربة من مرا لى  بداع  هناك من اعتبر الإ
ضان والبزوغ والتحقق ح  .والتركيز و

بداع       ٕ ين من ا تمیيز بين نو لى ا ٕداري(و) فني(وذهب البعض إ ٔول یتعلق ) ا ، فا
ل المنظمة كتقديم  ٔسالیب لجانب الفني دا ٔو التوصل إلى  دیدة  دمات  سلع و

لجانب الإداري  تعلق  ٔما الثاني ف  ، نتا شاط الإ ل اشر  رتبط شكل م وطرق 
ٔدوار والمهام  ٔو التغیير في ا لتنظيمي  لى الهیكل ا دیدة  ال تغیيرات  د ٕ ال ذ ا   . وم

بداع الإداري  - 02  :همٔیة الإ

ت و       ه المنظمات المعاصرة تحد ة توا دام المنافسة من  جمة عن اح ت  صعو
ودا وقدرات  ستدعي  ا فإن ذ  ٔخرى،  ة  ة المضطربة والمعقدة من  والب
بداع  ٔصبح الإ ه  تمرارتها وتفوقها ، وم لى بقائها واس الیة حتى تحافظ المنظمة  بداعیة  ٕ ا

ٔهمیة في ظل هذه التحولات السریعة  لغة ا والمتلاحقة ، الإداري ميزة تنافسیة 
لى تجسید هذه  دیدة ومدى قدرتها  ٔفكار  ٔصبح نجاح المنظمة یقاس بما تمتلكه من  و
كد العدید من  ٔ ٔرض الواقع ، لا بما تمتلكه من موارد مادیة ، وقد  لى  ٔفكار  ا
دارته  ٕ لمنظمة يجب حسن ا عتباره موردا هاما  بداع  ة المنظمات للإ ا لى  ين  الباح

نمیته وتطوره  .و
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بداع الإداري - 03  عناصر الإ

ام       شكل  بداع  امع مانع للإ عطاء تعریف  ين و الخبراء في إ لاف الباح رغم اخ
شكل من العناصر  بداع الإداري عبارة عن قدرات ت ٔن الإ لى  فقون جمیعا  ٔنهم م لا  ٕ ا

  :)6(التالیة

ٔصا - ٔ  ل المنظم: ا ير مسبوقة دا ٔفكار  نتاج  ٕ لى ا ة، فالقائد ویقصد بها القدرة 
ٔو الشائع  ٔلوف  عد عن الم ٔصیلا ی ي يمت تفكيرا   .المبدع هو ا

لول : الطلاقة - ب لى  اشر إ ٔفكار التي تؤدي شكل م ویقصد به تقديم كم هائل من ا
ل المنظمة ت دا لمش ة   .مقتر

يها من زوا : المرونة - ت ٕ ٔشیاء والنظر ا لاقات مرنة بين ا كون  لى  وهي القدرة 
 .لفةمخت

لیل والتفصیل - ث ونقصد بها القدرة فهم وتحلیل العناصر التي یتكون : المیل إلى الت
نها لاقات ف ب  .منها العمل الإداري ، والسعي نحو إيجاد 

ت  - ج لى تحسس المش بداعي،  :القدرة  ٔساس العمل الإ ویعتبر هذا العنصر 
د ، ت ضمن الموقف الوا ير من المش شخیص الك دید  ونقصد به  وذ بت

الها ة ح لتوصل إلى الحلول المبد بها ونوا القصور فيها   .ٔبعادها وجوا
ٔمور والقضا التي یعتبرها : المیل إلى التجریب - ح لشك وانتقاد ا يمیل القائد المبدع 

اتي  لى المنظور ا ة تتوقف  س عتبرها  خٓرون مسلمات لا نقاش فيها، ف ا
 .تجاهها

لنفس - خ ٔفكاره لما ی : الثقة  رٓائه و فاع عن  ة  ا ٔة والش لجر سم القائد البدع 
اح  .تميز به من سمو في الطموح والرغبة في الن

اطرة - د ٔفكار الجدیدة : ا ني ا زمام المبادرة وت ذ  ٔ تمرار ل س القائد المبدع سباق 
 .، وفي نفس الوقت مستعد لتحمل المسؤولیات ف يخص تبعات ذ

ا - ذ سٔالیب : تيالنقد ا دام  ست ٔفكاره  تمرار إلى نقد وتقويم  س يمیل القائد المبدع 
سجم مع التطلعات  ٔي صورة لا ت دم الرون  عي والنفسي، و ج لیل  الت

سانیة لا س ف تعلق بنقدها وتقويمها  .الهادفة في بناء الشخصیة الإ
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كونون في تعتبر هذه العناصر هي السمات التي تميز القادة الم  يرهم ممن  ين عن  بد
تمون  ی ل المنظمة التي  رتقاء بمستق ادیة ولكنهم بدون فعالیة ولا رغبة في  اصب ق م
لى المنظمة  ا يجب  ات الفردیة والجماعیة ،  بداعي  لبناء الإ ٔسس  يها ، كما تعتبر  ٕ ا

ارات ومعارف هؤلاء القادة لصالح تطورها وتفوقها  ر في  اصة في ظل س
  .   المنافسة الشرسة بين المنظمات في الوقت الحالي

  
ادة الإداریة الناجحة والإبداع الإداري - لثا ن الق   العلاقة 

بداع الإداري من      داریة الناجحة والإ ادة الإ نحاول في هذا العنصر الربط بين الق
ٔن يمتلكها ويمارسها القا لى المهارات الواجب  ید  ٔ ئد الإداري في المنظمة و لال الت

ي  لما فه كون  ٔن  ل  دارة ق بداع الإداري، فالإ ق الإ لى تحق عكس لا محا  التي س
ٔفكار  رٓاء و لى  طلاع  داریة و ٔنها لا تعني فقط دراسة وفهم العلوم الإ فن، بمعنى 

ل اتخاذ القرارات فق داریة ومرا دارة ومعرفة العملیة الإ نما المدارس الفكریة في الإ ٕ ط ، ا
ة  ٔسالیب في الواقع العملي وضمن ظروف الب ٔفكار والمبادئ وا دام هذه ا تعني است
لى الخطوات العملیة  نٔ یعتمد  ٔن القائد الإداري لا يجب  ٔي  التي تعمل فيها المنظمة، 
یا في السير بت الخطوات العملیة ، وفي هذا السیاق  ٔسلو ف د المهارة  لیه اع بل 

اح وبلوغ يمكن ا د القائد الإداري في الن سا ة من المهارات التي  لإشارة إلى مجمو
ٔهمها بداع الإداري    :ٔهداف الإ

 اتیة  : المهارات ا
هنیة والسلویة التي یتصف بها القائد الإداري،         تجاهات ا ة  ویقصد بها مجمو

نفعالیة  ة الخصائص الجسمیة والعقلیة و التي تحدد معالم شخصیة كما تتضمن مجمو
 ، تهم  ا خٓرن وفي است ٔو مجتمعة في سلوكه وتعام مع ا فردة  القائد وتؤر م
لى ضبط النفس وحسم  بتكار والقدرة  ٔة و لى المباد وتتجسد ت المهارات القدرة 

خٓرن ة ا لى موا ٔمور والقدرة    .ا
 المهارات التصوریة: 

ٔصعب المهارات       لى الرؤیة  تعد من  تمثل في القدرة  سابها، و في تعلمها واك
ٔنها انعكاسات  تلفة كما  ٔجزاء العمل ا تلفة والتناسق المؤر  لوظائف ا الشمولیة 
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ٔیضا  ت واتجاهات العاملين معه، كما تعني  ا عابه لاست لمهارة القائد و طریقة اس
ي یقوده وفهمه  لى رؤیة التنظيم ا ر التغيرات التي قدرة القادر  ٔ ٔجزائه و لترابط بين 

لى تصور وفهم  ٔجزائه وشاطاته وقدرته  ة  لى بق ه  ٔي جزء م قد تحدث في 
كل تمع  يرة  ٔ لاقة هذه ا لمنظمة و   .لاقات العاملين 

لى      كاء وقدرة القائد  ٔساسیين هما الخبرة وا املين  لى  وتعتمد هذه المهارة 
رامج العمل وصولا إلى التفكير التجری لى رسم الخطط وبناء  ده  سا دي والتي 

ٔفكار  خٔرى بمدى ابتكار ا ة  ح ٔهداف المطلوبة، كما تتعلق هذه المهارة من  ق ا تحق
رٓاء الضروریة لتخطیط  ت والتفنن في الحلول والتوصل إلى ا لمش والإحساس 

ٔمور ال ت وتوقع ا ٔولو ب ا رت لالعمل وتوجيهه و نٔ تحدث في المستق   .تي يمكن 

  یة  :المهارات الف
عها القائد الإداري عند        یة التي ی ٔسالیب والطرق العملیة والف وتتضمن جم ا

نه یقيم الموقف ویدرك  ٕ ٔلوف فا ير م ٔو موقف  ممارسته لمهامه، فعندما یصادف مشكلة 
ة اللازمة، و  رٓاء المقتر تلفة ، ثم یقدم ا نٔ یلم ٔبعاده ا یة إلى  تحتاج المهارة الف

ه من رسم السیاسة العامة  یة التي تمك ٔسالیبه الف دارة و لم الإ صٔول  الإداري ب
ٔسلوب  شراف والاتصال و داریة ووضع نظام للإ شطة الإ ٔ لعملیات وا والتخطیط 

بداعی يرها من الإجراءات والممارسات الإ شطة و ٔ ٔعمال وا ة العلاقات العامة وتوزیع ا
راسة والخبرة والتدریب لى هذه المهارة  دارة، ويمكن الحصول    .التي تخص الإ

  
 سانیة  :المهارات الإ

كثر        ٔ لى التعامل مع العاملين، وهي ا وهي المهارات التي تعكس قدرة القائد 
ٔفر  نه تعامل مع ا ٔ ا  دا وتغیيرا وتنو كثر تعق ٔ ون مجالها  یة  اد صعوبة من المهارات الف

لى بناء  سانیة يجع قادرا  لاك القائد الإداري المهارات الإ ٔشیاء، فام س مع  ول
ولاتهم واتجاهاتهم وفهم مشاعرهم والثقة بهم  دراك م ٕ لاقات طیبة مع المرؤوسين وا
بتكار  اتهم وانتقاداتهم و؟لإظهار روح  ة الفرصة لهم لعرض مقتر ٕ وبقدراتهم وا

لى  دتهم  اتهميهم ، ومسا ا شباع  ٕ ة وا نٔ ٔمن والطم   .الشعور 
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سانیة حميمیة مع كل العملين معه من  لاقات إ ي یقيم  فالقائد الإداري الناجح هو ا
لق التكامل بين  لعاملين لغرض  لخصائص النفسیة  تمرة  لال معرفة القائد المس

رٓ  بهم و م وتلبیة مطا ترا ٔیضا ا ٔهداف المنظمة ، و  اقشة ٔهدافهم و ائهم في م
ير ذ من  لنفس و لول لها ، مما یعطيهم الثقة  دارة والبحث سو عن  مشاكل الإ
نجاز ومن ثمة  ودهم وعطائهم في  عاونين ویبذلون كل  ٔمور التي تجعل العاملين م ا

لمنظمة بداع الإداري  ق الإ نهم من تحق   . تحفيزهم وتمك

ر       داریة في هذا الم" سمیث"وهنا یذ ادة الإ ا لتنظيم شاط الق ا د عشر مف ٔ قام 
لاه وهي ٔ ق المهارات    :)7(لحق

 تحدید الرؤیة 
 لعمل افزا  شكل  ٔهداف   .تحدید 
 اح ق الن كي لتحق  .وضع ننظام دینام
 لعمل ل فرق ملائمة   .شك
 لمنظمة  .بناء شبكات معلوماتیة تضیف قيمة 
 ح الموظفين تفویض كامل لحل المشاكل  م
 كفاء لتولي المسؤولیات المهمةتف ٔ اص ا ٔش  .ویض ا
 عم اللازم شكل ملموس  .توافر ا
 اص المنجزن ٔش ح الحوافز المادیة والمعنویة ل  .م
 وات اتصال فعا شاء ق  .إ
  لى العمل شارات لهم والإشراف  س  .تدریب العاملين وتقديم 

نها      داریة هذه المفاتیح فإ ادة الإ د الق ع اصة  و ا ،  ا بيرة لن ستعطي فرصة 
لیه عندما  ٕ ة ا بداع والحا ٔهمیة الإ ذا ما كانت تمت المهارات المطلوبة، وهنا تظهر  ٕ ا
ٔداء المرغوب ، مما  ٔداء المنظمة الفعلي وا ٔن هناك تفاو بين  داریون  یدرك القادة الإ

نمیة دیدة في العمل من هنا تنطلق فكرة  سٔالیب  ني  لى ت بداع عن طریق  يحثها  الإ
ادة الناجحة    .الق
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كثر لمتانة العلاقة      ٔ راز  لى المستوى النظري–وكإ ن كان ذ  ٕ ادة  -حتى وا بين الق
لقائد الإداري المبدع من  ا  ا وصف ر العلماء نموذ بداع الإداري، فقد ذ الناجحة والإ

بداع ، وهذا موضح في الش    :كل التاليلال خمس صفات توصل القادر الإداري للإ

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  
  
 

  شكل یوضح مواصفات القائد الإداري المبدع :عنوان الشكل
بداع الإداري:المصدر ق الإ ادة الإداریة الناجحة في تحق ٔثير الق ر نوري، ت در شا   .محمود حسن جمعة وح
  

  :  الخاتمة

لال الطرح السابق یتضح داری من  ٕ تميزون يننٔ هناك ضرورة لوجود قادة ا  
نهم من ممارسة بموا ل تمك ٔ لى زرع الثقة بمرؤوسيهم وقدراتهم من  ٔهمها القدرة  صفات 

لمرؤوسين ذوي الكفاءة ،  ه، إضافة إلى تفویض السلطة  كمل و ٔ لى  ٔعمالهم  م و ا
ير ت التقلیدیة  ة  فكار المبد ٔ ني ا بداعي ومن ثمة ت لى التفكير الإ شجیعهم  وكذا 

نمطیة ، وهنا یتضح ب  ٔو ا رت ادة  ٕ فون  ك ن لا  داریون المبدعون هم  ا القادة الإ

ا في     : ن نموذ

 ات واضحة لاق ٔ  قيم و

 قدوة في هذه القيم 

  الرؤیة المشتركة  

 ضع رؤیة واضحة ومشتركة 

 قها وتوافقها لى تحق  اعمل 

لال   بداع من    ن مشجعا للإ

 بداع لى الإ  الحث 

 بداع  تهیئة المناخ الملائم للإ

داري  القائد الإ
 المبدع

لالمكن  خٓرن من    ا

 تفویض المرؤوسين 

 نهم  زرع الثقة ب

لواقع من   د  ن م

  لال

 البحث عن الفرص. 

 اطرة المغامرة  ا
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يجاد  ٕ ٔلق وا تمر في الت لتنظيمیة الموجودة فقط ، بل يحفزهم السعي المس داریة وا الهیاكل الإ
ٔشمل ورفع  ق الهدف ا لمساهمة بفعالیة في تحق بداع  ٔفضل الطرائق في العمل والإ

كل    .وعي المرؤوسين والمنظمة 
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  المراجع والهوامش
شریةمحمد حسنين العجمي،  - 1 لتنمیة ال ادة الإداریة وا سرة ، تجاهات الحدیثة في الق ، دار الم

ٔردن، /عمان  .57، ص2007ا

رن الجدد لیوة السید، - 2 لمد ادیة   45، ص2001مصر، /، دار السماح، القاهرةنمیة المهارات الق

 )73،74(السابق، ص ص محمد حسنين العجمي، المرجع - 3

ا،  - 4 ٓ لمي ا ق  لتنمیة الإداریةوف ادات الإداریة في التطور وا ، المؤتمر السنوي الرابع دور الق

دارة نمیة الوطن العربي(للإ بداعیة لتطور و ادات الإ كتور  13/16س ، دمشق، .ع.، ج)الق ٔ2003 ،

 ).253،255(ص ص 

ق،  - 5 ادة الإداریةبوهزة محمد ومرزوقي رف لإبداع الإداري الق لاقتها  شورة بصیغة و  . pdf، دراسة م

لیل عبد الرزاق ،  - 6 ريهواري معراج و صادیة الإبداع في القطاع الحكومي الجزا ق ، مج العلوم 

سیير ، العدد  امعة سطیف، ص  6وال  ،70. 

ر نوري،  - 7 در شا ق الإ محمد حسن جمعة وح ادة الإداریة الناجحة في تحق ٔثير الق دراسة (بداع الإداريت

ة دارة ، العدد  ،)تطبیق صاد والإ ق شورة بصیغة ( 307، ص 2011، 90مج    )pdfم
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ابیة نت ٔوزان    نظریة ا

عي الحدیثة -  ج ت العقد    – نحو تطور نظر
  

ركات  .د                                                     ر -  امعة سكرة - نوال    الجزا
لقاهرة الجامعة - مصطفى فؤاد عبید. د                                            ة  ٔمرك   مصر – ا

  

  الملخص

لال هذه الورقة البحثیة  نهدف من 
م وشائك من  إلى معالجة موضوع 
دام  ست ضي، و لمي ر ظور  م
ضیة إحصائیة فعا ساهمت  ٔدوات ر

لعدید من  في وضع ذریة  لول 
ٔسست لإجراء  المسائل العلمیة المعقدة و
العدید من البحوث العلمیة المتخصصة 
اط  لیل الظواهر واست الهادفة لت
رتباطات بين العوامل  العلاقات و
شمل جمیع  دت ل المؤرة فيها، والتي ام
سانیة والطبیعیة،  مجالات العلوم الإ

ة، بهذه ا نا النظریة والتطبیق ٔدوات يمك
 ٔ بداعیة لت المس إيجاد الحلول الإ

يم  دید ت العوامل وتق " ٔوزان"لت
ج  الوزن "كل منها وتجمیعها معا لت

ابي الشامل والعادل لكل شخص " نت
تمع صفا لكل ا كون م    .بحیث 

  

  
Résumé 

L'objectif de ce document de 
recherche est de traiter un thème 
complexe et très important d'un 
point de vue scientifique/ 
mathématique , en employant des 
outils mathématiques statiques 
efficaces qui contribuaient à donner 
des solutions radicales à plusieurs 
questions scientifiques complexes et 
qu'ils étaient à l'origine de plusieurs 
recherches scientifiques  spécialisées 
visant à analyser les phénomènes et 
relever les relations et les rapports 
entre les facteurs qui les affectent, 
et qu'ils s'étalaient à comprendre 
tous les domaines des sciences 
humaines et des sciences de la 
nature :théoriques et pratiques. Par 
ces outils, nous pouvons trouver les 
solutions créatives à ces problèmes 
pour identifier ces facteurs et 
évaluer les poids de chacun et 
calculer son ensemble pour produire 
le poids électoral total et juste pour 
chaque personne et qu'il soit 
impartial pour toute la société. 
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  :مقدمة

نه  ٕ بداعیة، فا يمقراطیة بنكهتها العربیة الإ كتمل التجربة ا من هذا المنطلق، وحتى 
ادة  ٕ غي لنا ا ابیة"ی نت ا الحیاة " هندسة وبناء العملیة  الات وكافة م في جمیع ا

ٔي العام، السیاسیة والنقابیة وال  اءات الر عیة وحتى استف ج كاديمیة و ٔ یة وا ب
سعى للازدهار  نمو  كون مجتمعا ديمقراطیا  ٔن  ي نطمح  اسب مع مجتمعنا العربي ا لت
ين  ٔصوات الناخ اس  ي یؤدي إلى العدل في ق لمعنى الجوهري لهذه الكلمة، المعنى ا

ر منه بناء بحسب العدید من العوامل والتي نذ ٔ دد ا عیة و ج ة العمریة والحا  ا هنا الف
امل من ت العوامل، بحیث  ٔوزان یتم تحدیدها لكل  ل المثال لا الحصر، وفق  لى س

ٔمر همال هذا ا ب إ س تٔ  ش شود لترميم الفجوة التي   .نصل إلى الهدف الم

دة لإسناد السلط اب وبصورة تدريجیة الوسی الوح نت ٔنه ٔصبح  ة  لى در ة، إ
اح  ة انف ٔو در سٔاسه مدى ديمقراطیة  لى  ي یقاس  سي صبغة المعیار ا ك صار 

ا د تمعات من    .ا

شریة، هذه الحیاة  لمجتمعات ال فرازات الحیاة المشتركة  ٕ دى ا اب إ نت ویعتبر 
س التضارب الطبیعي لم بها الرئ ات عنیفة كان س ت عنها صرا رت صالح المشتركة التي 

تمع بين الحاكم والمحكوم، وكان هذا  اصة مراكزهم في ا لاف تطلعاتهم، و ٔفراد واخ ا
ة، فكان من  ام سٔالیب عنیفة كالثورات والحروب ا لاف في السابق یعالج ب خ
ٔداة لإضفاء الطابع السلمي لهذا الصراع بصورة تدريجیة، وكان ذ  لجوء إلى  الضروري ا

كفاء والبرامج لجوء إلى تقسيم ٔ ال ا یار الر ستوجب اخ تمع التي   السلطة في ا
وسی  یاته  اب وتق نت هتدي إلى  ُ ة، ومن ثمة ا لمجمو سیير الشؤون العامة  ٔصلح ل ا

لمجتمع ق ذ التنظيم الجدید    .لا غنى عنها لتحق

د ٔول والوح اب هو التصرف ا نت ه  ٔصبح ف ي  ي  وانطلاقا من الوقت ا ا
ي  لشكل ا عتناء به وتنظيمه  ت من الضروري  يمقراطیة  یضفي الشرعیة في ا
اب من  نت ٔصبح  قٔلم مع معطیات الحیاة المعاصرة، بهذا الشكل  تمرار والت لاس سمح  
 ً ير من التخصصات العلمیة، بدء افس في معالجته الك ن التي یتقاسم وی المواضیع والمیاد
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لماء النفس لعلماء الج ال القانون و ا مرورا بعلماء السیاسة ووصولا إلى ر يمغراف ا وا غراف
ع ج     .  و

ٔساسیة، تناولنا في  ٔربع عناصر  ٔوراق إلى  اطة بهذا الموضوع قسمنا هذه ا وللإ
اب  نت عي، وفي العنصر الثاني  ج امة حول نظریة العقد  ٔول نظرة  العنصر ا

وزان والسلوك  ٔ ين خصصنا الحدیث في العنصر الثالث حول نظریة ا ابي، في  نت
ابیة مع  نت ٔوزان  سطة لنظریة ا ة م راسة تطبیق ا في العنصر الرابع  ابیة، وتطرق نت

ال توضیحي تمنا الورقة لخاتمة وتوصیات. تقديم م   .واخ

عي: ٔولا ج امة حول نظریة العقد    : نظرة 

ي تقوم فكرة ا لملوك ا ي  له ٔ الحق الطبیعي والإ د ٔساس نفي م لى  عي  ج لعقد 
عتباره  اكم  ل سلام المطلقين  س ٔو الرعیة الخضوع و لى الشعب  ٔنه   ٔ د لى م سٔس  ت
لیه  ه، و ٔحكامه وقوان لى  تمرد  ٔو ا ه  ٔو محاس لهیة، فلا يجوز مساءلته  لقوة الإ ممثلا 

ج عي لهدم قدسیة الحاكم وسلطته المطلقة التي همشت الشعوب، اءت نظریة العقد 
حق الحریة والمساواة والعدا  ٔساسیة  اول إعطاء المواطنين حقوقهم الطبیعیة وا ولت

ة ...والتعبير ٔو الملك یني  تمد شرعیته من المقدس ا س عي لا  ام نظام اج لتالي ق ، و
نما من تعاقد المواطنين مع  ٕ لى كل المطلقة، وا ه تقع  ي بموج ترام ذ العقد ا الحاكم وا

كفل  حقوق ات و   .طرف واج

ٔساس الجمعیات  لى  ٕ لعقد ا عي المعنى المشترك  ج وبهذا تنقل فكرة العقد 
ة السیاسیة  ٔعضاء الجما د  ِ ّ نٔ ما یو لى  ٔول  السیاسیة، وهذه الفكرة تدل في المقام ا

نما التعاقد ٕ س هو الطبیعة وا نٔ ما یفرض  .ل لى  ش معا، وفي المقام الثاني  ار الع نه خ ٕ ا
س هي قوة  ول القرارات والقوانين حكومة مدنیة، ل ة السیاسیة ق ٔعضاء الجما لى 
لعقد  ة  ثال والطا لام م  نما موافقتهم والتزا ٕ ٔو سلطتها الطبیعیة، ا س كارزمتها  الحكومة ول

عي    1.ج

عي  ج ه  Social contractمصطلح العقد  لمصطلح الحدیث ولك س  ل
ث تمع السیاسي عند السفسطائیين  قديم، ح ةٔ ا ش عي سابقة ل ج ظهرت فكرة العقد 
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لى  لسهر  كوینه  لى  ٔفراد  ٔن النظام السیاسي هو نظام اتفق ا ث اعتبروا  الإغریق، ح
ائلا من دو  كون هذا النظام  نٔ  ن تمتعهم بحقوقهم الطبیعیة مصالحهم ومن ثم فلا يجوز 

ٔساس  لى  و  ون ا فقا مع هذه الحقوق وی ذا كان م ٕ لا ا ٕ لقانون ا فراد  ٔ د ا ولا یتق
ث . تعاقدي ٔیضا، ح ٔفلاطون وسقراط  عي في فلسفات  ج اءت فكرة العقد  وقد 

ا سقراط في كتابه  ي جعل " السیاسي"د لأ وهو البرلمان ا لتكون مجتمع سیاسي 
تمع وهم النخبة، ولا يحق لطبقة العمال وكذ ا ات في ا لى بعض الف صرة  ه مق لمشاركة ف

و هي  نٔ ا ٔرسطو إلى  ٔشار  ٔدوات السلطة، و ي يمت  تمع ا ٔة المشاركة في هذا ا المر
ع  ج شریة هي التي تدفع الناس إلى  نٔ الطبیعة ال قي و لفرد وجوده الحق التي تعطي 

نٔ السیا ات ذاتیة يهدف إلى إشباعها وهذا الإشباع لا يمكن  ا ٔن لكل فرد  سي 
خٓرن  في تعیين الشعوب مشاركةو . یتحقق شكل فردي مما یدفعه إلى التعاون مع ا

ا، یار حكا ه التي الكبرى المشاكل بين الحكم تعد من لتولي ٔصلح رونه من واخ  توا
 ّ تمعات، وتولي  سیير السیاسیة وفي الحیاة المشاركة في ٔسالیب من ٔسلوب هو الحكم ا

ٔسلوب هذا یقابل العامة، نظر الشؤون يمقراطیات كل في والمستعمل المعروف ا  ا
لیبرالیة ٔخرى ا ٔسالیب ا  تميز والتي الحكم لتولي العنیفة الطرق ٔو والوراثة كالتزیة ا
نظمة ٔ نظمة الشمولیة المسماة ا ٔ (Les régimes totalitaires) 2تعیين فكرة ، وتطرح 
  3.شيء لكل ٔساس السیادة مشكلة هذه الحكام

عي كما یعرفه الخبراء والمحللون السیاسیون ج ٕن العقد  رزهم هوز ولوك  -ا ٔ من 
يرهم لتوافق والتفاهم بين "هو  -وروسو و ة ممارسة السلطة  ف ة لك داد صیا ٕ محاو ا

لشعب والسل لٓیات تنظم العلاقة بين الحاكم القوى الممث  لال دساتير وقوانين و طة من 
ٔة ". والمحكوم ش ل  ٔ ٔفراد من  ة من ا نٔ ثمة تعاقدا تم بين مجمو عي  ج یعني العقد 

ٔو بين المحكومين وبعضهم البعض ، سواء كان هذا التعاقد بين الحاكم والمحكوم  و   .ا

جو  قامة فكرة العقد  ٕ عي هو إيجاد معاد موضوعیة بين الحاكم الهدف من وراء ا
لاقات فلا بد من وضع إطار ینظم هذه العلاقات،  سوده  د مجتمع  والمحكوم، وطالما یو
ة  عي ما هو إلا صیا ج بتة، فإن مفهوم العقد  د  ظم وفق قوا قامة مجتمع م ٕ ورغبة في ا

لتوصل إلى مجتمع  شر  ل ظمة لمفهوم الحق الطبیعي  لى العدل  م بت یقوم  ٔساس 
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ذ العصور  سان مع الطبیعة م اضه الإ ي  بتعاد عن الصراع الشرس ا نصاف، و والإ
اته لى حقوقه وواج لحصول    .القديمة 

و بين لفصل التصور هذا سمح لقد ّ نعتت نظریة العقد  ، ولهذا4 والحاكم ا
عي ٔرستقراطیة وسی وازیةالبرج استعملتها بحیث الثوریة لنظریة ج بعاد ا  عن ٔ

ع الوقت وفي نفس الحكم لى من الشعبیة الجماهير م لاء   للاستحواذ بدورها الحكم س
  5. السلطة لى

ساتير رسمها دود في عنها لممثل موكلة وظیفة السلطة ممارسة تجعل هذه النظریة  ا
اب لى یضفي ممّا   .رستهمما يخص ف معینة طبیعة نت

 فرد كل ٔي المفردة، صورته في لشعب م هي السیادة نٔ النظریة هذه ومفاد
ه تمع، في مواطن بصف فراد قي مع المساواة  یضمن مما ا ٔ الات في كل ا  فيها بما ا

  6 .السیاسیة

ست السیادة ٔن السیادة، هذه من جزء فرد يم كل لهذا لا ل  تلف تجمیع إ
ة الشعب إلى لنظر بمفرده مواطن يمتلكها كل التي ٔجزاءها لاكه 7.السكان من كمجمو  فام

سٔالیب يمارسه حق هو السیادة هذه من لجزء باینة ب اشر هو ما منها م  ير هو ما ومنها م
اشر   .م

يمقراطیة سیكي شكلها في المباشرة فا  بحیث الشعب، لسیادة فعلي كرس هي ال
ّ  ٔن فرد لكل يمكن رادته عن یعبر ٕ اشرا تعبيرا ا كون لتصویت، م س قد بذ ف ّ  فكرة ر

رادة ٔن رادة هي العامة الإ ٕ موع ده، لى عنها معبر فرد كل ا  ٔو المشتركة الإرادة شكل وا
رادة ة الإ ّ   .روسو اك ان نظریة لمضمون طبقا العام

يمقراطیة هذه تطبیق ستحیل ولكن ا الحاضر عصر في ا  نظرا ،عملیة است
ة ول ٔقاليم لشسا ي الشيء سكانها، دد وكثرة ا د تعبير كل يجعل ا رادته عن وا ٕ  ا

ز ارمة فوضى إلى محا لا یؤدي ذ تطبیق محاو بل معقول، ير شيء تئ لا و  ی
ذ نٔ يمكن لا قرارات في الجمیع اشتراك نیة سوى وراءها من  الشكل، الشيء بهذا تؤ
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ي ور یؤدي فلا محتواه، من التصور هذا في ابنت یفرغ ا ّ ة ولا به، المنوط ا  الن
اة ه، المتو اشرة ير ٔشكال تصور إلى دفع ما وهو م   .السیادة لممارسة م

ير المباشر لممارسة السیادة ونعني اب ممارسة من لشكل  ق نت  وجود بين التوف
ل ٔدوات ٔو وسائل انب إلى تمثیلیة هیئات   8.الشعب طرف من المباشر لتد

ل من الشكل هذا یعرف لم ريخیا اب طریق عن الشعب تد  تطبیقا سوى نت
ذ ٔن ف ما ولكن محدودا، واج في ٔ ّ لى الر ة إ ساتير كل ٔن در ّ  كمبدٔ  تتضمنه المعاصرة ا

مة المبادئ من ّ   9.ستعمال المعم

لسوف فكر في ذورها النظریة هذه وتجد  Jean-Jacques روسو اك ان الف
Rousseau  ٔثير لها كان وقد ستور لى ت رى 1793لسنة الفرسي ا  ٔن روسو ، 

ة من تتكون التي العامة الإرادة هي السیادة لیه الإرادات الفردیة، مجمو  يمكن لا و
لاص رادة است ال المواطنون، كل فيها شترك لم ما العامة الإ ون فالر  و ٔحرارا یو
ساون، ي الجزء هذا القدر، بنفس السیادة من جزء يمتلكون فهم ولهذا م  في یضعونه ا

ال لهؤلاء يمكن فلا ومشترك، جماعي شكل ذا إلا حرتهم لى الحفاظ الر ٕ  كل كانت ا
ذة القرارات ي الإجماع هذا لإجماع، م لیه روسو اك ان ینظر ا ٕ  اصة، نظرة ا

ّ  عملیا لیه الحصول صعوبة ٔن بحیث نٔ تفسر ٔي ب الف الر لبیة ا ٔ ٔي هو ل  اطئ ر
لبیة، إلى نضمام لیه یتعين ٔ ٔي عتبارها ا صبح الصائب، الر لبیة ف ٔ  الإجماع، هي ا

بدائه ٕ ا ٔیه ف   .منها جزء ٔو السیادة في حقه ٔي  طبیعي حق الشعب يمارس لر

اب ٔن -دائما روسو حسب - ذ لى یترتب ه دفر  كل يمتلكه حق نت  بصف
د يمكن لا التي السیادة من لجزء مالكا ه ینتزعها ٔن ٔ ه كانت ما م   10. صف

ٕذن انطلاقا سليم من ا نٔ ال اب ب داد ٔفراد يمارسه حق نت هم كام لا  السیادة، لام
تمع، فلكل ٔفراد لجمیع الحق بهذا تراف یعني فهذا فراد كل ٔو المواطنين ا ٔ تمع في ا  ا
لمتمثل هذا، حقهم رسوايما ٔن بداء في ا ٕ يهٔم ا  والحرمان السیادة، من لجزء مالكين عتبارهم ر
ه صور ير م لا م اء إ ٔهلیة كانعدام الحالات بعض في است لا، ا  الموانع من يرها دون م

ٔخرى، س ا شي ير هو ما سوى الحقوق لممارسة دود هناك فل ة مع م  العامة، المصل



مج
ول

أ
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

 
ركات .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكرة -نوال  لقاهرة -مصطفى فؤاد عبید .د  - امعة  ة  ٔمرك   - الجامعة ا

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر   279       امعة محمد خ

لیه ل لا و ود ٔي تق اب فلا في الحق لممارسة ق  من يرها ولا المالیة الإمكانیات نت
ود ول الق دید مق س ومن الحق  من قائمة لت اب ممارسة في الحق  ل  عتباره نت
ع لفرد، الطبیعیة الحقوق من حق  الناخب المواطن يمنحها التي الوكا نٔ ذ وی

اریة وكا هي لمنتخب   .إج

اك روسویق اب ٔن لمنا ما: " ول جون   وظیفة حكومة لا وظیفة الرؤساء هو انت
ب ٔبصر سیادة، ة طریقة ون في الس كثر القر يمقراطیة لطبیعة ملاءمة ٔ ث ا دارة ح  الإ

كثر ا ٔ ً سبة صلا ٔعمال كون ما ب   11. "ددا ٔقل ا

 لها ممارسته مكانیةإ  لعدم ونظرا السیادة، صاحب الشعب فإن النظریة لهذه تطبیقا
اشرة اص عنه یوكل فهو م اب، طریق عن ٔش فاظه مع نت عطاء الإشراف بحق اح ٕ  وا

  12.المنتخبين لهؤلاء توجيهات

ون يحتفظ ٔدق بعبارة ٔو ه بحق الناخ تخبيهم، توج  الناخب حق هذا عن ویترتب م
قا ٕ تخبیه في ا   فيمكن )(Inaliénableلحیازة  السیادة قابلیة دم لمبدٔ  كرسا م

ه إذن ا ٔي لها استر ٔى شاء، ومتى لحظة في  قا وذ ضرور ذ ر  ٔو ممث ٕ
تخبه، ع ٔو لإمضاء یعرف ما طریق عن يمارس هذا كان عملیا م  بیاض لى التوق

، ي لاستقا ول بعض في به معمول كان ا ي الحزب طریق عن وكذ ٔورو في ا  ا
قا یقرر الحزب فهذا ما، مرشحا ؤ  ما ئبا زكى ٕ  في سائدا كان كما النائب ذ ا

يمقراطیات ت ٔو الشعبیة ا اتور ك یة ا   .سابقا شترا

طرح ي النظري لى المستوى سؤال إذن ف ابة عن تترتب وا  عملیة نتائج عنه الإ
ر من لها ٓ   .المشاركة لهذه الفعلیة صعید الممارسة لى لها ما ا

اب فإن تحلیل من سبق مما طلاقاوان اشرة وسی هو نت  السیادة لممارسة وفعا م
ٔبعد المنتخب، لى الرقابة بحق النظریة هذه حسب يحتفظ الناخب ٔن  ذ من بل 

قالته،  يمكن ٕ ترتب ا اشرة سوى تفرز نٔ يمكن لا النظریة هذه نٔ ذ لى ف  ٔسالیب م
اشرة شبه ٔو ير يمقراطیة المباشرة یعرفها كما ٔو ة،السیاد لممارسة م   .المباشرة و
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ابي: نیا نت اب والسلوك    :نت

عتباره وسی المشاركة في  يمقراطي  سیة لنظام الحكم ا امة الرئ اب ا نت یعد 
رادة العامة، وهنا ٔو الإ رادة الشعبیة  تمرارتها من الإ تمد وجودها واس س  كون السلطة التي 

وسی اتصال بين الحكام والمحكومين اب  نت   .یظهر 

اب  یار، فكلمة  Electionوتعتبر كلمة انت خ نٔ  Electمرادفة لحریة  تعني 
یار الحكام to choseيختار  ٔداة لاخ ابي هو بمثابة  نت لیه فالنظام    13.و

لى نح Jean Paul Gharnayویعرف  یار  خ نٔه ممارسة حق  اب ب و نت
رادات المؤه لت الممارسة ه  سابق ف اب عمل  14.ت نت نٔ  یتضح من هذا التعریف 

یار خ ستوفي شروطه الحق في    .جماعي ومشروط ويخول ممن 

نهٔا عبارة عن وسائل  ت ب ا نت ٔلتوف  لیب  شي روش وف ویعرف كل من م
ٔصوات، وتخ  بداء ا ٕ لال ا كثر من  ٔ ٔو  یار بين بدیلين  اب من خ نت تلف عملیة 

ساؤلات هي خٓر طبقا لثلاث  خب من؟ ویف تتم عملیة : موقف  خب؟ ی ي ی من ا
اب؟  ٔو  15نت اص  ٔش دة  اب هو عملیة مفاض بين  نت نٔ  یبين هذا التعریف 

غيرة طبقا لظروف ومواقف معینة ابیة م نت نٔ العملیة    .رامج، و

نهٔا مجم ت ب ا نت ٔعمال القانونیة والمادیة التي تؤدي وتعرف  ة من الإجراءات وا و
ٔفراد الشعب، وهي بهذه الصفة حق من الحقوق  ل  سیة إلى تعیين الحكام من ق بصورة رئ

لمواطن   16.السیاسیة 

ين یعتبر  شارد روز"في  ٔنه" R. Rose ری اب ب كثر : نت ٔ ي  ظاهرة معقدة فه
لتفض  سیط  كون مجرد تجمیع  نٔ  خٔرى، وتعكس من  ٔحزاب معینة دون  یلات الفردیة 

ٔثير الخصائص  عتبار ت ذ في  ٔ لى هذا يجب ا مدى واسعا من المتغيرات المؤرة و
ل  ات المؤسسیة م ي نؤدیه هذه الترت ور ا لتصویت بل وا لى القائم  عیة  ج

اب نت ت      17.." قوانين ونظر

ٔو طریقة  اب  نت لیه فإن  شير إلى  و وسی من وسائل المشاركة السیاسیة 
لنظام السیاسي نٔ یظهر مدى ارتباطه وولائه    .ٔنها عمل يحاول به المواطن 
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بيرا في الفقه القانوني من  دلا  ر  ٔ ابیة  نت ٔن حق المشاركة  لى  وتجدر الإشارة إ
دة اتجاهات  صٔیل طبیعته القانونیة، في خضم هذا الجدل ظهرت  ث ت رزهاح ٔ : نظریة 

وظیفة اب  نت حق شخصي، ونظریة  اب  نت   ...نظریة 

شكل  نما  ٕ ابیة ا نت نٔ المشاركة  ید ب ٔ حق شخصي إلى الت اب  نت تذهب نظریة 
ادا لنظریة السیادة  ٔي مواطن، وهذا اس تمتع  نٔ  غي  ٔساسیة التي ی حقا من الحقوق ا

ٔنه لكل مواطن لى    18. حق المشاركة في الشؤون العامة لبلاده الشعبیة التي تقوم 

ابیة     نت رى العملیة  رزت نظریة  حق شخصي،  اب  نت ة نظریة  وفي موا
نه يجوز  ٕ ة السیادة، ووفقا لهذه النظریة فا مة صاح ٔ ئه ل ة ان وظیفة یؤديها المواطن ن

ٔو الكفاء ث الثروة  شروط معینة سواء من ح ت  ا نت ید  كون تق ة، كما  ح ة من 
ٔخرى ة  ح ت من  ا نت اشرة  لى م ٔفراد  ار ا مة حق إج ٔ   19. ل

ابیة  نت لیة والمشاركة السیاسیة و ا ة ا لب ٔخرى وفي خضم تحلیلنا  ة  ومن 
ة المحیطة  لیل الب ام بت ابي یتطلب الق نت نٔ فهم العوامل المتحكمة في السلوك  نجد 

لى ا ة السلوك لناخب و ً من ب لیة تعتبر جزء ا ة النظام السیاسي ا نٔ ب عتبار 
رتبط بها من عوامل یفرض  لنظر لما  ة ضروري  دید معالم هذه الب ابي، ف نت

لى الناخب عند اتخاذ قرار التصویت   .ضوابط ومحددات معینة 

ابی نت لمشاركة  نٔ المشاركة السیاسیة تمثل الإطار العام  دد كما  ة وهي بدورها تت
نا من تحدید موقع  لى هذا المفهوم يمك ة النظام السیاسي السائد، فالتعرف  وفقا لب
لمشاركة السیاسیة وانطلاقا من هذه المكانة  ابیة في إطار المنظومة العامة  نت المشاركة 

ابي نت تلفة التي يحملها مفهوم السلوك  لالات ا ين ا   .تت

ٔساسیة وانطلاقا من  امة ا عتبارها ا ابیة  نت ٔهمیة التي تحظى بها العملیة  ا
ابي  نت ي اهتم بدراسة السلوك  ع التراث النظري ا ضي ذ ت يمقراطي ما یق لنظام ا

ٔهم العوامل المفسرة    .وتقصي 
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ا دیدة من العالم الق اطق  ع السیاسي في م ج لماء  م وقد استطاع العدید من 
لى  راسات  ابي، وقد شجعت هذه ا نت لسلوك  عیة  ج اول المحددات  بدراسات ت

ابي نت لى السلوك  ٔثيرها  ة وت   20.دراسة المتغيرات الشخصیة والسیكولوج

ع " A. Sigeferidٔندریه سیجفرید "ویعتبر الفرسي  لم اج المفكر الرائد في 
لم  ٔب هذا الفرع من  ت و ا دده في مؤلفه بعنوان نت ي  ع ا الجدول "ج

لسلوك " السیاسي لغرب فرسا دد العوامل المفسرة  ث  في عهد الجمهوریة الثالثة، ح
سیة هي ابي وصنفها إلى ثلاث عوامل رئ یني   العامل : نت العامل العقاري   العامل ا

ل "إضافة إلى ذ ساهم . التاريخي سوا جوج لال  "François Goguuelفرا من 
ت"بحث بعنوان  ا نت ة  لسلوك " دراسات في سوسیولوج راسة المنهجیة  في تطور ا

ت من طرف المؤسسة  ا نت ٔعمال العلمیة حول  ابي، وقد شرت  العدید من ا نت
لعلوم السیاسیة ببارس   21.الوطنیة 

لم اج ين بعث  ٔمرك ين ا ٔیضا بعض الباح ت من وقد استطاع  ا نت ع 
ث دشن  لال " Paul Lazarsfeldبول لازرسف "دید، ح طریقة استقصاء من 

ام  ة  ٔمرك ابیة الرئاسیة ا نت ٔثناء الحم  ث عمل في كتابه 1940المقابلات  ، ح
یار الشعب" ذ " اخ ابي، وم نت شكل بها السلوك  لى الكشف عن الطریقة التي ی

ٔلمانیاذ الحين تضاعف ابي لا س في إنجلترا و نت راسات العلمیة حول السلوك      22.ت ا

كاديمي    ٔ م  ه ابي قد حظي  نت نٔ السلوك  راسات یتضح  لى ت ا  ً وبناء
نٔ  سونیة، كما  ٔنجلوسا كفونیة وا لمدرستين الفرا واسع واستفاد من التعدد الفكري 

لسل ضیة  راسة الإحصائیة والر قٔلم مع ا ت یت ا نت ع  لم اج ابي تجعل من  نت وك 
  .مختلف المواد العلمیة

ٔصبحت  ا  ع، و ج لم  رزا من فروع  ا  ع السیاسي فر ج لم  ٔصبح  وبهذا 
اصة ابي  نت امة والسلوك  ٔساسیة لفهم السلوك السیاسي  عیة تعتبر  ج ة    . الب

ين في التراث نٔ نت ددا من  ويمكن  ابي  نت شور حول السلوك  العلمي الم
د   23:تجاهات في تفسير هذا السلوك، ف
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ة(تجاهات البنائیة  - مٔل العلاقة بين ): السوسیولوج لى ت ركز  التي 
عي ج ابي في سیاقه  نت عي وتضع الصوت  ج  .البناء الفردي والبناء 

ة - كولوج ٔ ربط ٔ : تجاهات ا ٔساسیة التي  نماط التصویت ببعض السمات ا
ة لمنطقة الجغراف  .المميزة 

عي - ج لم النفس  لمنتمیة إلى  ابیة : تجاهات ا نت یارات  خ ربط  التي 
لناخب تجاهات النفسیة   .لمیول و

یار النفعي - خ ة : اتجاهات  مو ابي كمحص  نت التي تحاول تفسير السلوك 
ت  شكل نفعيمن حسا   .   الربح والخسارة والتي یقوم بها الفرد 

لى بعضها والتي يمكن  صار  ق یٔنا  رت ٕ ذج ا تجاهات وال وانطلاقا من تعدد هذه 
لال ما یلي   :ستفادة منها من 

  كولو ٔ ئي(نموذج التفسير ا  ): الب

ا نت ذج التفسيریة المستعم في دراسة السلوك  ٔول ال بي، وفحوى هذا یعتبر 
عي  ج ابي والمحیط  نت لیة بين السلوك  رابطیة وتفا لاقات  قامة  ٕ نموذج هو ا ا

نموذج إلى. بمفهومه الواسع   : ويمكن تقسيم هذا ا

ث : التفسير الجغرافي - ال الجغرافي، ح ابي وا نت لى الربط بين السلوك  یقوم 
ٔسلوب نٔ هنا" A. Siegfriedٔندریه سیجفرید "رى  ٔرض و لاقة بين طبیعة ا ك 

ابي نت ة وطبیعة السلوك  د إلى . السكن ونظام الملك س ي  لیل ا وقد حظي الت
ٔراضي ذات  ذ ا ٔ نه  ٔ شار واسع،  ن ابي  نت لسلوك  دد  ابي كم نت ال  مقو ا

لمعنى  ت الاتصالات والمبادلات  ن بق ٔ راسة  ة مجالا  الجدید محدودة الحضارة الریف
ابي نت لسلوك  لیل العلمي  لت دا  لا ساطعا  نه یبقى م ٕ وقد وضع . دا، ومع ذ فا

ٔمركي  ة " V.O.Key.JR"الباحث ا ٔمرك دة ا ت المت ابیة لجنوب الولا داول انت
كبر في  ٔ ا  ت يحقق نجا ا نٔ المرشح للانت د  ث و وتطرق إلى العامل الجغرافي ح

ٔن  المنطقة التي ٔي  ٔخرى  لمناطق ا ائلیة مقارنة  لاقات  یه فيها  ٔو التي  ش فيها  یع
ن  يها المرشحون ویفضلون ا ٕ تمي ا ی ة التي  ٔهمیة لعامل الجهة الجغراف ين یولون  الناخ

اتهم تمون إلى   24.ی
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صادي - ق عي و ج امعة : التفسير  ٔبحاث  ٔعمال مركز  نموذج مع  ٔ هذا ا ابتد
شیغان د إشعاع هذا " بيرسلون"و" لازاسف"، ویعد م نموذج، وام رز رواد هذا ا ٔ

لیل إلى فرسا خصوصا مع  لى  "Alain Lancelotلآن لاسیلو "الت د  وس
لى الربط والتلازم الضروري  ٔي وتقوم تحلیلاته  ات الر قات بواسطة سبر واستطلا تحق

عیة والتصویت ج ءات  ن رى وفي إ . بين  لیل  ٔن " لازرسف"طار هذا الت
ٕلا  ابي ا نت اسما في تحدید سلوكه  املا  يها المواطن الناخب تعد  ٕ تمي ا ی ات التي  الجما
عیة العامة لا تقدم سوى  ج ٔن المتغيرات  یدا وقطعیا  ٔ س  ٔثير ل نٔ هذا الت

ٔخرى ٔو  ة  اب لصالح  ا للانت س لات قویة  نٔ النظام ویقوم هذا ا. اح لى  لیل  لت
دد البدائل السیاسیة  ٕذ يحدد  فراد ا ٔ ابي ل نت لى السلوك  ٔساسي  ٔثير  عي ت ج
ٔمام  یار السیاسي المتاح  خ عي یضیق مدى  ج ٔن النظام  ٔي  ة،  ة في الب المتا

ج البا ما يمنع النظام  لى البدائل المتفقة معه، و ٕذ یضفي الشرعیة  ٔفراد ا عي ا
دیدة من  ٔنماط  نٔ تقودهم إلى  خول في الخبرات السیاسیة التي يمكن  ٔفراد من ا ا

ٔو السلوك السیاسي نموذج العدید من المتغيرات منها 25. التفكير  ما هو : ویتضمن هذا ا
س ومكان العمل(سوسیوديمغرافي  صادي ...)كالسن والج ، ومنها ما هو سوسیواق

ن ( ات  ء إلى ف ات ذات دخول معینةكالان لى ف ٔو إ كون ...)یة معینة  ، كما قد 
ة  ٔو الطائفي(المتغيرات سوسیوثقاف یني  ء ا ن لتعليمي و  ..)كالمستوى ا

ابي  نت لسلوك  صادیة وارتباطها الوثیق  ق عیة و ج ٔهمیة العوامل  ورغم 
ٔثير مختلف  نموذج تجاهلوا ت ٔصحاب هذا ا نٔ  لا  ٕ فراد، ا ٔ العوامل السیاسیة والمتعلقة ل

ابي نت لى السلوك  ٔثير العوامل النفسیة  ابیة وكذا ت نت ة  لب   .ٔساسا 
  

 نموذج التفسير النفسي : 
راسات المتعلقة بدراسة  لى تطور ا ضي التعرض إ نموذج تق إن تحلیل دراسات هذا ا

لى امة، و لى السلوك السیاسي بصفة  ٔثير الجوانب النفسیة  د  ت ٔ ابي  نت السلوك 
ٔساسیة   .  ٔبعاده ا
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لماء  لم النفس، فقد اهتم  لم السیاسة و وانطلاقا من الجذور المشتركة بين 
رزهم  ٔ لجانب السلوكي و ٔب  "H. Lasswelهارو لاسویل "السیاسة  ي یعد ا ا

حم  ٔول من اق ث كان  كاديمیا ح ٔ لما  عتباره  ال المؤسس لعلم النفس السیاسي  هذا ا
لال مؤلفاته ٔمراض النفسیة: "من    ". القوة والشخصیة"و " السیاسة وا

رزها المحور  ٔ دة محاور لعل  لم النفس السیاسي  ٔبحاث في مجال  وعموما اتخذت ا
تمعات ذات  ت والمشاركة السیاسیة في ا ا نت المتعلق بدراسة سلوك التصویت في 

يمقراطیة المستقرة    26.النظم ا

ابي  نت نموذج النفسي في تفسير السلوك  رز رواد ا ٔ ل "ومن   Angusٔنغوس كام
Campbell "وارن "وWarren"  ي یقدم محاو د ا نٔ اتجاه البعد الوا رون  ٕذ  ا

رى  ا  ير مشبعة،  ة نفسیة  ا كون  ظور محدد قد  لتفسير السلوك السیاسي من م
لاقة ب ٔن هناك  تجاه  ة ٔصحاب هذا  ين السلوك السیاسي والرغبة في إشباع هذه الحا

  .النفسیة

لاقة ارتباط وثیق بين  نٔ هناك  د  ٔساسي یف لى افتراض  نموذج النفسي  ویقوم ا
یار وتنظيم  ل لاخ ابي، فالعملیات النفسیة تتد نت سمات الشخصیة ونمط السلوك 

سب ٔ شاط ا ٔفكار السیاسیة وكذ نوع ال نه كلما قل انغماس الفرد في كما یفترض ٔ . ا
ة  ة من الضغوط الخارج مو ابة  ابي است نت القضا السیاسیة كلما كان سلوكه 

   27.السریعة

تمثل في ة من العوامل الشخصیة  لبعد النفسي مجمو الرغبة في  -: ویقصد تحدیدا 
يها ٕ ة ا ٔو الحا ى الفرد –. القوة  تجاهات  يم –. بناء  ة -. قراطیةالشخصیة ا الحا

لفرد ة    .المل

ابي  نت كدت العوامل النفسیة دورها الحاسم في بناء السلوك  ٔ وعموما، فقد 
ليها  ٔنه من المركزات التي یقوم  ير  لناخب،  ابیة  نت ٔفضلیات السیاسیة و وتحدید ا

ت و  ا ست لى  نموذج  د هذا ا نٔ اع اس كما  لق ير قاب  نموذج  المقابلات یثير هذا ا
لتعميم ت جمة قد تعیق الوصول إلى نتائج قاب    .صعو
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ابیة: لثا نت ٔوزان    نظریة ا

صادیة والنفسیة  ق عیة و ج لجوانب  ين والعلماء  م العدید من الباح رغم اه
نٓ ٔننا نجني ا لا  ٕ ابیة، ا نت لعملیة  ضیة الإحصائیة المتعلقة  ة والر همال  والثقاف ة الإ ن

اب، وهنا  نت ه  ي يحق لهم ف ال، حتى وصلوا إلى السن القانوني ا ٔج السابق لت ا
ة عشر من  ابي لشاب في الثام نت ٔننا جعلنا من الصوت  ث  ة، ح ق كمن المشكلة الحق
ٔو حتى في المدرسة الثانویة، یعادل نفس وزن الصوت  امعیا  كون طالبا  عمره، قد 

كون نت نٔ  لا، ومن الممكن  ٔو الخمسين من عمره م خٓر في الستين  ٔي شخص  ابي 
م سلوكه المندفع والمتهور  ّ اه ویقو ر زال  ي لا  ٔبیه ا ٔو  د ذ الشاب  بنفس الوقت 
ٔساسیات التربیة  ر مدرسته التي یتلقى فيها  ٔو مد ٔستاذه الجامعي   ً ٔیضا كون  ، وقد  ا ٔح

م الكافي والتعليم وت معضلت  ه ننا لم نعط لها  ٔ ت  ٔ المش ش نا الجوهریة وم
ه وهیكلته  ي تختلف بن يمقراطیة من الغرب ا ساخ التجربة ا والضروري عند است

تمع العربي بير عن ا عیة المتحررة شكل    .ج

حصائیة فعا ساهمت  ضیة إ ٔدوات ر دام  ست ضي بحت، و لمي ر ظور  ومن م
جراء  لى ٔسست لإ لعدید من المسائل العلمیة المعقدة و ذریة  لولا  مر العصور في وضع 

اط العلاقات  لیل الظواهر واست العدید من البحوث العلمیة المتخصصة الهادفة لت
سانیة  شمل جمیع مجالات العلوم الإ دت ل رتباطات بين العوامل المؤرة فيها، والتي ام و

بداعیة لت والطبیعیة، النظریة  نا إيجاد الحلول الإ دوات فقط يمك ٔ ة، بهذه ا والتطبیق
يم  دید ت العوامل وتق ٔبحاث الهادفة لت راسات وا لال عمل ا ٔ من  " ٔوزان"المس

ج  ً لت ابي الشامل"كل منها وتجمیعها معا نت كون " الوزن  والعادل لكل شخص بحیث 
تمع ً لكل ا صفا   .م

بداعیة، ا، ومن هذا  يمقراطیة بنكهتها العربیة الإ كتمل التجربة ا المنطلق، وحتى 
ادة  ٕ غي لنا ا نه ی ٕ ابیة"فا نت ا الحیاة " هندسة وبناء العملیة  الات وكافة م في جمیع ا

ٔي العام،  اءات الر عیة وحتى استف ج كاديمیة و ٔ یة وا السیاسیة والنقابیة والب
اسب مع مجتمعنا  سعى للازدهار لت  ً نمو  ً ً ديمقراطیا كون مجتمعا ٔن  ي نطمح  العربي ا

ي  لتخبط، المعنى ا ي یؤدي  سخ ا لمعنى المست س  لمعنى الجوهري لهذه الكلمة ول
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ر منها هنا  ين بحسب العدید من العوامل والتي نذ ٔصوات الناخ اس  یؤدي إلى العدل في ق
ج ة العمریة والحا  ٔوزان یتم الف ل المثال لا الحصر، وفق  لى س بناء  ٔ دد ا عیة و

شود لترميم الفجوة التي  امل من ت العوامل، بحیث نصل إلى الهدف الم تحدیدها لكل 
ٔمر همال هذا ا ب إ س تٔ    .ش

سبي قد یؤول في  ال القادمة ولو شكل  ٔج ل ا لى مستق ، سنطمئن  ٍ عندئذ
تمع  نهایة لاستقرار ا لال تعاظم دور الشباب الواعي ا رابطه وتماسكه من  كل و

ضرمين  ابیا"المسؤول وبار السن وا ي "انت لعائ العربیة في المنزل ا لما يحدث  ، تماما م
حهم  ذ الصغر وم ٔبنائهم م ه  ربیة وتوج دارته و ٕ لى ا ٔم  ٔب وا ه كل من ا یعمل ف

 ٔ ً فا كبر سنا ٔ ٔعمارهم دون المسئولیة شكل تدريجي ل سلسلي كلما زادت  صغر شكل 
ٔوزان  دثه نظریة ا ُ ي سوف تح نٔ نتصور الفرق الجوهري ا ٔو إسراف، ولنا  إجحاف 
تمع العربي  ة ا لى ب ثٔيرها الإيجابي  یة إحصائیا وت تمعات الف ابیة هذه بخاصة في ا نت

لي وبناء مجتمع ديمقراطي بم ا ت ا ب الب رت ادة  ٕ اداتنا وتقالید كل وا شى مع  ا ی
ٔصی   .العربیة ا

ابیة  نت ٔوزان  لیه نظریة ا نٔ یطلق  هي نظریة تتلخص في إضافة ما يمكن 
ابي" نت ة العمریة " الوزن  تلفة، كالف ً لعدد من العوامل ا ت وفقا ا ٔیة انت لكل فرد في 

ادة هندسة العمل  ٕ ل ا ٔ عیة، وذ من  ج وافقة والحا  كون م ابیة حتى  نت یة 
لا  ٕ ٔو تطبیقها ا دام هذه النظریة  ستطیع است تمع العربي، ولا  كبر مع خصائص ا ٔ شكل 
مكان  ٕ رها الإيجابي وا ٔ نهٔا استكشاف  راسات التي من ش ٔبحاث وا بعد إجراء العدید من ا

لى ال ٔثيرها  لفعل وكذ معرفة ما هي العوامل وطریقة ت ابي لكل فرد تطبیقها  نت وزن 
تمع ٔفراد ا لعدید من . من  ام  لق ذاء به  ح تئ هذه النظریة لتكون كنموذج يمكن  وت

ٕمكانیة تطبیقها ٔخرى الهادفة لمزید من المعرفة حول ا ٔبحاث ا راسات وا   .ا

ابیة : رابعا نت ٔوزان  سطة لنظریة ا ة م ال توضیحي* دراسة تطبیق : م
ت  ا   الجامعیةنت

نٔ یتم تصنیف  غي  نه ی ٕ ابیة في الجامعات فا نت وزان  ٔ حتى یتم تطبیق نظریة ا
ذ بدون  لتنف تمي لها، وهو تصنیف سهل وقابل  ی راسیة التي  الطلاب بحسب السنة ا
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ابي لكل طالب بحسب المدة التي قضاها في الجامعة،  ینا وزن انت دات ویصبح  ٔیة تعق
 ٔ كثر ت المدة التي  ٔ ٔصبح مع مرور السنوات یعرف  برة عملیة في الحیاة الجامعیة و ه  س

ام،  اته الجامعیة شكل  ها في ح ت التي یوا ٔو حتى المش طلباته  اته وم یا عن اح
لس  كثر عن المرشحين  ٔ ٔصبح یعرف  ٔهمیة،  كثر  ٔ كون  ٔخرى قد  ة  ٔنه، من  كما 

ذ تهم وقدراتهم في تنف مكا ٕ لیه الطلاب من  الطلاب وا ٕ ق ما یصبو ا ً وتحق رامجهم عملیا
لس   .لال ذ ا

ً كما یلي ابیة يمكن تطبیقها عملیا نت ٔوزان    :ووفق نظریة ا

I.  ٔساسیة ٔوزان ا   :ا

ٔولى  - 1 ابي : طلاب السنة ا نت   1= الوزن 

ابي : طلاب السنة الثانیة  - 2 نت   2= الوزن 

ابي ا: طلاب السنة الثالثة  - 3 نت   3= لوزن 

ابي : طلاب السنة الرابعة  - 4 نت   4= الوزن 

دت ة السنوات إن و   وهكذا في بق

II.  ٔول مرة ا الرسوب  ٔوزان المضافة في    : ا

راسة یتم إضافة نصف  ٔي سنة من سنوات ا ادة  ٕ ٔول مرة وا ال الرسوب  في 
  :نقطة فقط

ٔول مر  - 1 ٔولى  ابي وقت الطالب الراسب في السنة ا نت كون وزنه  ة 
ت  ا ً من  1,5= نت   1بدلا

ابي وقت  – 2 نت كون وزنه  ٔول مرة  الطالب الراسب في السنة الثانیة 
ت  ا ً من  2.5= نت   2بدلا

ابي وقت  – 3 نت كون وزنه  ٔول مرة  الطالب الراسب في السنة الثالثة 
ت  ا ً من  3.5= نت   3نقطة بدلا
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ابي وقت ا – 4 نت كون وزنه  ٔول مرة  لطالب الراسب في السنة الرابعة 
ت  ا ً من  4.5= نت   4نقطة بدلا

دت ة السنوات إن و   .وهكذا لبق

III. ال الرسوب المتكرر ٔوزان المضافة في    :ا

ٔن  ٔنصاف النقاط  ال الرسوب المتكرر یصبح من الصعب إضافة المزید من  في 
ً ثلا ابي ذ سیجعل من راسبا كبر  3.5ث مرات في السنة الثانیة بوزن انت ٔ نقطة وهو 

نٔ تتم عملیة الإضافة كما یلي ا فمن المستحسن    :من الوزن المقرر لطالب السنة الثالثة، 

ٔول مرة  – 1 ا الرسوب    نصف نقطة)  0.5= ( الوزن المضاف في 

ني مرة  – 2 ا رسوب    ربع نقطة)  0.25= ( الوزن المضاف في 

لث مرة  – 3 ا رسوب    ثمُن نقطة) 0.125= ( الوزن المضاف في 

لمتوالیة الهندسیة سلسل  ٔول رسوب ثم * وهكذا بنفس ال ضافة النصف في  ٕ
دد  ما كان  ٔنه  سلسل  ني رسوب وهكذا بحیث نضمن وفق هذا ال نصف النصف في 

كبر ٔ ٔو  كبر من اللازم  ٔ نه لن یتم تجمیع نقاط  ٕ لى المستحق مرات الرسوب فا ٔ  من الحد ا
تمي لها الطالب ی راسیة التي    .لسنة ا

  .1= إلى ما لا نهایة + .....  1/16+  1/8+  1/4+  1/2: بحسب المعاد *

  

IV. ابیة نت ٔوزان  دام نظریة ا ست ت  ا نت جراءات  ٕ   لٓیة عمل وا

وزان  ٔ داول ا ابیة لجمیع الطلاب وفق  نت ٔوزان  التي تم توضیحها بعد تحدید ا
عتیادیة مع إضافة الخطوات التالیة ت بنفس الطریقة  ا نت لاه، یتم إجراء  ٔ:  

نٔ یتم  – 1 ة تمثل وزن معين وستحسن  ات وكل ف اب إلى ف نت ٔوراق  تقسيم 
ابي  نت اب الطلاب من ذوي الوزن  ٔوراق انت ة، فمثلاً   1تخصیص لون محدد لكل ف

 ٔ لون ا ٔوراق الوزن كون  وزان  1.5بیض، و ٔ ٔخضر، وهكذا لجمیع ا لون ا كون 
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دام عملیة  سر عشري نصف نقطة فقط، ويمكن است لى  تمل  ش ٔوزان التي  بما فيها ا
ابي  نت لا يحتفظ الطالب صاحب الوزن  ات كثيرة، م دام ف التقریب لتجنب است

لسنة الثانیة( 2.75 نٔ نعطیه الفرصة بنفس الوزن ول) راسب مرتين  نا  كن يمك
اب التي بوزن  نت دام ورقة  ير من  3لاست كن هناك الك ال لم  ب التقریب في  من 

اب كما هو معروف نت لى سریة  لحفاظ  ة وذ    .الطلاب في ت الف

ة الوزن  – 2 لون المناسب لكل طالب بحسب ف ابیة  نت ٔوراق  یتم توزیع ا
ي  ابي ا ً كما يجري في نت تها ووضعها في الصندوق تماما تمي  ومن ثم یقوم بتعب ی

سیط هنا وهو لون الورقة فقط لاف ال خ عتیادیة مع  ت  ا   .نت

ٔصوات بنفس  – 3 ٔ عملیة الفرز ل اب لجمیع الطلاب تبد نت تمام عملیة  ٕ بعد ا
نه ً وتجمیعها، بحیث نحصل في ا ٔیضا عتیادیة  ٔصوات الطریقة  دول إحصائي ل لى  ایة 

لوان  ٔ ٔصوات لكل لون من ا دد ا ليها كل مرشح، مع توضیح إضافي یبين  التي حصل 
ابي معين   .التي تمثل وزن انت

ٔصوات  ً لعملیة فرز  سطا ً م الا كون م نٔ  د النتائج التي يمكن  ٔ الجدول التالي یبين 
دام نظر  ست د الكلیات المتوسطة  ٔ ين في  ابیةالناخ نت ٔوزان    :یة ا
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اسم 

  المرشح

ابي  نت ة الوزن  ٔصوات من ف ا

)1(  

ابي  نت ة الوزن  ٔصوات من ف ا

)1.5(  

ابي  نت ة الوزن  ٔصوات من ف ا

دد   )2( جمالي  ٕ ا

ٔصوات  ا

  عتیادي

ٔوزان  مجموع ا

الإجمالیة لكل 

ات   الف
  العدد

ة  لف = الوزن الكلي 

  الوزن× العدد 
  العدد

ة  لف = الوزن الكلي 

  الوزن× العدد 
  العدد

ة  لف = الوزن الكلي 

  الوزن× العدد 

  410  300  120= 2× 60  60  150=1.5×100  100  140= 1×140  140  مرشح ٔ 

  470  350  140=  2× 70  70  150=1.5×100  100  180= 1×180  180  مرشح ب

  495  300  300=  2×150  150  135=  1.5×90  90  60=  1×60  60  مرشح ج

  315  200  160=  2× 80  80  105=  1.5×70  70  50=  1×50  50  مرشح د

  415  270  200=  2×100  100  135=  1.5×90  90  80=  1×80  80  مرشح ه

  300  180  180=  2× 90  90  90=  1.5×60  60  30=  1×30  30  مرشح و

  345  220  160=  2× 80  80  135=  1.5×90  90  50=  1×50  50  مرشح ز

  2750  1800  1260=2×630  630  900=1.5×600  600  590  590  موعا

لاه، یتضح لنا ما یلي ٔ ق في نتائج الجدول    :لتدق

لیه  - 1 ي حصل  عتیادي ا ين  ٔصوات الناخ ینا مجموع  ير  ٔ ل ا في العمود ق
جمالي  ٕ ز  كون المرشح رقم ب هو الفا صوت ویلیه  350كل مرشح، ووفق هذا العمود 

جمالي الم ٕ ب  ٔ و ج بنفس الترت خٓر القائمة  300رشحين رقم  ة المرشحين  صوت، ثم بق
 ً ٔصوات تنازلیا   . حسب مجموع ا
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تمي لها  – 2 ت ات التي  وزان الإجمالیة لكل الف ٔ ع ا ینا مجام ير  ٔ في العمود ا
ابیة، وهو نت ٔوزان  ليها كل مرشح بحسب نظریة ا ين التي حصل  عبارة  ٔصوات الناخ

كون  تمي لها، ووفق هذا الجدول  ی ة التي  دد في وزن الف اصل ضرب كل  ع  عن مجام
ٔوزان یعادل  جمالي مجموع  ٕ ز  ابي، ویلیه في  495المرشح ج هو الفا دة وزن صوت انت و

جمالي  ٕ ب المرشح ب  ابي، ثم المرشح ه  470الترت دة وزن صوت انت ة 415و ، ثم بق
شكل تنا   .زلي كما في الجدولالمرشحين 

ة  لى ن بير  رت شكل  ٔ ابیة  نت ٔوزان  دام نظریة ا نٔ است من الواضح 
ٔصوات  ٔوزان  ي نتج عن  كبر ا ٔ ٔثير ا لت  ً سط، وذ نظرا ت في هذا المثال الم ا نت

ابي  نت ة الوزن  تمون لف ی ً في الكلیة سواء من هم  كبر سنا ٔ ) 2(ٔو ) 1.5(الطلاب ا
ٔثير وهم ب، وذ مقابل ت لى الترت ٔو في السنة الثانیة  ٔولى  لسنة ا  الطلاب الراسبون 

ابي  نت ٔصحاب الوزن  ن  د ٔصوات الطلاب المست تمون جمیعهم ) 1(ٔوزان  ی ن  ا
ٔولى  .لسنة ا

ة   :ملاحظات إضاف

كثر ت  – 1 ٔ تلفة معلومات  ات الطلاب ا ٔوزان لف ٔ تحدید ا فصیلاً قد تتطلب مس
امعة التي تنوي تطبیق هذه  ل  ً دا كون مف نٔ  یاج وبحسب ما يمكن  ح بحسب 
ٔ لإضافة  راسیة فقط بل قد تل لسنة ا في الجامعة  ك نٔ لا  النظریة، فمن الممكن 
ر  لتقد لمتمثل  لطالب وا ابي كالمستوى العلمي  نت دید وزن صوته  ٔخرى لت عوامل 

ٔو حجم العام في السنوات الساب دید الوزن،  دم لت ت سُ لاً لیكون بمثابة سلم إضافي  قة م
 ، ً كاديمیة والبحثیة وفق نقاط محددة یتم تجمیعها سنو ٔ شطة والفعالیات ا ٔ مشاركاته في ا
ابي الشامل لكل طالب  نت ضیة شام لحساب الوزن  بحیث یتم تطبیق معاد ر

دام كل ت العوامل   .ست

سط لیكون في المث – 2 شكل م ابي  نت ساب وزن الصوت  ال السابق تم ا
بتة، فمثلا في نفس المثال  كون  نٔ  شُترط  ٔ لا  ة، وت مس لف هو نفس الرقم المعطى 

ابي لیكون وفق الرؤیة التالیة نت ٔن نحدد الوزن  لإمكان    :السابق كان 
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أ
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

 
ركات .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكرة -نوال  لقاهرة -مصطفى فؤاد عبید .د  - امعة  ة  ٔمرك   - الجامعة ا

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر   293       امعة محمد خ

ة    1.1=  1وزن الف

ة    1.15=  1.5وزن الف

  1.2=  2ة وزن الف

ة    1.25=  2.5وزن الف

ة    1.3=  3وزن الف

دي كلما صعد في  ً شكل تصا ٔصوات تدريجیا ٔوزان ا وهكذا، بحیث تتضخم 
ة تثير  ت بدر ا نت لى نتائج   ً لى، وبطریقة قد لا تؤر كثيرا ٔ راسیة ا السنوات ا

یا ق والتخطیط الجید لاخ ٔمر یتطلب بعض التدق ٔفضل الطرق الجدل، وهذا ا ر 
ٔفضل  ابیة والوصول  نت اسب مع الهدف من تطبیق النظریة، وهو تطور العملیة  لت

ة التي یتم التطبیق فيها  .النتائج التي تناسب الب

دام مزید من العوامل يمكن بنفس الطریقة تصنیفها وفق سلم مشابه  ال است وفي 
ابي نت لوزن  ضافتها  ٕ راسیة وا ابي  لوزن السنة ا نت لى الوزن  نهایة  لنحصل 

ٔصوات ٔوزان ا دول حساب  دم في  ست ي س   .الشامل ا

 :لاصة وتوصیات

لى  ٔ ق  ابیة لتحق نت ابیة وسی لتطور العملیة  نت ٔوزان  تعُتبر نظریة ا
ٔساسي لتعظيم دور  شكل  لتعليمیة، وهي تهدف  لمؤسسات ا اح والتقدم  ات الن در

ً الطلاب ال كاديمیا ٔ يهم،  راكمت  ستفادة من الخبرة التي  ساهم في  قدامى شكل 
ادة ما  لجامعة و  ً دیثا ن التحقوا  لطلاب الجدد ا ً عن مساواتهم  ً، عوضا ا وتطبیق

سبوا ت الخبرة ة لمزید من الوقت لیك  .كونوا بحا

ل البدء  راسة ق ير من البحث وا ٔخرى، قد یلزم الك ة  بتطبیق هذه من 
ابي، وهناك العدید من  نت ساب الوزن  النظریة، بخاصة عند وضع المعایير اللازمة لا
لى البحث  تعتمد  ة  نٔ، ففي كلیة عملیة تطبیق لاعتبار بهذا الش ذها  ٔ العناصر التي یلزم 

ٔبحاث العلمیة التي یقوم ساب نقاط ل كون من المهم ا راسة قد  بها  العلمي المنظم في ا
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ٔما في الكلیات النظریة قد لا یلزم  ابي،  نت ساب الوزن  الها في معاد ا د ٕ الطالب وا
ٔو  اضرات  لم لى الحضور والغیاب  ساب نقاط  لاً ا ٔمر بل قد یلزم م ل هذا ا م
اس معين تهتم به الكلیة  راسیة التي قد تعُبر عن مق ٔو كل المقررات ا ر العام لبعض  التقد

يم الطالب فيهاوتعتبر  ً لتق ما  ً  .ه معیارا

ٔسالیب تطبیق هذه النظریة مع تطلعات الجامعة التي تخطط  شى  ٔن ت غي  كذ ی
زدهار شكل مميز قد تقوم بوضع  لمنافسة العالمیة و لتطبیقها، ففي الجامعة التي تتطلع 

شاط  ل ير من العوامل المتعلقة  شمل الك ٔوزان قد  يم  ام، معایير تق شكل  البحثي 
ٔ لوضع  ب تل س بتعاد عن ال راسة فيها و لٓیة انتظام ا والجامعة التي تتطلع لتطور 
ٔوزان  لى  لحصول  شجیع  لتزام بحضور المحاضرات كنوع من ال ٔوزان  يم  معایير تق

ابي نت لصوت   .ٔفضل 

ا من التن ٔحوال سوف یؤدي تطبیق هذه النظریة إلى  ر وفي كل ا افس نحو تقد
ابي  نت لال محاو رفع قيمة وزن الصوت  ة الجامعیة من  اتي في الب نٔ ا لاء الش ٕ وا
ام في  لتزام شكل  ٔو  یف التنافس العلمي والبحثي  ك ا من  وهذا ما سوف يخلق 
شعر به  اشر  عي م ة واج لفعل ولكن بطریقة لها مردود سنوي سریع من  كل سنة 

ي الطال ً معالجة التكاسل ا ٔیضا ٔنه  ي من ش ٔمر ا ت، ا ا نت لفعل في مواعید  ب 
بير من السنوات راسة لعدد  لال مسيرة ا نٔ يحدث    .يمكن 

  

  :الخاتمة

كاد لا يخلو  ً وفي كل مكان،  ا ابیة یوم نت وزان  ٔ دم نظریة ا ست في الواقع، نحن 
ا  د ت مجال من مجالات الحیاة إلا وست اشر، في الب ير م ٔو  اشر  ه شكل م ف

مٔين والاتصالات، في محلات البیع  والمدرسة والعمل، في الشركات والبنوك وشركات الت
 ً شارات المرور، هناك دوما ٕ سیة وا لجم والتجزئة، وحتى في الشارع عند التقاطعات الرئ

، ودقائق لجم لمشتري  كثر  ٔ ٔعرض، وتوفير  لشارع ا لمتصلين مدة  فٔضلیة  كثر  ٔ مجانیة 
لى  ٔ ائد  ، و ً دیدة الحوادث إحصائیا ٔو  لى،  ٔ مٔين السیارة ا كبر لت ٔ قٔساط  ٔطول و
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أ
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

 
ركات .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكرة -نوال  لقاهرة -مصطفى فؤاد عبید .د  - امعة  ة  ٔمرك   - الجامعة ا

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر   295       امعة محمد خ

لى لمشرف  ٔ ر الشركة، وراتب  كبر لمد ٔ ات  كبر في البنوك، وصلاح ٔ ٔصحاب الودائع ا
ن في المنزل لوا ل النقاش  ٔي قد لا یق لمدرس، ور ٔحمر  ال، وقلم  ّ  .العم

ف ذ العصور الوسطى بحیث  فك ت بلا تطور م ا نت  ٔ نٔ نتوقف عند مس لنا 
ٔفراد،  لافات بين شخصیات ا خ ات العمریة ونهمل كافة  ال والف ٔج ساوي بين كل ا
ٔننا جمیعا  ل النقاش  ٔ لا تق سانیة ف مس ٔو حتى القيم الإ ساني  ٕ ظور ا س من م ل

ظور الخبرة  اته سواسیة، ولكن من م یا لمجتمع ومعرفة اح ٔشمل  ٔفضل وا والرؤى ا
شارتهم في كثير من  وي الخبرة لاس  ٔ الات ومن لم یل ومصلحته العامة في شتى ا

ٔمور كل تواضع  .ا

ة تطبیق هذه النظریة في  یف ً لتوضیح  الیا لاً م راسة مد نهایة، تعتبر هذه ا في ا
ا، كما دا ً وطرق است ٔولیة اللازمة الجامعات تحدیدا راسة ا نٔ تعمل عمل ا ٔنها يمكن   

نهوض  زدهار وا لتطور و ي محاو  ام، فه شكل  تمع  یف يمكن تطبیقها في ا لمعرفة 
ٔسلوبنا في الحیاة  شى مع  اداتنا وتقالید وت ٔقرب لواقعنا و كون  تمع العربي بحیث 

ٔسرة العربیة ي اعتادت ا بناء ا ٔ دد ا ٔنه في  و ي من المعروف  نٔ تنجبه، وفي الوقت ا
ینا هذا  نٔ یتخطى  ٔنه من الممكن  ٔقصى نجد  د  ٔو طفلين  ادة طفل  يهم  الغرب 
ٔثيرهم في  سبة المئویة لعدد الناضجين وت لاج ال لتالي هي محاو  ٔطفال، و الرقم السبعة 

لاقة الرقمين  لما نقارن  ً م تمع تماما ة 7-2الرقمين  بعلاقة 2-2ا ، ففي الحا الثانیة نحن بحا
ً مع الرقم  2لرفع قيمة الرقم  ناسبا ي يمثل الخبرة لیكون م ال الجدیدة،  7ا ٔج ي يمثل ا ا

دام هذه النظریة ست لمجتمع  ادة التوازن   لإ
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خٓرون،: 16 ابي عبدو سعد و نت ابیة دراسة حول العلاقة بين النظام السیاسي والنظام  نت ة، النظم  شورات الحلبي الحقوق ، م

  .27، ص2005بيروت، لبنان، 
  .151عبد الهادي الجوهري، مرجع سابق، ص :  17
يمقراطیةن الغویل، سل:  18 اب وا ا، نت راسات العلیا، لی شورات اكاديمیة ا   .29، ص2003، م
سیوني، :  19 ار الجامعیة، بيروت، لبنان، دالنظم السیاسیةعبد الغني    .226س، ص.، ا
ني، :  20 ع السیاسيالسید الحس ج   .60، ص1984، ، دار المعارف، القاهرة، مصر3، طالمفاهيم والقضا: لم 



مج
ول

أ
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أ

دد 
ـــــ

ـــــ
العـ

   
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـ
 

رقوق . د/ٔ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكرة - هدى درنوني. د -عبد الرحمان   - امعة 

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                          مخبر التغير  ضر   299       امعة محمد خ

  
  متميزة تنظيمة ثقافة لتجسید المیة نماذج

 

رقـوق .د.ٔ                                                                            عبد الرحمان 
         ونيــــدى درنه.د                                                                         

ر – رةامعة سك -                                                                  الجزا

  

 : الملخص

ل تعددت لتنظيمیة المدا لفت ا  واخ
 لجانب اهتم من فمنها مركزاتها، في

ٔداء في المیكانیكي  اهتم من ومنها ا
خٔر السیكولو لجانب  اهتم و
لمیاته الإداري لجانب انب و  خٓر و

ة لحیاة اهتم  المنظمة، في السائدة الثقاف
ا في الفا السبل من فكان  نجا

 هذه تهدف ما وهو وبقائها، وتطورها
رازه المقا ين لإ  من تجسیده، سبل وتب

ذج من العدید عرض لال  العالمیة ال
ل شغلها كان لمؤسسات  عتناء الشا

ذ ٔ سیير ٔساسي كمركز بثقافة وا  ل
  .شؤونها

  
Résumé : 

Il y a un bon nombre 
d'initiations organisationnelles qui 
diffèrent selon leurs bases, les unes 
s'intéressaient à l'aspect mécanique 
de la performance, les autres à 
l'aspect psychologique et une autre 
partie a accordé l'intérêt à l'aspect 
administratif et ses processus. 
D'autres  s'intéressaient à la vie 
culturelle dominante dans 
l'organisation, ce qui était l'un des 
méthodes efficaces menant à sa 
réussite, son développement et sa 
survie. Ce quenous allons montrer 
dans cet article, ainsi que les 
méthodes de sa réalisation à partir 
de l'exposition de plusieurs modèles 
universels d'entreprises qui 
s'occupaient  de la culture de 
l'entreprise comme base principale 
pour sa gestion. 
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  :مقدمة

م المنظمة ثقافة فكرة ذبت ين اه ارسين الباح ـدى ونهـا المنظمـة سلوك في وا ٕ  ا
ت لیة تهابی مكو ا ة، ا ي والخارج ق لى القادر المشترك سمالقا بمثابة فه نهـا الربط تحق  ب

لا اما تفا س ا وا رة ـلى قائمـة فـالفكرة .وكامـلا وتنو ٕ  ملیـا لتفكـير المتخصصـين عنایـة ا
سٔلوب دارة ب ٕ لتنظيمیة، الثقافة ا ـاة في دورهـا جـوهر يجسـد ما وهو ا  ومواردهـا المنظمـة ح
یـة شرـ ي ال ٕحــراز إلى ضمنیــا یقــود وا ــلي التفــوق ا ا بها الخــارو  ا  اصــیة وكســ

تمراریة س دد والحیویة الإ   .والت

لتنظيمة فالثقافة      دى هي ا سة القضا ا كاديمیة البحوث مجال في الرئ ٔ  نظریـة في ا
داریـة الممارسـات في وكـذ التنظيم  الحیـاة جوانـب جمیـع في الثقـافي البعـد ٔهمیـة نظـرا الإ

لتنظيمیــة، ي ا ــدى شــكل فهــ ٕ ٔساس ــ العنــاصر ا ادتهــا المنظمــة، ســلوك تفســير في یةا  وق
دارتها، ٕ شریة ومواردها وا ٔطراف من معها والمتعاملين امة بصفة ال عٔمالها المصالح ذوي ا   .ب

ٔهمیـة ایـة في دورا المنظمـة ثقافة تلعب ٔعضـاء تماسـك في ا  هویـة ـلى والحفـاظ ا
ة ه في فعا ٔداة وهي وبقائها، الجما دته العمال سلوك توج  بصـورة ٔعمالهـم ٔداء لى مومسا
  .ٔفضل

كدت وقد  ولیـة المـنظمات مـن العدیـد تجارب ٔ لتنظيمیـة الثقافـة مسـاهمة ـلى ا  في ا
ث من يرها عن يميزها طابع اعطائها لتنظيمـي هیكلهـا بناء ح  المتبعـة السـلوكات ٔنمـاط ٔو ا

نها سیاساتها ٔو بها،   ....وقوان

اول المقا هذه وفي ن ـارب مـن بعـض ـلى الضـوء سـلیط سـ  الناجحـة العالمیـة الت
سیات مختلفة لمؤسسات ات الج شاطات، وحتى والقطا زني ولت مؤسسة غرار لى ال  د

راز بغیة وهذا ،...بٓل شركة و لتنظيمـة الثقافـة ودور اهمیة ا  وصـلت الـتي المكانـة تبـوء في ا
يها ا محاو وكذا المؤسسات، هذه ا   .الوطنیة سساتنالمؤ  والقدوة العبرة لإعطاء م

ا لتنظيمیة الثقافة المركزات هي ما رى ف ـل نجـاح في سـاهمت الـتي الناجعة ا  هـذه م
ذج   العالمیة؟ ال
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زني-1 ظمة والت د   :ثقافة م

زني ٔت نظمةكم  د لم صانعة عتبارها مرة ٔول بد كتـور 16 في المتحركـة لرسـوم فـ ٔ 
شئ كانت .1932 نتاج الم كي" الكرتون لإ ي "اوسم م ـذ العالمیـة، السوق في وضعها ا  م

دة ٔصبحت الحين ذ زني والت وا كبر من د نتاج شركات ٔ ٕ   1 .المتحركة الرسوم ٔفلام ا

صر لم  ظمة تق ـزني والـت م لهيمنـة ـلى د ة في ا  لكنهـا فقـط المتحركـة الرسـوم صـنا
تجعـات، لمتنزهات توسعت بكات وم ـلام، وسـائل شـ ـات الإ تهلا  والمنت ي .یةسـ  فهـ
سیة قٔسام ثلاثة من تتكون نتاج قسم :هي رئ ٕ ٔفلام، ا نتاج وقسم ا یة، السلع لإ  ستهلا
ــدمات وقســم ــير القســم وســاهم الترفيهیــة؛ ل ٔ ح شــاط مــن %65 بنحــو ا ٔر  هــذه و
   2.المنظمة

زني والت وضعت الماضیة السنوات لال ت خطة د ـوان تح ـق" ع ادة لتحق  السع
ظمـة انتـاج مـن تنظيمیـة ثقافـة لـق وفي النزاهـة في تمثـل "السحر" لال من "لجمیع  م
زني ذ بتكار، لى تعتمد د ب وهو التدریب استراتیجیة وتنف سي الس ير لتوسع الرئ  الك

ٔسواق مختلف في  لها     3.ا

كمن لتنظيمیة الثقافة معالم ٔهم ف     4:یلي ف المنظمة هذه في ا

ث الحالیين، العاملين توصیات طریق عن الجدد العاملين تعیين یتم - ل هذا ح  المدخ
قٔل العاملين ٔفضل لى الحصـول في یار للاستقطاب كلفة ب خ    .و

ٔقل لى شخصیتين لمقابلتين الجدد المرشحين تعریض یتم -  مدى لى التعرف فيها یتم ا
یفاء ٕ زني بوالت الخاصة لمعایير لوظائف المتقدمين ا ـ مـن د  والـوزن والطـول المظهـر ثح

   . ... والملامح

ٔفراد الحاق یتم التعیين بمجرد - مج ا ف ببر قٔلم مك عي، لت ث ج  تعـریفهم یتم ح
ريخهـا لمنظمة یة وقيمهـا وانجازاتهـا و سـ تها السـلوك في التركـيز ومجـالات الرئ تهـا رسـا ا  و

ات 8 لمدة وذ    .سا
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اب من تهاء بعد - ي؛ال  الك مج الجـدد المعنیـين إلحاق یتم توجيه  لمـدة تـدریبي بـبر
ة 40 ة 25 نحو منها سا ٔس لى تدریب سا  لوالـت الترفيهیـة والمـدن الحـدائق في العمل ر

زني    .د

مج في التركيز مجالات من - ـه ر لغـة الجـدد المـوظفين تعلـيم محـاو التوج  الخاصـة ا
زني بوالت ل د ٔدوار العـاملين، مـن بـدلا الفریـق مفهـوم م  ٔدوات الوظـائف، مـن بـدلا ا
لعاب من بدلا الجذب ٔ     .العملاء من بدلا الضیوف  ا

سیة القيم كرس یتم - ـن ى الرئ لال من الجدد العامل ارات خ ة الشعـ وبـ  في المك
لى مكان كل   .المكاتب وفي الجدران و

ق - ام لتحق ـد العـاملين بين س ٔنمـاط القـيم وتوح ـزني والـت فـإن سـلوك،ال  و  د
ة ٔوقات قضاء لى يها العاملين شجع  تنظـيم ـلال مـن الـبعض بعضهم مع والعطل الرا

ضیة المسابقات لات الر قامة الترفيهیة والر ٕ   . ... الحفلات وا

ةٔ یتم - سیة القيم تعكس التي السلوك ٔنماط لى العاملين مكاف زني، لوالت الرئ  كـما د
  .الجماعي والعمل التعاون ٔدوار وتعزز المبادرة لى العاملين شجیع یتم

ه الشبه موجودة بقدر مـا یـدل  - ٔو ٔنحاء العالم العدید من  زني بجمیع  في كل موقع د
لتفاصـیل  م  هـ ـلى  لتنظيمیـة لـكل موقـع  اد الثقافـة ا لتنظيمیة لها، مع اس لى الثقافة ا

لمنتمیة إ  ٔوروبيالجوهریة الخاصة بثقافة الب ا ني تختلف تفاصی عن ا ـلى  لیه؛ فالموقع الیا
زني كالیفورنیـا ٔصل من د ة طبق ا س ٔنه  اسـب مـع ... 5الرغم من  الموقـع یـتم تطـوره لت

تهلكين  ٔو المسـ تمـع  اسـب مـع نفـس معتقـدات وتقالیـد ا ٔنه ی ثقافة الموظفين، فضلا عن 
  .المحلیين

لى الم   زني قائمة  ظمة د قافة م    6:بادئ التالیةف

 .والتفاصیل الثبات لى الشدید التركيز -

تمر التقدم - د المس بداع لى لاع   .والخیال والحلم الإ

ليها" الساحرة"التحكم المطلق في الصورة  -   .زني والحفاظ 
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ســعاد الملایــين مــن النــاس" - ٕ فــاء " ا ح ة"و ــة الصــحی ٔمرك وتعززهــا " لقــيم ا
  .  وشرها

ٕذن  عیـة ا ج یة و ــهم النفسـ ـن وراح لعامل م  ه لى  زني قائمة  ظمة د ثقافة م
ادئ ثقافتها لـكل موظـف  لى تدربهم ورسیخ معالم وم لحرص  مجٔادها، و ونهم من یصنع 
ـة في  ٔمرك ٔو القـيم ا اشرة، إضـافة إلى ذ العمـل دائمـا وفقـا لمعـالم الثقافـة  ه م وبعد تعی

دارة لإ  نالإ   .سعاد وسحر الز

ظمة تویو -2   : ثقافة م

تئ  ـ ان وازدهاره، ف ـرا في نمـو الیاب ب ذ لعبت دورا  ٕ ه الخاصة به، ا ني ثقاف لمجتمع الیا
تقلالیة والـولاء  سـ نیـة الرغبـة في  لتنظيمیـة الیا لثقافـة ا یة  ٔساسـ ت ا في مقدمة المكـو

ر القـدرا ـلاص المفـرط في المطلق، المواطنة والرغبة في تصـد اتیـة والإ ت والإمكانیـات ا
لتنمیـة لال المشـاركة الفعـا في ا عي من  ج ترام  ساب  لى اك  7.العمل، والحرص 

ــدارة  ــكل  ــة  ــو العالمی ــه نح ن لتت ــا ــدود الی جحــة تخطــت  ظمات  ــ ــرز م ٔف ــا  ذ م
  .واستحقاق

نیـة العالم  عتبر شركـة تویـو مـن كـبرى الشركاـت الیا تجوهـا یبـاع في ف نٔ م ٕذ  یـة، ا
نمو السریـع وجـودة  ة، فـا ، مما یبين ضخامة حصتها السـوق ة كذ ول المتطورة وفي النام ا
ي  توى الجــودة والتقلیــل مــن معــدل الهــدر یعــود إلى النظــام ا الخــدمات  وتحســين مســ

و  ـلى الموازنـة بـين ا یعتمـد  ي  ات القرن الماضي، هذا النظام ا شف في خمس ي اك ر ا
ٔعمالهم،  لى  ات  ال تحس ٕد تمرار في ا س ليهم  ظمتهم والتي تحتم  ٔفراد في ثقافة م یلعبه ا

الیة بقيمة مضافة  سم  ي ی نتاج ا لى تدفق الإ ركز    8.وبين نظام تقني 

ـا  نتا ٕ سـمح لنظـام ا دة  ادئ  لى م سٔس ثقافة شركة تویو   TPS)Toyota تت
Production System( ة فإن تطـور هـذا نٔ یع نو نٔ هذه المبادئ م لیة مع  مل بفا

بـداع  تدامة  ـلى اسـ ـة  دارة هـذه الشركـة المب ٕ ٔسلوب ا ه مرتبطان بتطور  النظام ونجا
ٔمـد، وهـذه المبـادئ  لى ارضاء رغبات العملاء وفق فلسفة طوی ا ومحاربة الهدر والعمل 

  9:تمثل في
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لى فلسفة طـو  .1 داریة  س القرارات الإ سٔ ٔهـداف ت ـلى حسـاب ا ٔمـد ولـو  ی ا
 .المادیة قصيرة المدى

ٔ ربـط العملیـات بعضـها  .2 تمرار؛ یتطلـب هـذا المبـد لاسـ سم العملیات  نٔ ت يجب 
بداع بتكار والإ لى  ت وحثهم  ل المش سهل عمل الفریق في   .ببعض مما 

ظام  .3 نتاج؛ ف ٔنظمة سحب ملائمة لتفادي الإفراط في الإ إلى  يهـدف TPSاستعمال 
لعمـلاء والسـحب  ٔسـاس الطلبـات الفوریـة  لى  نتاج یتم  نٔ الإ ث  زون، ح راكم ا لغاء  ٕ ا

ـق ق لتصــنیع في الوقـت ا ریــده : یعـني في هـذا النظـام الوضـع المثـالي  إعطـاء العمیـل مـا 
ریده ي  لقدر ا ریده و  .وعندما 

نٔ محـاو تطبیـق نظـام  .4 ـث  نتـاج، ح ستقرار في الإ ق  ـق يحـ TPSتحق تم تحق
تــه، فقــد  نتــاج ومراق دارة الإ ٕ لمســؤولين عــن ا ســة  مــة رئ ٔول مطلــب وهي  تقرار  سـ
خٔـرى،  ـا  ٔح يرهـا  ٔ ٔو ت ٔوانها  ل  ة ق نتاج تحمیل البضا یتطلب الوصول إلى استقرار 
یـة قصـيرة، لكـن مـا إن  سـليم مـدة زم ير ال ٔ ذان مـن الزبـون لتـ سـ لیك  وقد یتعين 

نتا ٔنظمة سحب ملائمة، لكن إن كانـت یصبح  د ما عندها يمكن تطبیق  ج مستقرا إلى 
ــن یتحقـــق في هــذه  ــه ل ن ٔ ــة فــلا معــنى لتطبیــق هــذا النظــام  ذبذب نتــاج م ت الإ تو مســ

 .الظروف
لوصـول إلى الجودة  .5 ل  ل المشاك یقاف العمل بغیة ح ، Jidokaرسیخ ثقافة لإ

ٔ من هذا النظـام، و  كشـف العیـوب التي تصبح جزء لا یتجز یـة  ـة إلى تق هـذا یعـني الحا
، وستعمل في شركة تویـو  ا ل استف لٓیا لإصلاح الخلل ق نتاج  ا ویوقف الإ دو ال 

یقاف نفسـها عـن العمـل Jidoka مصطلح  ٕ سمح لها  یة  ٔنظمة ذ ٓ مجهزة ب لى  لا 
ٔي مشكلة  .عند تعرضها 

ٔساس  .6 د هي ا نمط مو تمر والتطورالمهمات التي تنفذ   .لتحسين المس
ة .7 ت الخف شاف المش دم اك ة البصریة كي یضمن   .استعمال المراق
ة الموثوقة فقط .8 ولوج یات التك  .استعمال التق
ادیين من الشركة یفهمون بدقة اسلوب عملها .9 داد ق ٕ  .يجب ا
ين .10 د ستعانة بعمال م تهج فلسفة الشركة و شاء فرق عمل ت  .إ
دة المدراء  .11  .لى التحسين والتطورمسا
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ٔي  .12 قـا  ٔوضاع في موقعا وهـذا لفهـم الوضـع فهـما دق لى ا لوقوف  المعاینة المیدانیة 
Genchi Genbutsu  نیة، و تترجم في تویو بــ ـه إلى الموقـع لرؤیـة الوضـع "لیا التو

قي بغیة فهمه  ".الحق
كــون بصــورة بطیئــة ومترویــة ولكــن ال  .13 تها  اقشــ كــون اتخــاذ القــرارات وم ــذ  تنف
ة  .سر
مٔل العمیق والتفكير الطویل والتحسـين  .14 تعليمیة عن طریق الت التحول إلى مؤسسة 
تمر  .المس

ـاخ  لال ايجـاد م ترام الموظفين من  ٔ ا د لى م نیة قائمة  ٕذن ثقافة شركة تویو الیا ا
ترام، ٔهم ا اتهم من تعليم وتدریب واستقرار ا یا طلباتهم واح اسب وم وهو مـا  تنظيمي ی

لتنمیـة  لوصـول إلى ا تمر  ٔلا وهـو التطـور المسـ خٓـر لهـذه الثقافـة  ٔ ا ق المبـد یؤدي إلى تحق
  .المستدامة

  :ثقافة شركة المعدات الرقمیة -

لیـة في مجـال  ت التفا ٔول شركة كبرى تقدم الحسا كانت ثقافة شركة المعدات الرقمیة 
سـة في الجـزء الشـمالي ا. الكمبیور ـة، تقع بصورة رئ ٔمرك ـدة ا ت المت لشرـقي مـن الـولا

ٔنحـاء  سـها ، لهـا فـروع في  شوس نـارد بولایـة ماسا سیة في مصـنع قـديم في م دارتها الرئ ٕ وا
  .مختلفة من العالم

ــام  اك  ــ وم ليهــا بیــع الشرـكـة لشـــركة  ، 1998تعرضــت إلى مصــاعب مالیــة نجــم 
يرة مع هیولیت ٔ ام  -لتندمـج هذه ا تمت2001كارد  ع هذه الشركة بطابع ثقافي مميز لهـا ، 

  10:نوجزه ملامحه في النقاط التالیة

نهـائي عـن الطـابع الرسمـي في التعـاملات  - بتعـاد ا ـة و و د سیاسة المكاتب المف اع
  .والمظهر

ٔريحیة - ت، كثير التغیير لكن شدید ا لى هیكل هرمي كثير المستو د    .ع

ا  - ولوج لى التك د  ٔقطار العالمع لعملاء في مختلف    .المتطورة في الاتصال بعمال و
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خٓـر لشـحن  - ين الى  ة من  وبة الموز ت الرمزیة المك لى الشعارات والحكا د  ع
  .الهمم

ٔ المسؤولیة الشخصیة، فترفع شعار - د تفكر بنفسك وتقـوم "، "من یقترح ینفذ"تعتمد م
  ".لعمل الصحیح

لعمـل  تميز هذه الشركة - ـير  تعداد الك لاسـ ٔ الفردیة الشدید، في الوقـت نفسـه  بمبد
  .وفقا لفریق العمل

ة - ستان لاق البرو ٔ لتنظيمیة المرتبطة  لى القيم ا ستقامة المطلقة، و لى  ید  ٔ  -الت
ة، المساواة والمهنیة لاق ٔ جتهاد، المعایير ا مانة  ٔ   .-...ا

نمــاط الســلویة الظــاهرة، تطــرح ولفهــم مضــامين كل هــذه القــيم و    ٔ لاقتهــا  بیــان 
نموذج التالي ٔساسها في ا لى  ة التي تقوم المنظمة  ة والمقدمات المنطق   :فتراضات الكام

  
  

  

  

   

  

  

  

 

 
  

نموذج الفكري الثقافي لشركة المعدات الرقمیة  :    04: الشكل رقم ؤل –ا   - الجزء ا
ار  :المصدر                    د ٕ ن، مرجع سابق، ص . هـا   .55شا

  

الجلفة الفردیة-  

المبادرة روح -  

  النزاع خلال من الحقیقة -

بالقبول إشعار على واحصل المعاكس بالاتجاه ادفع-  

الفني الابتكار -  

متعة العمل -  

  أبویة عائلة -

وظیفي أمان -  

الصحیح بالعمل قیم -  

ینفذ یقترح من -  

الفردیة المسؤولیة-  
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ـة  ز ها شـدیدة الفردیـة وذات  ة المؤسسة في تو نٔ مجمو من الشكل السابق یتضح 
ت واتخـاذ  ة بتطـور نظـام لحـل المشـ مو تها الهندسیة، قامت هذه ا ة لخلف عملیة ن

كة شا لى خمسة افتراضات م م    :القرارات قائ

1.  ٔ  .فكار وروح المبادرةالفرد هو في نهایة المطاف مصدر ا
لشيء الصحیح .2 ام  لى تحمل المسؤولیة والق ٔفراد القادرون   .ا
نٔ  .3 لى المرء  ٔفكاره،   يم  كاء الكافي لتق لى قدر من ا د فرد  لا یو

ول لق لى اشعار  نٔ يحصل  س و لاتجاه المعا  .یدفع 
بـتكار التقـني: فتراض المركزي .4 لشركة هو  ٔساسي  ، وهـذا العمل ا

كون كذ نٔ  ع ويجب   .العمل دائما مم
ٔفرادها بعضهم ببعض .5 دة سیعتني  ائ وا  .نحن 

ـة الـتي  ق ـلى العملیـة الحق ـة و مو ـلى روح ا فتراضات المؤكـدة  اضافة إلى هذه 
نٔ تثق بها، هناك افتراضات  ة  لمجمو لول يمكن  ٔساسیا عن  كانت تجري فيها بحثا عمیقا 

خٔر  سـویق، ٔساسیة  لعمـلاء وال ة وقيمها الخاصـة  مو ى لهذه المنظمة تعكس اعتقادات ا
رها   11:نذ

لها .1 شاف مشكلة العمیل و ات هي اك د المنت ٔ دة الصالحة لبیع   . الطریقة الوح
 .تحمل المسؤولیة .2
لقرار .3 ٔفضل صانع   .السوق هو 
لى السلطة المرك .4 بقاء  ن كبرت وتميزت المنظمة لابد من  ٕ  زیة حتى وا
ٔفضل من یعرف ما هو المنتج الجید .5  .ندسو المنظمة هم 

يرة كما یلي ٔ فتراضات الخمس ا   :والشكل الموالي یلخص هذه 
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نموذج الثقافي لشركة المعدات الرقمیة  05: الشكل رقم  - الجزء الثاني–ا
ار هـ  :المصدر ن، مرجع سابق، ص . اد   .58شا

  
ظم-4 اثقافة م   :ايجي-ة س

ا ظمة س ع مـن القــرن -تعتبر م قد التاسـ ٔوائـل العـ ٔواخر العقد الثـامن و ذ  ايجي م
عـددة الفـروع  لكيمیائیة السوسریة، كانت م ة ا الماضي من المنظمات الكبرى في مجال الصنا
ت الزراعیـة والصـناعیة  و ٔدویـة والكـ شـاطات منهـا ا ـدة  ولامركزیة الموقع، تعمـل في 

یة ستهلا یة  ات الف ٔصبغة وبعض المنت ظمـة سـاندوز . وا لتندمج في وقت لاحق مع م
سم  ٕ شكل ما یعرف الیوم  س"ل   ".نوفارت

ــة بــين سیاســاتهما  زادت قــوة وتطــور هــذه المنظمــة بعــد هــذه الشرـاـكة وبعــد المزاو
ـة مـن القـيم ا مو د، يخضع  و د م یان وا ٔصبحت تعبر عن  ـدت وثقافاتهما التي  لـتي و

اصة تميز هـذه المنظمـة، وتمكـن الفـرد مـن فهـم  كهة  لص به المرء  ست تعبيرا واضحا عنها 
فتراضات ة من  ها في مجمو لال ادرا ٔشیاء من    12:الطریقة التي تعمل بها ا

لى العلم والبحث العلمي - د   .ع

 بحل اخلاقي التزام-
.العملاء مشكلات  

.الهندسي الصلف-  
.الأفضل هو ما نعرف نحن-  

.المثالیة-  
 الطیبة النیة ذوي المسؤولین الأشخاص بإمكان-

.المشكلة حل  

 الرقابة على الحفاظ-
.المركزیة  

.داخلیة فسةمنا-  

.للسوق القرار تركز-  
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بواب المغلقة - ٔ لنظام ا  .العمل وفقا 
سی - ة في ال ٔوامرالرسمیة والهرم عطاء ا ٕ  .ير وتوزیع المهام وا
لجهد الفردي والإسهام الشخصي - يرة  لقيمة الك  .اعطاء ا
وامر والمعلومات - ات فق ط لإعطاء  ج دوى منها و  .المناقشة لا 
ة - سبة، والمرتبة الوظیف  .السلطة تمنح حسب المستوى العلمي والخبرة المك
ٔفضل -  .البقاء ل

  :فتراضات، كما یليوالشكل التالي یلخص هذه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  06: الشكل رقم

ا   ايجي الثقافي - نموذج س

ار هـ: المصدر ٕد ن، مرجع سابق، ص . ا   .67شا

 هو العلمي البحث
 والأفكار الحقیقة مصدر

 الجدیدة

  لمن ملك هما والحكمة الحقیقة
والخبرة التعلم من أكبر قدر لدیه  

 أحد یشغل من كل خبرة يف المنظمة قوة تكمن
الخاصة المرء حلبة هي ةوالوظیف الأدوار  

والدیهم یطیعوا أن الأطفال وعلى هرمي، تسلسل ائلةالع لكن ،بعضنا نرعى واحدة عائلة نحن  

.كاف وقت یوجد-  
 من أهم والحقیقة والدقة الجودة-

.السرعة  

 مفتاحا هما والتنظیمي الفردي الاستقلال
 وثیقا ارتباطا مرتبطا المرء بقي مادام النجاح

 بوالدیه

 عالم ألى التوصل هي الرسالة
 والمنتجات العلم خلال من أفضل

 ةالمهم
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ا نٔ ثقافة س ــي  -إذن من كل ما سبق یتضح  ة ال بویـ ٔ ـلى السـلطة ا تعتمد  ايجي 
ٔطفـال الم ة بغیـة نیـل ا ترام والطا ة للا نة يمارسـها في العائ والموج رضـاة والمعـام الحسـ

عم ایة وا  ... .والر
  

سیات -5 بٓل(ثقافة الشركات المتعددة الج ا –شركة    ):-ٔنموذ

عـددة  یات م سـ یطرة  تهـا تخضـع لسـ سیات هي مؤسسـة ملك الشركة المتعددة الج
ـلى  عددة،  بیة م ٔج شاطها في بلاد  عددة وتمارس  سیات م اص من  ٔش دارتها  ٕ یتولى ا

ـد الرغم من ٔ  ي یو سيـ ا ن إستراتیجیاتها وسیاساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئ
قليمیـة لهـذه  ـاوز الحـدود الوطنیـة والإ شاطها یت نٔ  لا  ٕ م  ا ٔ و ا سمـى ا ة  في دو معی

ول المضـیفة سـمى ا خٔـرى  شـاطها إلى دول  و وتتوسع في  لواقـع  13ا ر  ٔ ومعظمهـا تتـ
ة هي  تلفةالعالمي والن ول ا ـن في ا ل بين العامل وما یلاحـظ . دوث مزید من التفاع

ذ بلــغ  ٕ ــد ا یة یتزای ســ ــدد الشرـكاـت المتعــددة الج نة  60000نٔ   1990شركــة مــا بــين ســ
كثر من 2003و ٔ دم  ـة وبطبیعـة  20ملیون شخص مـنهم  90، وست م ان  ملیـون في بـ

ٔسباب  س وذ  جحة كل المقای نترنت الحال هي شركات  ة  دام شبك دة منها است
اریة الجمریة ٔدت إلى التقلیل من الحواجز الت یير 14التي  سـ ة وسلاسة ال ، ...وسهلت سر

المیـة، وهـذا مـا تقـوم بـه فعـلا   ـرامج  دمين في هذه الشركات لابد لهم من  فالعمال المست
ــا ٔداء وتحفــيز العــمال والعمــل وفق ر ا ــد ــرامج لتق شــاء  ــلى إ عمــل  ــة  ف ــات الثقاف لتو

ة    15.المتنو

ـة ٔمرك یات ا سـ بٓـل المتعـددة الج ظمـة  ـه م ته ـلى تصـميم  الـتي وهو مـا ت تعمـل 
لكترونیـاتوتصـنیع  ـات الإ ت یة وم تهلا ـات المنظمـة  .ـرامج الكمبیـور سـ ت شـمل م

ب زة حواس ٔ كثر شهرة  ٔ وش" ا ی یقي "ما ز والجهـا (iPod) "يٓ بـود"، والجهـاز الموسـ
شـغیل  (iPhone)"يٓ فون"المحمول  ٔبـل نظـام ال ظمـة  ـرامج م ٔو إس "وتتضـمن  مـاك 

لام (Mac OS X) "عشرة صفح وسائل الإ ـة (iTunes) "يٓ تـوز"، وم يٓ "، ومجمو
ـة   (iLife) "لایف بداعیـة، ومجمو  "يٓ وورك"لبرمجیات الوسائط المتعددة والبرمجیات الإ

(iWork)  مج التصـميم ـة، وـر نتاج تودیو"لـبرامج الإ  Final Cut) "فاینـال كات سـ
Studio) د "، والجهــاز المحمــول ة (iPad)"يٓ  ــات البرمجیــة لصــنا ــة مــن المنت ، ومجمو
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ٔفلام والمواد السمعیة، ومجم ل ا ٔبـ ر شركـة  ٔدوات السـمعیة، تـد تودیو لـ ـك سـ َ لوج ة و
بكة  ـلى شـ جـرا  ان، وم سـعة بـ ـاجر التجزئـة في  جرا مـن م تين وخمسين م كثر من م ٔ

ات البرمجیة زة والمنت ٔ لیه ا نترنت تباع     16.الإ

ات  ـ سٔست في السبعی دا بعدما ت دة شركات نجحت  دة من  بٓل وا كانت شركة 
اظ  تمـيز في الحف ٔي شركـة، فكانـت  ال ثقافة  لیه  كون  نٔ  لى القيم التقلیدیة لما يجب 

ٔهم محاوره ه، نلخص  تنظيمیة فرید من نو سٔلوب ثقافة    17:ب

لتنظيمــي  - ــير رسمــي مقابــل زي (سلســل الهــرم ا مســطح مقابــل طویــل، زي 
 .)إلخ...رسمي

ـلال - م إلى مكان العمل، وهذا مـن  ٔ ذب الثقافة ا لى  تعیـين مـدراء مـن السهر 
م ولكن مغتربين في الب المضیفة ٔ   .سیة الشركة ا

د رؤسـائها - ٔ ة مشي  ، إلى در ف جـوز"التلقائیة في العمل والمعام لحفـاء " سـ
ب   .في المك

اطرة- تميز وا  .تعزز الفردیة وا

لال تصميم وسویق ما یتلاءم وطابعهم الفكري والثقا- لعملاء من  م    .فيه

لـيهم سمـي - ٔفضـل العـمال والتعـرف  مج لتقریب  ر شاء  مج الزمـا"ا تعطـى ". ـر
بة  ادة لعالم الحوسـ ادیة في الق ير  ٔو  یة  ن قدموا مساهمات ف ٔولئك ا ل  ٔب زما شركة 

دهم في الشركة ٔثناء توا   . الشخصیة، 

ي یعكس ث- د شعار يميز المنتوج الخاص بهذه الشركة وا ـلى العـلم اع ـة  قافتها المب
لآن تـورنج،  ضـیات  الم الر ن و تمد من فكرة اسحاق نیو فهـو عبـارة والبحث العلمي، المس

ليهـا في العـالم، عن  اریـة المتعـارف  كثر الرمـوز الت ٔ دا من  نٓ وا ٔضحى ا ة مقضومة،  تفا
ــة  لتجزئ ٔبــل ومحــلات البیــع  ــة  ــات شرك ت ــع م نٔ اسم (وتحــدد جمی ــل"حــتى  ــتم " بٓ لا ی

دامه حتى الوقت الحاضر   18).است
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و  لثقافـة ا ـداد  لا ام ٕ سیات مـا هي ا عددة الج لتنظيمیة في الشركات م ٕذن الثقافة ا ا
لــب  ٔ ــا وضمــني في  ٔح لــني  شــكل  و المضــیفة  ــ اداتهــا  لنقــل قيمهــا و م ومحــاو  ٔ ا

ان الن روات الب نهش  لعولمة التي  ي صورة مصغرة  ان، فه ٔح ةا   .ام
  

  :الخلاصة

اح  سیة لن ٔهم المحددات الرئ لتنظيمیة من  من كل ما سابق يخلص إلى اعتبار الثقافة ا
ـة الرمـوز والمعتقـدات والقـيم والممارسـات الـتي المنظما ٔو فشـلها، لكونهـا تعـبر عـن مجمو ت 

قرت مع مرور الـزمن شـكل . تطـورت واس ي  ي تمثـل روح المنظمـة والبعـد الخفـي ا فهـ
  .بع المميز لشخصیتهاالطا

ـل تحسـين  ٔ ـل العـاملين مـن  ٔسـلوب لتفا ونهـا  ٔهمیتها مـن  سب ثقافة المنظمة  ك
لتنظيمیة ة ا ٔداء والب ل . ا اخـ ــزة في ا فالثقافة تعكس صورة المنظمـة وتعطيهـا هوتهـا المم

لاقات الثقـة مـع مختلـف عملائهـا، فتهـدف إلى تطـور الم  نمیة  لى  ارج، وتعمل  سـار والخ
تهـا في الفكـر  ـين مكا م بهـا وتب هـ ا وجـب  نمیـة المنظمـة،  لتالي  لعاملين و لتنظيمي  ا
تهجته العدیـد  دارة المنظمات، وهو ما ا ل لإ ذ بها كمد ٔ ل منهجتها وا ٔ الإداري وهذا من 
ٔو ان المتطـورة  ـلال ثقافتهـا سـواء في الـب ـت نفسـها مـن   من المنظمات العالمة والتي اثب

ة   .النام

ــدة هي  ایــة وا ظمــة الى اخــرى  انهــا تهــدف الى  لافهــا مــن م ــلى اخ فالثقافــة 
ـة مـن السـلوكات والممارسـات  شريـ المتجسـد في مجمو لمـورد ال  ٔ كفـ ٔ ل وا م سیير  ال
ذج السـالفة  ـت بـه جمیـع الـ لتنظيمي والثقافي، وهـو مـا اعت عي وا ج المعبرة عن تفا 

ر   .ا

ـداء بهـذه من ه  ق ـذ العـبرة و ریـة الى ا نفسنا بـدعوة المؤسسـات الجزا ٔ سمح  نا 
تعطي  نهٔـا سـ مـا اكـبر ف ریـة، الـتي ان الیناهـا اه لتنظيمیـة الجزا لثقافـة ا عتناء  ذج و ال
ري الى ضرورة العنایـة بـه  شري الجزا سیير المورد ال لى  ثمارها، ایضا ندعوا جمیع القائمين 

عـي وثقـافي یتطلـب من جمیع ا ير الرسمیة، والنظر الیه كمرب نفسي اج لجوانب الرسمیة و
ة عیة والثقاف ج راعي خصوصیاته  تنظيمیا  ا  ا  ...م
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